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لــــــمة شكر وعرفان   ك

خٓراالحمد والشكر  سهی السبل لي لإتمام عملي هذ  عز  ٔولا و ل ل   ا.و

م بهذا  ٔولاه من اه كتور "عصام نجاح"، لما  ٔستاذي الفاضل ا لشكر الجزیل إلى  ٔتقدم 

لنصائح والتوجيهات القيمة. ٔخطاء وتقديم مستمر    العمل المتواضع؛ من تصحیح وتصویب ل

لى تخصیص جزء من وقتهم  ن وافقوا  ٔعضاء لجنة المناقشة ا ٔساتذة  را إلى ا شكرا وتقد

اقشتها.لقراءة  رة وم   هذه المذ

دا.كل مشكرا وعرفا ل لمني ولو حرفا وا  ن 

كلمة طیبة. را لكل من قدم لي ید العون لإتمام هذا العمل المتواضع ولو    شكرا وتقد

  

  



    ملخص المذكرة

أصبحت حقوق الملكیة الفكریة تمثل قیما مضافة في اقتصادیات الدول، هذا ما دفع بأصحاب هذه   
  اتجاه من یسعى للحصول على الابداعات والابتكارات التي تحمیها هذه الحقوق. الحقوق للتعسف 

تدخل قواعد وبازدیاد الممارسات التعسفیة في مختلف الأسواق المشمولة بحقوق ملكیة فكریة كان لزاما 
اهتدى   قانونیة لوضع حد لهذه التعسفات والتجاوزات لأجل خلق نوع من العدالة القانونیة في هذه الأسواق.

القانونیون بإیعاز من تحلیلات بعض الاقتصادیین إلى ضرورة تدخل قواعد قانون المنافسة لضبط هذه 
ادیین الناشطین في الأسواق المشمولة بحقوق الممارسات التعسفیة وإعادة التوازن بین مختلف الأعوان الاقتص

ملكیة فكریة، كونه القانون الذي وجد أساسا لحمایة حریة المنافسة وما یستتبعها من حمایة للسوق والأعوان 
  الاقتصادیین والمستهلكین.

تمیزت العلاقة التي نتجت عن تطبیق قواعد قانون المنافسة في بدایتها بالتصادم بین طرفیها(حقوق 
لملكیة الفكریة وقواعد قانون المنافسة)، نظرا للقراءة غیر الصحیحة للحقوق الحصریة الممنوحة لأصحاب ا

حقوق الملكیة الفكریة، ثم تحول هذا التصادم إلى بحث عن إیجاد أسس للمصالحة بین الطرفین حتى تتحقق 
 العدالة في مختلف الأسواق المشمولة بحقوق ملكیة فكریة.

حقوق الملكیة الفكریة، حریة المنافسة، السوق، الممارسات المقیدة للمنافسة، الممارسات  حیة:الكلمات المفتا
   .المنافیة للمنافسة، المنافسة غیر المشروعة، التطفل التجاري

 

 

 

 

 

 



Résumé 

Aujourd’hui les droits de propriétés intellectuelles représentent des valeurs 
ajoutées dans les économies des pays. Ce qui à inciter les propriétaires de ces 
droits à abuser envers tout ce qui veut exploiter les créations et les innovations 
protégés par ces droits.  

Et à cause de l’augmentation effrayante de ces pratiques abusives, dans les 
différents marchés couverts pars les droits de propriétés intellectuelles, 
l’intervention des règles juridiques pour mettre fin à ces excès et créer une sorte 
de justice dans ces marchés est devenue indispensable. 

Inspirant des analyses des économistes, les juridiques ont confirmé la 
nécessité de l’intervention du droit de la concurrence pour ajuster ces pratiques et 
rétablir l’équilibre perdu entre les différents agents économiques. Ce droit qui est 
né pour protéger la liberté de la concurrence et ultérieurement protéger le marché, 
les concurrents et les consommateurs. 

La relation résultée  de l’application du droit de la concurrence aux droits de 
la propriété intellectuelle a pris en premier la forme d’une collision à cause de la 
lecture erronée des droits exclusifs accordés aux détenteurs de ces droits, mais 
par la suite cette collision est transformée en une recherche d’une réconciliation 
entre les deux parties afin que la justice soit faite dans les marchés couverts par 
les droits de propriété intellectuelle.  

Les mots clés : 

Droits de propriété intellectuelle, liberté de la concurrence, le marché, pratiques 
restrictives de la concurrence, pratiques anticoncurrentielles, concurrence déloyale, 
parasitisme commerciale. 

 

 



Abstract 

Today intellectual property rights represent added values in the economies of 
countries. This encourages the owners of these rights to abuse all who want to 
exploit the creations and innovations protected by these rights. 

And because of the frightening increase in these abusive practices, in the 
different markets covered by intellectual property rights, the intervention of legal 
rules to put an end to these excesses and create a sort of legal justice in these 
markets has become indispensable . 

Inspired by the analyzes of economists, the legal authorities have confirmed 
the necessity of the intervention of the law of the competition to adjust these 
practices and to restore the lost balance between the different economic agents. 
This right is born to protect the freedom of competition and subsequently to protect 
the market, competitors and consumers. 

The relationship resulting from the application of competition law to 
intellectual property rights first took the form of a collision because of the erroneous 
reading of the exclusive rights granted to the holders of those rights, but later that 
collision Is transformed into a search for reconciliation between the two parties so 
that justice is done in the markets covered by intellectual property rights. 

Keywords: Intellectual property rights, freedom of competition, the market, 
restrictive practices of competition, anti-competitive practices, unfair competition, 
commercial parasitism 
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 قائمة المختصرات
 

CA : Cour d’Appel 

CJCE : Cour de justice des communautés européennes 

EEE : Espace économique européen 

IRPI : Institut de recherche en propriété intellectuelle 

LGDJ : Librairie générale de droit et de jurisprudence 

LITEC : Librairie technique 

OMC : Organisation mondiale de commerce 

PUF : Presses Universitaires de France 

TCE : Traité instituant la communauté européenne 

TFUE : Traité sur le fonctionnement de l’union européenne 

TPICE : Tribunal de première instance des communautés européennes 

WIPO : World Intellectual Property Organization (ou OMPI: organisation mondiale  
           de propriété intellectuelle)  
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 مقدمة
 

أصبحت تمثل محرك أساسي إذ ، الاقتصادیة تهالقیمعتبرا تعرف الحقوق الفكریة الیوم ارتفاعا م       

، بل لها في تاریخ البشریة أمد جد بعید وإن لم یكن حالها في ولیدة الیومول. هذه الحقوق لیست قتصادیات الدلا

لإنساني لا یخلو من محطات الفكر والإبداع رغم أن درجات وسمو اإن التاریخ  .هو الیوم سابق كماال

یومه الإبداعات تفاوتت من زمن لآخر. الإنسان بدأ تفكیره بسیطا، فلم تتعد إبداعاته الأولى ما یوفر به قوت 

، حیث تجمعت الشعوب وشیدت تطورا كبیراالفكر البشري عرف ویضمن له السلامة. لكن بمرور الوقت 

  حضارات شواهدها قائمة لیومنا هذا. 

لقد عرف و  .االله، فهو من ملكات العقل البشريمخلوقات  باقي الإبداع هو كنه التفوق والتمیز الإنساني علىإن 

وسة. لقد عرفت الشعوب لعقل لتطبق بعد ذلك في الواقع فتعطي منتجات ملمالإبداع بأنه فكرة تتبلور في ا

من الإبداعات فحضارة بابل خلفت حدائق معلقة هي من عجائب ما أبدعت الإنسانیة، وقوانین  ةدروبا واسع

حمورابي المنقوشة على الصخر تعطیك فكرة على أن الشعوب عرفت في مرحلة ما تنظیما قانونیا لحیاتها، 

جات العلیا من الدر  فنیقیون أوجدوا الحروف الأبجدیة الأولى التي لولاها لما تعلم الناس ولما وصلوا إلىوال

المعارف والتكنولوجیا، والصینیون اخترعوا لنا الطباعة فكانت بادرة لحفظ العلم ونقله للأجیال اللاحقة، والإغریق 

، وقدیما قال الیومیة سهیل حیاتهمة والفلسفیة لتتألیف الكتب ووضع النظریات العلمیفي والرومان أجادوا 

الفیلسوف " سقراط" أن إبتداع الفكر هو أعلى درجات اللذة النفسیة التي یمكننا أن نحصل علیها في حیاتنا. 

، وأوصت شریعتهم عمران ونظموا مختلف جوانب الحیاةوالمسلمون بحضارتهم الإنسانیة طوروا العلوم وال

إنما یخشى  من سورة فاطر:" 28من ذلك ما جاء في الآیة ؛ ورفعت درجاتهم لمبدعین خیراسمحاء بالعلماء واال

  ".االله من عباده العلماء

ما  وعرفت نهایات القرون الوسطى خاصة في أوروبا نهضة فكریة كبیرة، كان نتاجها أن أصدر الملوك مراسی

  في فرنسا  ظهرت الاختراعات وانتشار المؤلفاتو الإبداع، ثم بتزاید الابتكارات و  تضمنت اعترافات بملكیة الفكر
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خاصة أولى التقنینات الحامیة للملكیة الفكریة، فأعطى ذلك دعما للمبدعین. لكن في كل هذه المسیرات التي  

ن تعالت الأصوات لم یخلو واقعها من السطو وسرقة جهود الغیر، وبتضرر المبدعیفعرفتها الإبداعات البشریة 

ات دولیة لتوسیع حمایة الإبداع ورفع یمؤتمرات واتفاقحمایة حتى تم التوصل لعقد ال مجتمعة لتعزیز مجال

وتأكد مع مرور الوقت أهمیة هذا النوع الجدید من الملكیة،  .مستویات المكافآت لأصحاب هذه الملكیات الفكریة

 وسمیت قانونا ،أرسى الآلیات الحامیة لهذه الملكیة "ور حقیقيدست"خصوصا بعقد الاتفاقیات التي تعتبر الیوم 

التي تضم حقوق - قسمت لنوعین من الحقوق؛ حقوق الملكیة الأدبیة والفنیةالتي  لحمایة حقوق الملكیة الفكریة

التي تجمع براءات الاختراع والعلامات الصناعیة -وحقوق الملكیة الصناعیة -المؤلف والحقوق المجاورة

مارس  20المؤرخة في  اتفاقیة باریس هامننت فكا .- ریة والرسوم والنماذج الصناعیة وتسمیات المنشأوالتجا

  1886سبتمبر  9المؤرخة في  بینما أرست اتفاقیة برن، ناعیةالص لكیةدستور للمبمثابة  والمعدلة 1883

لحقوق الإنسان لم یغفل الإشارة لهذه . وحتى الإعلان العالمي القواعد القانونیة الأولى للملكیة الأدبیة والفنیة

. وتأكد مع منه على حق الاستفادة من حمایة المصالح المعنویة والمادیة 27الحقوق، حیث نص في المادة 

قد ظهر، متعلق بالأفكار والتعبیرات الخلاقة للعقل البشري مرور الوقت للجمیع أن نوعا جدیدا من الملكیة 

، ومن ثم كرسته الدساتیر الوطنیة، مثلما أضیف للملكیة الكلاسیكیة، ع خاصله طاب یعرف بالملكیة الفكریة،

:" حریة الابتكار الفكري والفني والعلمي مضمونة 1996نوفمبر  28من دستور الجزائر لـ 38جاء في المادة 

  للمواطن...". 

القوانین والأوامر  الجزائر لم تكن غائبة عن دعم الإبداع الفكري منذ استقلالها، حیث أصدرت مجموعة من

حمایة للحقوق الفكریة وتوالت علیها تعدیلات تماشیا مع ما یعرفه المجال الفكري من تطور سریع ومستمر من 

" للتمكن من الانضمام إلیها. وصیرورة OMCجهة واستجابة لضغوطات بعض المنظمات الدولیة خاصة "

قوق الملكیة معها تم التأكید دائما أن حالتي لات و عدید التعدیالدولیة من  لاتفاقیاتأیضا لما عرفته تلك ا

   تخلق وتشجع التمیز وتدفع للإبداع، وأن أصحابها لا یطلبون مقابل ما یقدمونه خدمة للبشریة هي أداة الفكریة 
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 ستثماراتهم وتدفعهمواوكذا مكافأة مالیة تدعم جهودهم  ،سوى التقدیر والاحترام لإبداعاتهم وعدم الاعتداء علیها

صیغت أهداف قانون الملكیة الفكریة؛ حیث غایته الأصلیة أن یضمن مكافأة عادلة لمواصلة الإبداع، من هنا 

للمبدع من خلال منحه احتكار استغلال ما ابدع وما اخترع وبالتالي تشجیعه على مواصلة نشاطه الابتكاري 

بداعات والاختراعات ملكا للجمیع، لأن الإبداعي. إلا أن هذا الاحتكار قید بمدة زمنیة محددة حتى تصبح الإ

بمعنى لا یمكن إقصاء من لم الإبداع ما هو في الأصل إلا معلومة تجسد مالا، یتمیز بأنه غیر إقصائي؛ 

أي أن   ؛وغیر قابل للنفاذ أو الاستهلاك ،یساهم مادیا في بلورة هذا الإبداع وإخراجه للنور من الانتفاع به

  .1ات من قبل الغیر لن ینقص منهااستخدام المعارف والمعلوم

لكیة الفكریة. مقوق الوالعلوم وتوسعت معها ح المعارفإن عجلة الإبداع لم تعرف التوقف، بل توسعت دائرة 

، حیث امتدت الملكیة الفكریة ومع نهایة القرن العشرین عرف الإبداع منحى جدیدا بظهور تكنولوجیات دقیقة

 الإلكترونیكمجالات الطاقة بأنواعها، و  التكنولوجي من تقنیات الاتصالإلى مفردات حدیثة حداثة التنوع 

، الإعلام الآلي ببرامج الحواسیب والدوائر المتكاملة وقواعد البیانات ونظام الأنترنت وبروز الأسواق المختلفة

ظام اقتصادي ومما ساعد على ازدهار هذه العلوم والمعارف انتهاج الدول لن .الافتراضیة والأقمار الصناعیة

المبدأ  تبرهذه الأخیرة تعة الذي یقر بحریة المنافسة؛ على مبدأ حریة التجارة والصناع ملیبرالي حر، یقو 

. البدایة كانت في 2في جانبها الاقتصاديتترجم الدیمقراطیة كما أنها الجوهري الذي یقوم علیه اقتصاد السوق، 

 حریة المنافسة. وبالتالي المبادرة الفردیة في النشاط الاقتصاديالتي عرفت بتشجیع  لایات المتحدة الأمریكیةالو 

منها تلك عملاقة سیطرت على الأسواق لكن تبین أن الدعم المبالغ فیه لهذه الحریات أدى  لبروز شركات 

كما ، وغالبا نتج عن سیطرتها تعسفا اتجاه منافسیها  فعلیین كانوا أو محتملین، قوق الملكیة الفكریةبح المشمولة

من حدة التنافس أحیانا وقضت علیها في فاقات) اقتصادیة كبرى صعدت (بما یسمى الیوم الات رتلاتاتشكلت ك

                                                             
1 A voir Issam NEDJAH, ‘La crise des droits de propriété intellectuelle, Revue des sciences 
Humaines, Université Biskra, n°20, Novembre 2010, p31. 

محند الشریف تواتي، قمع الاتفاقات في قانون المنافسة، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون، فرع قانون الأعمال، كلیة   2
  .1، ص2006الحقوق والعلوم التجاریة، جامعة بومرداس، 
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من حل سوى الأمریكیة . فلم تجد السلطات أغلب الأحیان مكرسة مع الوقت مقولة " المنافسة تقتل المنافسة"

، وأصبحت فیما بعد قانونا 1890سنة    SHERMANشرمناقتراح وثیقة سمیت باسم مقترحها السیناتور 

  قانون المنافسة.الملامح الأولى ل هذا القانونجسد وقد  ،SHERMAN ACT قانون شرمنسمي 

والذي یحظر اللجوء  1914في   CLAYTON ACT قانون كلایتونوتلت قانون شرمن قوانین أخرى، منها 

حظر  الذيس للجنة التجارة الفیدرالیة للأسعار التمییزیة، ثم صدر بموجبه وفي نفس السنة القانون المؤس

ثم فیما بعد تمت محاكاة نفس التجربة في أوروبا الغربیة، حیث أصدرت دولها قوانین  شروعةالمیر غنافسة الم

ریعات للمنافسة، منها خاصة فرنسا، كما أصبح للمجموعة الأوروبیة قانونا موحدا للمنافسة، ثم انتقلت عدوى تش

في  لتي ضربت اقتصادهالأزمة احیث كان لالجزائر لم تكن في منأى عن ذلك، و  .العالمالمنافسة لباقي دول 

دور أساسي لأن تتبنى نمط الاقتصاد الحر. غیر أن استغناء الدولة عن مهامها سنوات الثمانینات  منتصف

و ضروري لحمایة التقلیدیة لا یعني عدم تدخلها بتاتا في المجال الاقتصادي، فتدخل السلطة العامة بقدر ما ه

المجال الدولة  ففتحت .3المواطنین فهو بنفس الأهمیة لحمایة المنافسة وبالتالي الحفاظ على تكافؤ الفرص

، كما تبنت في هذا الصدد مجموعة كبیرة من للمبادرة الفردیة معتمدة في ذلك على مبدأ المنافسة الحرة

، 4یة للانتقال من الاقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق"النصوص التشریعیة والتنظیمیة، سمیت "الوسائل القانون

وتوجت وسربت من القوانین الغربیة خاصة الفرنسیة ما یتماشى والسیاسة الاقتصادیة الجدیدة التي تنتهجها، 

خاص یحمي المنافسة والمتنافسین في الأسواق التي فتحتها على  هذه النصوص بصدور أول قانون

، حیث صدر بموجب 1995طنیة والأجنبیة، فعرف أول قانون للمنافسة النور سنة الاستثمارات الفردیة الو 

  المعدل والمتمم. 03-03، والملغى بموجب الأمر 1995جانفي  25، المؤرخ في 06- 95الأمر رقم 

  

                                                             
زائري، مذكرة لنیل یسمینة شیخ أعمر، توزیع الاختصاص ما بین مجلس المنافسة وسلطات الضبط القطاعي في القانون الج  3

 .7، ص2009شهادة الماجستیر، تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق، جامعة بجایة، 
  .3، ص2001صوریا قابة، مجلس المنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، معهد الحقوق، جامعة الجزائر،   4
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یعرف قانون المنافسة بأنه مجموعة من القواعد التي تضمن وجود منافسة شرعیة ونزیهة بین المتعاملین و 

فهو  .5دیین، وكذا ضمان تطبیق مبدأ المنافسة الحرة من خلال قمع أي تجاوزات أو تقیید للمنافسةالاقتصا

  یتعلق بكل ما یمس أو یؤثر في السوق.

لقد اهتم قانون المنافسة في بدایات ظهوره بمصالح المتنافسین وكرس الأولویة لحمایتهم، لكن وبازدیاد 

ساب المصلحة العامة للسوق، ظهر اهتمام جدید أكثر حداثة لهذا الاحتكارات واشتداد تعسف أصحابها على ح

أخذت منحى معاكسا لما وضعت له من  قوق الملكیة الفكریةح في حین. 6القانون هو حمایة الأسواق التنافسیة

خلق نوع من التوازن بین المصالح الخاصة لأصحابها والمصلحة العامة للسوق، وتأكد ذلك مع مرور الوقت 

الاحتكارات واتساع أطماع أصحابها بسعیهم للتحكم في التجارة الدولیة. ومن ذلك ما جسده الاتفاق بتضاعف 

یعترف  وفهأو مایسمى بالتریبس)،  ADPICالمتعلق بالجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكیة الفكریة(

  سب ما جاء في دیباجته:الحقوق الجماعیة وهذا ح بینما یستثني) فقط، Droits privésبالحقوق الخاصة (

« Reconnaissant que les droits de propriété intellectuelle sont des droits privés »7. 

ولا عجب أن یصبح الاهتمام بالحقوق الفكریة ضرورة ملحة خاصة في زمن التكنولوجیات الدقیقة والمعارف 

جعل بعض المحللین الاقتصادیین یؤكدون أن فرط  قوق الملكیة الفكریةهذا الدعم المتزاید لحالرقمیة. لكن 

  الحمایة هذا سیوقف أكثر مما یحفز على الإبداع، حیث جاء في تحلیل أحدهم أن : 

« Le brevet ne semble en fait jouer un rôle incitatif que dans un petit nombre 

d’industries. Des travaux empiriques montrent ainsi que les profits supplémentaires  

 

                                                             
5  Jean-Bernard BLAISE, Droit des affaires (Commerçant, Concurrence et Distribution), 2ème 
édition, LGDJ, Paris, 2000, p. 341. 
6 Linda ARCELIN-LECUYER, "Droit de la concurrence", Presses Universitaires de Rennes, 2013, 
www.pur-editions.fr, 2015, p. 18. 
7 A voir Issam NEDJAH, art.cit, p34. 



 مقدمة

 
9 

apportés par un brevet n’ont un effet positif sur les dépenses de R&D que dans la 

pharmacie et les biotechnologies. Celles-ci sont caractérisées à la fois par des 

coûts de R&D très élevés et par la difficulté d’empêcher les contrefacteurs d’imiter 

les innovations»8. 

ونتج عن الدراسات الاقتصادیة المتتالیة المتعلقة بحقوق الملكیة الفكریة، مناداة عدید القانونیین بضرورة تدخل 

قواعد تضبط من جهة تجاوزات أصحاب حقوق الملكیة الفكریة، ومن جهة أخرى تحافظ نوعا ما على الحقوق 

لهؤلاء، وبالتالي تخدم مصلحة المتنافسین وكذا مصلحة المستهلكین. من هنا كانت بدایات  الحصریة الممنوحة

  تطبیق قواعد قانون المنافسة على حقوق الملكیة الفكریة.

ولا یهدف التصور السابق لوضع وجود حقوق الملكیة الفكریة من عدمها محل نظر، وإنما أراد أصحاب هذا 

مؤسسات الناشطة في الأسواق التي تشملها هذه الحقوق. وبالتالي ترسم لها التصور أن یتم ضبط ممارسات ال

حدودا قانونیة صحیحة؛ بتسهیل حصول غیر أصحاب حقوق الملكیة الفكریة على حق استغلال هذه الحقوق 

دون الاضرار بمصالح أصحابها هذا من جهة. ومن جهة أخرى توفیر حمایة فعالة ضد الاعتداءات غیر 

  لتي قد تتعرض لها مصالح أصحاب تلك الحقوق.المشروعة ا

قوق الملكیة الفكریة وإن تمت إثارته من طرف الاقتصادیین فقد تلقفه إن موضوع العلاقة بین قانون المنافسة وح

القانونیون وغدا موضوعا هاما من مواضیع القانون الاقتصادي. ولذلك في الولایات المتحدة الأمریكیة كما في 

أثار ومازال یثیر هذا الموضوع نقاشات جد حادة. حیث أن أنصار دعم حقوق  - خاصة فرنسا- دول أوروبا

ملكیة الفكریة یرون أنه من غیر الضروري تدخل قواعد قانون المنافسة لضبط ممارسات أصحاب حقوق ال

   بینما أحكامها من دولة إلى أخرى.  وإن تفاوتت  تحكمها قوانین خاصة  هذه التصرفات  الفكریة، لأن الملكیة 

  

                                                             
8 François LEVEQUE et Yann MENIERE, Economie de la Propriété Intellectuelle, La Découverte, 
Paris, 2003, http://books.goole.dz/, fevrier 2015, pp. 7-8. 
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بات ضروریا ولا مفر منه، خاصة  أنصار تطبیق قانون المنافسة على حقوق الملكیة الفكریة یرون أن الأمر

غیر المقبولة التي قامت بها عدید المؤسسات خاصة صاحبة القوة  - اللاقانونیة واللاأخلاقیة-بعد التجاوزات

الاقتصادیة العظمى، وكذا كون هذه المؤسسات تنشط داخل أسواق تنافسیة ذات صلة محكومة بقواعد قانون 

  المنافسة.

والتحكم في وضعیات هیمنة دون تعسف، والدخول في اتفاقات تخدم  ملكیة فكریة قوقإن حیازة ح ،في الحقیقة

، لتجعل من المستهلكین بالابتكارات والإبداعات تلبي حاجاتبالتعایش والتنافس النزیه و وتسمح السوق التنافسیة 

  .قانون المنافسة حیاتهم أكثر یسرا ورفاها هي أمور یكرسها

وإن كان محمي بحقوق ملكیة فالإبداع  .مصادر المعرفة أمام الغیرغلق إن تملك حقوق حصریة لا یعني 

مام الغیر وبالتالي ففتح الباب أ .فكرة یجسدها مال غیر إقصائي ولا ینفذ إن استعمله غیر أصحابهفكریة فهو 

أو  یستعملها في تطویر منتجاته أو خدماته أو لیطورها في حد ذاتها لتعطي منتجاو لینهل من هذه المعارف 

لن ینقص من هذه المعارف خصوصا إن كوفئ أصحابها بمقابل یفي القیمة التي سمح  ،منفعة جدیدة

  باستغلالها.

 طویلة ولا تزال حول العلاقة بین قانون المنافسة وحقوق الملكیة الفكریة،لسنوات النقاشات التي احتدمت إن 

أثار فینا موضوع في الجامعات الجزائریة خصوصا تأثیر الأول في الثاني، وكذا غیاب دراسة حول هذا ال

للغوص في الجوانب المختلفة التي دارت حولها هذه النقاشات واستقراء ما توصل له الباحث الطالب فضول 

أصبح ثراء الأمم یقاس من -القانونیون والاقتصادیون حول حقیقة هذه العلاقة الهامة التي قامت بین حقوق

ون لا تستوي عدالة السوق خاصة المشمولة بحقوق ملكیة فكریة من دونه. ومن وقان -خلال تملكها أو حیازتها

ثم كان كل ذلك دافعا لإختیار هذه الدراسة كموضوع لمذكرة الماجستیر هذه، ولما لا جعلها كبادرة وكمرجع 

  متواضع لدراسات مستقبلیة أكثر عمقا.
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الفرنسي والأوروبي ومقاربته مع الواقع الجزائري إن دراسة هذا الموضوع من خلال ما جاء في الفقه والقضاء 

وبالتالي التوصل لمعرفة حقیقة العلاقة التي قامت بین قانون المنافسة وحقوق الملكیة الفكریة وآثارها دفعنا 

  لطرح الإشكالیة التالیة:

ة؟ وما هي طبیعة ما هو التأثیر القانوني الذي أحدثه تطبیق قواعد قانون المنافسة على حقوق الملكیة الفكری

  العلاقة التي نتجت عن هذا التطبیق؟هل هي علاقة تنازع أم علاقة تكامل؟.

للإجابة على هذه الإشكالیة كان علینا التطرق لآلیات قانون المنافسة المستخدمة لضبط ممارسات أصحاب 

أو حتى قواعد رقابة حقوق الملكیة الفكریة؛ فقواعد قانون الاتفاقات أو قانون التعسف في وضعیة الهیمنة 

التجمیعات، كلها تصلح كآلیات رادعة یتمیز بها قانون المنافسة لمواجهة تعسفات أصحاب حقوق الملكیة 

الفكریة، وإن كانت لوحدها لم تف بالغرض في ضبط بعض ممارسات أصحاب تلك الحقوق، فكان اللجوء 

زیادة في تفعیل دور قانون المنافسة؛ منها قاعدة استنفاذ  قوانین الملكیة الفكریةلبعض الآلیات المتضمنة في 

حقوق الملكیة الفكریة وكذا آلیة التراخیص خاصة منها الإجباریة(فصل أول). إن التطبیقات الأولى لقانون 

المنافسة على حقوق الملكیة الفكریة لم تكن سهلة بل أثارت تصادما بین الجانبین، حیث أصحاب حقوق 

مستمر لحقوقهم الحصریة من خلال خاصة التطبیق الصارم  تآكلیة رأوا أن هذا التطبیق أدى إلى الملكیة الفكر 

لقواعد قانون التعسف في وضعیة الهیمنة دون أن تكون حسبهم قواعد الإعفاء المتضمنة في قانون المنافسة 

طبیق قاعدة العقل على كمساعدة للمؤسسات المتعسفة فعالة في إبعاد شبح تطبیق تلك الآلیات. كذلك كان ت

بعض الاتفاقات المتعلقة بحقوق ملكیة فكریة أو نظریة التسهیلات الضروریة في قضایا تعسف من مؤسسة أو 

  مؤسسات تحتل وضعیات هیمنة جد قاسي على حقوقهم الحصریة حیث قلصها وأضعف قوتها. 

الغایات والأهداف الأصلیة المشتركة  لكن هذا التصادم لم یدم طویلا حیث تعالت أصوات قانونیین لإعادة بعث

   منهما. إن الاعتراف بالدور آلیات للمصالحة مستمدة خلال   من وحقوق الملكیة الفكریة  المنافسة   بین قانون
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التنافسي لحقوق الملكیة الفكریة من جهة، والتأكید على أن هذه الحقوق توفر حمایة لحریة المنافسة في الأسواق 

ق الملكیة الفكریة هي الآلیات الناجمة عن حقوق الملكیة الفكریة. بینما استخدم قانون المنافسة المشمولة بحقو 

من جانبه من الآلیات ما یعزز المصالحة المنشودة مع حقوق الملكیة الفكریة؛ ففي مقام أول تدخله في المجال 

لهذه الحقوق، وفي مقام ثان فقانون الفكري لم یكن لنفي حقوق الملكیة الفكریة بل لتصحیح الاستغلال السيء 

المنافسة یوفر حمایة فعالة لمصالح أصحاب حقوق الملكیة الفكریة وإن كان بالاشتراك مع قواعد قانونیة 

  أخرى(فصل ثاني).

 انونقوتجدر الإشارة في الأخیر إلى نقطتین أساسیتین؛ الأولى أنه لما كان البحث في أبعاد العلاقة بین 

المنافسة وحقوق الملكیة الفكریة یتطلب التحلیل لا الوصف فقط، كان لزاما علینا أن نعتمد على المنهج 

لدى الدول الرأسمالیة(أوروبا وأمریكا) فكان التحلیلي. والثانیة متعلقة بكون هذه الدراسة عرفت بدایاتها الأولى 

 لزاما أیضا أن نستخدم المنهج المقارن لتحدید الاختلافات الحاصلة بین ما تم التوصل إلیه في تلك الدول مع

  ماهو موجود في الجزائر.
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  الفصل الأول
  تطبیق قانون المنافسة على حقوق 

  الملكیة الفكریة : ضبط الممارسات
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  الفصل الأول: تطبیق قانون المنافسة على حقوق الملكیة الفكریة: ضبط الممارسات 

 فهذه الحقوق  أثار التدخل الحدیث لقواعد قانون المنافسة في میدان حقوق الملكیة الفكریة الكثیر من التساؤلات.

باتفاقیة باریس لحمایة الملكیة الصناعیة تفاقیات الدولیة المختلفة؛ بدایة برام الاإعرفت تدعیما قویا مع التي 

، تفاقیتین من تعدیلات مستمرةوماعرفته هاتین الا 1886بیة سنة دواتفاقیة برن لحمایة الملكیة الأ 1883سنة 

التي ربطت حقوق الملكیة الفكریة بالتجارة(تریبس) نظرا للدور الفعال الذي أصبحت تلعبه هذه ها تلك وأهم

وطنیة أو الدولیة. ثم بظهور التكنولوجیات الجدیدة كالمعارف الرقمیة والالكترونیات وعالم الحقوق في التجارة ال

وسع من  مما یوم والتي مافتئت تزداد وتتطور یوما بعد ،البرمجیات وغیرها من المعارف التقنیة الحدیثة

تلك الحائزة ل المالكة أو ، دفعت الدول المتطورةوأعطاها أبعادا وآفاقا كبیرةمجالات حقوق الملكیة الفكریة 

تخوفا من وصول إبداعاتها للغیر دون مقابل أو رغبة في البقاء مسیطرة على  -صناعیةالفكریة و البداعات الإ

استراتیجیات كبیرة حمایة لحقوق مبدعیها في مختلف مجالات  وضعل -العالم اقتصادیا واجتماعیا وسیاسیا

دة من هذه بالغیر ممن یرید الاستفا تأضر  إلا أنها الحقوق تلكفعلا  تن حصنوإ إلا ، الملكیة الفكریة

. مما خلق صراعات في مختلف الأسواق المشمولة بحقوق الملكیة الفكریة تحولت في الإبداعات والابتكارات

ة التي وضعت قوانین المنافسة یعة وماسة بروح المنافسة الحقیقو شر مغیر  أغلب الأحیان إلى ممارسات

الاقتصادیین للمناداة بوضع إطار قانوني تتداخل فیه قواعد قانون و القانونیین بعض دفع ب اهذا م .لحمایتها

سواء كان  ومن ثم تضبط الوصول إلیها واستغلالها ،المنافسة مع حقوق الملكیة الفكریة لترسم لها حدودا قانونیة

انونیة هي في حقیقة الأمر من أو باستعمال آلیات ق(مبحث أول)، ذلك من خلال آلیات خاصة بقانون المنافسة

 (مبحث ثاني).صلب قوانین الملكیة الفكریة
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  أصحاب حقوق الملكیة الفكریة لضبط ممارساتآلیات قانون المنافسة المبحث الأول: 

كیة الفكریة تحولا كبیرا دفع نحو تدعیمها وازدهارها وزاد لباندلاع الثورة الصناعیة في أوروبا عرفت حقوق الم

هذا التدعیم التطور التكنولوجي والتقني، فازدادت بذلك الإبداعات والابتكارات مما ضاعف من عدد المالكین أو 

الحائزین لهذه الحقوق سواء أفرادا أو مؤسسات، وبتضاعف المنافع وزیادة المصالح كبرت مخاوف هؤلاء 

تفاقیات الدولیة وكذا ى هذه الإبداعات منحتهم إیاها الاامتلاكهم لحقوق حصریة علعلیها. وبحجة للحفاظ 

انتهت المدة القانونیة لحمایة هذه  خاصة إذا ما-  القوانین الوطنیة اتجه البعض منهم لأسالیب غیر شرعیة

 مبتحطیم منافسین فعلیین معه - منهاستفادة لعام ومن ثم أحقیة الآخرین في الاالإبداعات ودخولها إلى الدومین ا

وهنا كان لابد من تدخل قواعد وجدت  هذه الأخیرة أمام منافسین من المحتمل ظهورهم. غلق في السوق أو

خصیصا لحمایة حریة المنافسة في السوق وخلق التوازن الأخلاقي والقانوني بین مختلف الفاعلین الاقتصادیین 

، سواء للمنافسة أو المقیدة المنافیة الافسة هي المناسبة للحد من الأعمالمن فیها، فكانت  قواعد وآلیات قانون

الأحكام الخاصة بدحض الممارسات التعسفیة في الأسواق  وأمطلب أول) تعلق الأمر بقواعد قانون الاتفاقات(

ت التي قد تمس أو بدرجة أقل القواعد المخصصة لرقابة التجمیعا (مطلب ثاني)المشمولة بحقوق الملكیة الفكریة

  .بالحریة التنافسیة في الأسواق التي تشملها حقوق ملكیة فكریة(مطلب ثالث)

  حقوق الملكیة الفكریة لأصحاب في مواجھة الاتفاقات المحظورةقانون الاتفاقات قواعد الأول:   مطلبال
  

الملكیة الفكریة، وتزداد والاتفاقیات خاصة الدولیة بحقوق حصریة لأصحاب حقوق الوطنیة تعترف جل القوانین 

علیها فیقومون بممارسات ها. لكن قد یتحجج هؤلاء بالحفاظ قیمة هذه الحقوق في العقود التي یبرمها أصحاب

یما بینهم أو مع عملاء كالاتفاق ف ،لمنافسة في السوق التي ینشطون فیهاا تنافي أحیانا وتقید في أحیان أخرى

ماهیة . فما ابنشاطهم أو حتى أسواق أخرى لها صلة به ةفي السوق المعنی تشویه المنافسة الحرة والنظیفةل مله

قواعد قانون  ما الجزاءات التي وفرتها) و فرع أول((الاتفاقات المحظورة)للمنافسةأو المقیدة هذه الاتفاقات المنافیة 

  ).فرع ثانيجزء هام في قانون المنافسة لمثل هذه التصرفات ( يي هتالو الاتفاقات 
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  قوق ملكیة فكریةحمشمولة بالاتفاقات المحظورة في أسواق  ماھیة: الفرع الأول
  

إحاطة بماهیة هذه الاتفاقات نتطرق للتعریف بها(أولا) ثم نسرد الأشكال التي یمكن أن تتخذها هذه الاتفاقات 

  في أسواق تشملها حقوق ملكیة فكریة والتي أجمع الفقه والقضاء المقارن علیها(ثانیا).

  أولا: التعریف بالإتفاقات المحظورة في قانون المنافسة

اتفاق  أي عقد أو كل تنسیق في السلوك بین المشروعات أو ؛ "للمنافسة قیدةیقصد بالاتفاقات الاقتصادیة الم

ضمني أو صریح، أیا كان الشكل الذي یتخذه هذا الاتفاق إذا كان محله أو كانت الآثار المترتبة عنه من 

  .9"تمنع أو تقید أو تحرف المنافسةشأنها أن 

 كل" تفاق حیث یقصد به: قدما تعریفا للا  " Paul Didier" و " Philipes Didier "ونجد أن الفقیهین 

  .10"سییر السوقبت تفاق أن یكونوا وحدهم المعنییندات الذي یرید من خلاله أطراف الاراأشكال تطابق الإ

للاتفاق المقید للمنافسة شيء صعب، وقد أشار إلى هذه الصعوبة الكثیر لكن یظهر أن إعطاء تعریف قانوني 

اعترف بعضهم بفشل محاولتهم لتعریف الاتفاقات تعریفا  من الفقهاء عند دراستهم للاتفاقات الاقتصادیة،

  .11في عدم وضع قواعد قانونیة نهائیة جامعة ومانعة في هذا الموضوع واضحا، مما تسبب 

ا بل اكتفى بحظرهالمحظورة بموجب قانون المنافسة  اتتفاقلم یعرف الا -كمثیله الفرنسي–المشرع الجزائري و 

المتعلق بقانون  0312-03المنافسة وهذا من خلال ما جاء في المادة السادسة من الأمر  تأو قید تإن مس

  عندما  والاتفاقیات والاتفاقات الصریحة أو الضمنیة  المدبرة  والأعمال  تحظر الممارسات "  بنصها: المنافسة 

                                                             
  .190، ص2013محمد تیورسي، الضوابط القانونیة للحریة التنافسیة في الجزائر، دار هومة، الجزائر،   9

، 2012إیمان بن وطاس، مسؤولیة العون الإقتصادي في ضوء التشریع الجزائري والفرنسي، دار هومة،الجزائر،  نقلا عن  10
 .105ص
  .174، ص1983، لبنان، Edition Liberté، المؤسسة التجاریة، الجزء الأول، دار بیروت للنشر، أبو عیدجوزیف  إلیاس  11
، معدل 2003جویلیة  20مؤرخة في  43، ج.ر عدد تعلق بالمنافسة، ی2003جویلیة  19، مؤرخ في 03-03الأمر رقم   12

، 05-10، وبالقانون رقم 2008جویلیة  2مؤرخة في  36، ج.ر عدد 2008جوان  15، مؤرخ في 12- 08ومتمم بالقانون رقم 
  .2010أوت  18، مؤرخة في 46، ج.ر عدد 2010أوت  15مؤرخ في 
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في نفس السوق أو في جزء  تهدف أو یمكن أن تهدف إلى عرقلة حریة المنافسة أو الحد منها أو الإخلال بها

  جوهري منه، لاسیما عندما ترمي إلى:

 الحد من الدخول في السوق أو في ممارسة النشاطات التجاریة فیها؛ -

 ة الإنتاج أو منافذ التسویق أو الاستثمارات أو التطور التقني؛ تقلیص أو مراقب -

 قتسام الأسواق أو مصادر التموین؛إ -

عرقلة تحدید الأسعار حسب قواعد السوق بالتشجیع المصطنع لارتفاع الأسعار أو لانخفاضها؛ تطبیق  -

 المنافسة؛ شروط غیر متكافئة لنفس الخدمات تجاه الشركاء التجاریین، مما یحرمهم من منافع

إخضاع إبرام العقود مع الشركاء لقبولهم خدمات إضافیة لیس لها صلة بموضوع هذه العقود سواء  -

 بحكم طبیعتها أو حسب الأعراف التجاریة؛

 . "أصحاب هذه الممارسات المقیدةالسماح بمنح صفقة عمومیة لفائدة  -

في مختلف الأسواق، كالأسواق المشمولة بحقوق  تمس المنافسة أو تقیدهاكذلك جاء حظر الاتفاقات التي 

  سابقا): TCE 81( المادة  TFUEمن  1فقرة  101ملكیة فكریة في المادة 

«sont incompatible avec le marché intérieur et interdits tous accords entre 

entreprises, toutes décisions d’associations d’entreprises et toutes pratiques 

concertés, qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre Etats membres et 

qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de 

la concurrence à l’intérieur du marché commun »13  

 

                                                             
13  Consulter le site: www.concurrence.public.lu/fr../article_101_et_102_du_TFUE.pdf. 
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  :نفس المعنى الفرنسي على يتقنین التجار المن  L.420-1كما نصت المادة 

« Lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de 

restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions 

concertés, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions »  

المصطلحات المعبرة عن الأشكال المختلفة  من إن عامل تعدد المؤسسات في الاتفاق، شرط ضمني نستخلصه

أعمال لا یرتكبها التاجر فكلها  الاتفاق مثلا: الاتفاقات، الاتفاقیات، أعمال مدبرة یتخذها التي یمكن أن

  .14لوحده

  تشریعمختلف تشریعات المنافسة ومنها ال  فیشترط وحسب  محظور بموجب قانون المنافسة  لإعتبار اتفاقأما 

  :الجزائري

  تفاقاوجود  -1

  حتى نتحدث عن اتفاق لا بد من التحقق من العناصر التالیة:

  اتفاق إرادات الأطراف-

یمكن تحلیل الاتفاق على أنه توافق إرادات بین مؤسسات مستقلة والتي تقرر توحید تصرفاتها في السوق. لكنها 

تحت طائلة القانون وتعاقب كما هي عن طریق قانون المنافسة إذا كان موضوعها و/أو یمكن أن ینتج تقع 

  .15عنها تحدید أو تشویه للعبة المنافسة

یفترض وجود توافق إرادات بین مؤسسات مستقلة قانونیا واقتصادیا وهذا ما أشارت له وأكدته إذن  الاتفاقف

  :اللجنة الفرنسیة للمنافسة
                                                             

مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة، رسالة لنیل درجة الدكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة تیزي وزو،  جلال،مسعد   14
  .42، ص 2012الجزائر، 

15  Rachid ZOUAIMIA, Droit de la Concurrence, maison d’édition Belkeis, Algérie, 2012, p. 72. 
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 « Il ne peut y avoir d’entente sans un concours de volontés libres entre des 

entreprises juridiquement distinctes mais ainsi économiquement indépendantes les 

unes des autres »16. 

ونصت محكمة العدل الأوروبیة في عدید قراراتها أن إرادة أطراف الاتفاق(المؤسسات) یجب أن تتماشى 

، ) TCE )101 TFUE 85وسلوكهم في السوق أي: "لكي یكون هناك اتفاق، بالمعنى المقصود في المادة 

  .17یكفي أن تعبر المؤسسات عن إرادتها المشتركة للتصرف في السوق بطریقة معینة"

لاتفاق في اما طرف لاتفاق لیس بالضرورة مكون من مؤسسات موجودة في نفس السوق فقد تكون مؤسسة وا

  .18بالاتفاق ةدون أن یكون لها تواجد في السوق المعنی

الاتفاقات بین  انون المنافسة الجزائريیفهم من كل هذا أنه یخرج عن نطاق تطبیق المادة السادسة من ق

قانوني وتشكل كیان اقتصادي  لیس لها استقلال "أم"المؤسسات من نفس المجموعة لأن الفروع التابعة لمؤسسة 

واحد من منظور قانون المنافسة. وكذلك یكون نفس الحكم على الاتفاقات بین مؤسسة ووسطائها إذا كان هؤلاء 

  .19یتدخلون لحساب تلك المؤسسة

 

 
                                                             
16  Consulter le site: www.autoritedelaconcurrence.fr/ 
17  André DECOCQ et Georges DECOCQ, Droit de la Concurrence, droit interne et droit de 
l’union européenne, 4ème édition, LGDJ, 2010, p. 304. 
18  Linda ARCELIN-LECUYER, Droit de la Concurrence, les pratiques anticoncurrentielles en 
droit interne et européen, Pur-Edition, 2003, p. 84. 
19 Rachid ZOUAIMIA, op.cit, p. 74. 
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یعتبر قائما بمجرد تبادل الإیجاب والقبول ولا یهم بعد ذلك الشكل الذي یكتسیه هذا الاتفاق فقد یكون والاتفاق 

مكتوبا أو شفهیا أو اتفاق حقیقي أو عبارة عن عمل مدبر أو ترتیبات أو تفاهمات حول  ،صریحا أو ضمنیا

  .20عرقلة المنافسة

حریة التراضي-  

المنصوص علیها في  حرا، وإذا لوحظ عیب من عیوب الرضایجب أن یكون الرضا الصادر من الأطراف 

إذن فالموافقة والرضا  .لهذا الاتفاق القانون المدني، یجب حمایة المتعاقد الذي كانت إرادته معیبة أثناء إبرامه

السلیم في الاتفاق المحظور وفقا لقانون المنافسة عمل یعاقب علیه القانون، بینما غیابهما قد یمنح فرصة 

  عفاء.للإ

 ولا یصح الدفع بعامل التبعیة الاقتصادیة لتبریر إبرام اتفاق محظور قانونا وهذا ما أكده القضاء الأوروبي؛

فالقضاة الأوروبیون لا یتقبلون جمیع الحجج والدفوع ویعتبرون أنه إذا وجد إكراه أو ضغط على مؤسسة معینة "

ة بالإعفاء من المسؤولیة، رفع شكوى أمام السلطات على الاتفاق، فأقل ما یجب أن تفعله للمطالب لتوافق

المختصة لرفع الضغوطات غیر القانونیة التي تتعرض لها حیث یجب على الضحیة، لتبین حسن نیتها أن 

تنسق وتتعاون مع السلطات لوقف مثل هذه الممارسات وهكذا ستتمكن السلطات من حمایة الطرف الضعیف 

 .   21"هالذي وافق على الاتفاق رغما عن

حریة اتخاذ القرار-  

طرح هذا العنصر غالبا في علاقة المؤسسة الفرع بالمؤسسة الأم، فبغیاب حریة اتخاذ القرار والاستقلالیة لدى ی

المؤسسة الفرع، لا یمكن القول بقیام اتفاق من جانبها مع عون اقتصادي آخر. فاستقلالیة هذه المؤسسة الفرع 

  وكذا نسبة استقلالیتها في التسییر. وتعطي سلطات  م المؤسسة الأ تقیم بمدى استقلالیتها التجاریة والمالیة عن 

                                                             
   .37، ص2010محمد الشریف كتو، قانون المنافسة والممارسات التجاریة، منشورات بغدادي، الجزائر، د.   20
  .49جلال، مرجع سابق، صمسعد   21 
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الرقابة الفرنسیة أهمیة لمعیار الحریة في اتخاذ قرار الانضمام لاتفاق ما، وهذا ما أكدته محكمة استئناف باریس 

  " :والذي جاء فیه 1999دیسمبر  19بتاریخ  Société Herlicqفي قرارها الخاص بقضیة 

مي إلى نفس المجموعة، وأن أعضاء هذه المجموعة قدموا عروضا مستقلة باعتبار أن المؤسسات تنت -

بعضها عن البعض وباعتبار أن ملفات العروض قد تم إعدادها من طرف مصالح تقنیة ومكاتب 

دراسات تابعة للمجموعة حیث ادعى العارضون أن صاحب الصفقة على درایة تامة بالعلاقات 

 الموجودة بین أعضاء المجموعة.

باعتبار أنه یسمح للمؤسسات التي تجمعها علاقات قانونیة ومالیة لكنها تتمتع بحریة تقنیة وتجاریة، أن  -

تتقدم بعروض مستقلة على أن تقوم بذلك في إطار احترام قواعد قانون المنافسة وأنه لا توجد أیة 

إذا كان یجهل أنها في علم صاحب الصفقة بالعلاقات القانونیة التي تجمع الشركات المعنیة  خطورة

   .22"أصحابهاتشكل مؤسسة مجتمعة أو أن العروض قد قدمت بعد تواطؤ 

  منافسة حریة التقیید الاتفاق ل -2

إستلزم القانون توافر ركن ثاني لحظر اتفاق ما وفقا لقانون المنافسة یتمثل في اتجاه إرادة الأطراف إلى تقیید 

الأطراف ذلك، وأن تتجه إرادتهم إلى إحداث ممارسات مقیدة  تجریم الاتفاق أن یتعمد المنافسة. ویقتضي

تقیید المنافسة كهدف للاتفاق ولو لم یصل   المعنیة. ویجرم الاتفاق الذي یسعى وراء للمنافسة في السوق

  .23أطرافه إلى تحقیق هذا الهدف بالفعل لأنه یشكل خطر على المنافسة

لاتفاقات لیست معاقبة في حد ذاتها، لكنها تعاقب فقط عند إثبات هدفها أو أثرها السیئ على المنافسة في إن ا

   -قتصاديخاصة الا -أخذ السیاقلا بد من  للمنافسة 25أو المقیدة 24لتقییم الممارسات المنافیةو السوق المعنیة. 

                                                             
  .51ص، مسعد جلال، مرجع سابق   22

23 Jean-Didier WILFRID, Droit Pénal des affaires, 2ème édition, Dalloz, Paris, 1992, p. 437. 
  هي الاتفاقات التي تمس بحریة المنافسة في السوق بوجه عام.   24
  .هي الاتفاقات التي  تمس بمصالح عون معین   25
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أخذت به محكمة  وهذا ما ،الشروط التي ارتبطت بهالذي تمت فیه هذه الممارسة بعین الاعتبار ومن ثم تحلیل 

وكذا اللجنة الأوروبیة  .العدل الأوروبیة عند بثها في قضایا تتمحور حول ممارسات منافیة لحریة المنافسة

 Semences deفمثلا في قضیة  ،26ذكرت به في عدید المبادئ التوجیهیة التي أصدرتها في ذات الموضوع

maïs، تضمنه ترخیص لشهادة الأصناف النباتیة " الذيشرط حصریة"المحكمة بشرعیة  قبلتcertificat 

d’obtention végétale  لا یمنح ترخیص لأي شخص في الإقلیم أوالتي من خلالها صاحب الحقوق تعهد ب

الآخرین،  ؤثر على وضعیة المنافسینیعد مفتوحا ولا ی وألا یكون هو نفسه منافسا للمرخص له. هذا الترخیص

  .، على عكس الترخیص المغلق الذي یهدف لمحو أیة منافسة من السوق المعنیة27فهو لا یحد من المنافسة

قرار المشهور المتعلق بقضیة ال في هذا السیاق ومن الأمثلة عن التراخیص المغلقة وهي اتفاقات محظورة نجد

Footbal Association Premier League   من حصریة إقلیمیة مطلقة، ففي هذه تضیوالمتعلقة بترخیص

، لكن إن تضمنت هذه العقود بنود بعدم تورید ن المملكة المتحدة هي شرعیةالحالة حصریة البث انطلاقا م

إلى المعلومات المحمیة لإستخدامها للبث خارج  المستفید من الترخیص لأجهزة فك التشفیر تسمح بالوصول

 101الإقلیم المشمول بعقد الترخیص فیقع هذا العقد تحت طائلة الحظر المنصوص علیه في المادة 

TFUE28.  

  وتختلف تبعا لذلك الجزاءات المحددة لها. وتتعدد الأشكال التي قد تأخذها هذه الاتفاقات

                                                             
26  Laurence IDOT, "L’état des lieux en droit des ententes", in Propriété intellectuelle et 
concurrence Pour une (ré)conciliation, Collection de l’IRPI, N°40, LexisNexis, Paris, 2012, p. 12. 
27 Laure MARINO, Droit de la Propriété Intellectuelle, 1ère édition, PUF, Paris, France, 2013, p. 
128. 
28 Michel VIVANT, les Grands Arrêts de la Propriété Intellectuelle, 2ème édition, Dalloz, 2015, p. 
133. 
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  الأسواق المشمولة بحقوق ملكیة فكریة: أشكال الاتفاقات المحظورة في ثانیا

 الاتفاقات الأفقیةیمكن أن نمیز صورتین للاتفاقات المحظورة في أسواق مشمولة بحقوق ملكیة فكریة؛ 

ententes horizontales  تتم بین أعوان اقتصادیین(مؤسسات) مستقلین فیما بینهم، وهي الاتفاقات التي

وینشطون على مستوى واحد في السوق. فهي اتفاقات إما أن تبرم بین  مماثل لكنهم یقومون بنشاط اقتصادي

المنتجین فیما بینهم أو بین الموزعین فیما بینهم، حیث یتفقون على فرض جدول واحد للأسعار مثلا أو فرض 

وهناك  نظام خفض الأسعار أو یتفقون على اقتسام الأسواق مع التعهد فیما بینهم باحترام ذلك الاتفاق.

تتم بین مؤسسات اقتصادیة مستویاتها في السوق من حیث والتي  ententes verticales تفاقات العمودیةالا

الإنتاج أو التوزیع أو الخدمات مختلفة ومتباینة؛ منها على سبیل المثال تلك المبرمة بین المنتج والموزعین أو 

الواقع فهو عقد التوزیع، عقد البیع بین متعهد من الباطن ومقاول رئیسي، أما الشكل الأكثر شیوعا في 

(وإن كانت خصائص بعض المنتجات تتطلب من أجل الحفاظ على جودتها  29الامتیازي وعقد التوزیع الإنتقائي

   وضمان الاستعمال الجید لها اللجوء لنظام التوزیع الانتقائي).

منظمة قانونا وغیر صریحة، وتسمى في قد تأخذ أیضا الاتفاقات المنافیة أو المقیدة للمنافسة شكل اتفاقات غیر 

هذه الحالة الأعمال المدبرة أو ما یدعى بالتواطؤ الضمني وهو لا یستدعي عقد اتفاق مسبق فیما بین 

المؤسسات، غیر أن الإشكال في الأعمال المدبرة یطرح في إثبات العنصر المعنوي، لأنه یلجأ في أغلب 

ثبت تحقق العمل. حیث اعتبر مجلس المنافسة الفرنسي أن مجرد الأحیان إلى ضرورة الاعتماد على قرائن ت

  .30المسبقالتشابه في الأسعار لا یسمح بافتراض وجود فعل التدبیر 

                                                             
موزعیه "هو شكل من أشكال التوزیع، یكثر في القطاعات الفاخرة(الألبسة، العطور، المجوهرات...)، من خلاله ینتقي الممون  29

كفاءة  -خصائص نقاط البیع(البیئة، نوعیة المكان، المساحة ...) -على أساس معاییر محددة وانتقائیة تأخذ بعین الاعتبار:
  الموقع: الموزع(الخبرة، التعامل مع الزبائن ...)" نقل من

 www.gouache.fr/lexique-distribution-selective-avocat-gouache.html/ 
باس، "إشكالیة تطبیق قانون المنافسة على الصفقات العمومیة"، الملتقى الوطني السادس حول دور قانون د سهیلة دی   30

  .5، ص2013الصفقات العمومیة في حمایة المال العام، كلیة الحقوق، جامعة المدیة، ماي 
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، إلا أن 03-03من الأمر  6عدد قانون المنافسة الجزائري أشكال الاتفاقات المحظورة من خلال نص المادة 

میدان الملكیة الفكریة ونظرا لخصوصیته فقد اتفق الفقه والقضاء المقارن خاصة منه الفرنسي والأوروبي على 

  ق الملكیة الفكریة.هذه الصور للاتفاقات المحظورة عند تطبیق قانون المنافسة على حقو 

  اتفاقات التراخیص الحصریة-1

، عقد ترخیص براءة مثلا یهدف لتحدید الأسعار أو لاقتسام قوق الملكیة الفكریةححق من كل اتفاق یرتبط ب

دین فعلا في و الأسواق أو للحد من دخول منافسین محتملین للسوق المعنیة أو القضاء على منافسین موج

 المقیدة للمنافسة الذي نصت علیه المواد السابق ذكرها.المنافیة أو  حظر الممارساتالسوق، یقع تحت طائلة 

كذلك هو حال العقود الحصریة المتعلقة بأي حق من حقوق الملكیة الفكریة والتي تفرض على المرخص لهم 

التي تحد لدول أخرى فهي تعد من قبیل الممارسات المشمولة بأي حق من تلك الحقوق عدم تصدیر المنتجات 

  وتقید حریة المنافسة في مثل هذه الأسواق.

لها  التعسف الناتج عن ممارسة حق من حقوق الملكیة الفكریة التي عالجتإن السوابق القضائیة الفرنسیة 

. فقبل حتى تبني اتفاقیة روما فمبدأ تطبیق أحكام قانون الاتفاقات على الاتفاقیات المبرمة في مادة تاریخ بعید

من قبل اللجنة التقنیة  08/10/1955عة المغنیزیوم بتاریخ إشعار الرأي لصنا فيالصناعیة طرح الملكیة 

  للاتفاقات وتم تأكیدها في:

L’avis entente dans l’industrie du fil de mousse de nylon du 22 juin 196231. 

إمكانیة تطبیق قانون المنافسة  1955المنافسة الفرنسیة سلیلة مجلس المنافسة الفرنسي أكدت ومنذ إذن لجنة 

التراخیص والتي تمنع المرخص  الفرنسي على حقوق الملكیة الصناعیة وذلك بمعاقبة شروط تعسفیة في عقود

 له من التموین من خارج مصادر المرخص. 

 

                                                             
 .5سهیلة دیباس، مرجع سابق، ص د 31
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كیدا لما جاء عرفت قواعد قانون المنافسة المتعلقة بالاتفاقات حقلا خصبا للتطبیق وذلك تأ و في مجال الأدویة

فتبعا  الفرنسي. يتقنین التجار المن  L.420-1حالیا) والمادة  TFUEمن  101( المادة TCE 81في المادة 

 والذي 28/11/2008للتقریر الأولي للتحقیق المتعلق بقطاع الأدویة الذي قامت به اللجنة الأوروبیة بتاریخ 

حیث  ،قدمت من خلاله حوصلة الاتفاقات المبرمة بین مخابر الأدویة الأصلیة ومخابر الأدویة الجنیسة

المعلومات المجمعة من طرف اللجنة الأوروبیة تسهل تقدیر هذه الاتفاقات من وجهة نظر القواعد المتعلقة 

تسویق الأدویة الجنیسة تبنتها كما صنفت اللجنة ممارسات تهدف لمعارضة  ،بالاتفاقات المنافیة للمنافسة

   .32نقابات كاتفاقات منافیة للمنافسة

یكون طبقا لتحلیل فردي   1TCE-81فتقدیر مثل هذه الاتفاقات وفقا للمادة  دائما وحسب اللجنة الأوروبیة

  .33معمق مع الأخذ بعین الاعتبار السیاق الاقتصادي والتنظیمي والقانوني لها

تفاقات من الولایات المتحدة الأمریكیة إلى أوروبا، حیث بصدور قانون المنافسة وتختلف معالجة مثل هذه الا

درالیة للمنافسة یفقد ألزمت المخابر بإخبار اللجنة الفوبسبب نسبیة تقیید هذه الاتفاقات  2003سنة لالأمریكي 

التسویة ، حیث هذه الأخیرة تعترف بأن اتفاقات أیام من تاریخ دخولها حیز النفاذ 10ووزارة العدل بها خلال 

  .34 الودیة المتعلقة بالبراءات یمكن أن تكون منافیة للمنافسة

من طرف قضاة  طار اتفاق تسویة النزاع ودیاعقود تراخیص البراءة التي تتم في إأما في أوروبا فقد طرحت 

محكمة  صرحت، حیث في النهایة "Bayer contre Heinz Sûllhofer"المجموعة الأوروبیة في إطار حكم 

  وهذا ما أوضحته أیضا في المبادئ   لقانون الاتفاقات. هي مخالفةبأن اتفاقات التسویة الودیة  العدل الأوروبیة 

  

                                                             
32 Evgéniya PETROVA, Médicaments Génériques et Droit de la concurrence, Thèse de Doctorat 
en Droit des Affaires, Université Jean Moulin Lyon3, 2010, pp. 93-94. 
33 Ibid, p. 95. 
34 Ibid, p. 98. 
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ن بتأكیدها أعلى اتفاقات نقل التكنولوجیا  TCE 81) المتعلقة بتطبیق المادة lignes directrices(ةالتوجیهی

 . 35كغیرها من عقود التراخیص الأخرى تعالج إطار اتفاقیات التسویةص في التراخی عقود

لا یمكن حصرها في  المقیدة للمنافسة في مجال براءات الإختراع والملكیة الصناعیة وأ إن الاتفاقات المنافیة

نذكر منها على سبیل المثال اتفاقات التورید  ،الاتفاقات الأفقیة فقط بل أیضا قد نجدها في اتفاقات عمودیة

وجزء كبیر من اتفاقات التورید والتوزیع یتضمن بند حصریة و/أو عدم منافسة، وهما تحدیدا   .والتوزیع الحصریة

   .36یعتبران من البنود التي قد تغلق الأسواق

 .ني بالاتفاق أو بدیله لمؤسسات أخرىیلزم الممون بعدم تورید المنتوج المع في اتفاقات التورید بند الحصریةإن 

أما في اتفاقات التوزیع فالمتعهد من الباطن یتحصل على حق توزیع وتسویق المنتج المعني بالاتفاق خلال مدة 

الاتفاق(العقد) وفي المحیط المحدد. وهنا أیضا التزام الحصریة یتجسد من خلال امتناع الممون من تعیین 

التزام عدم المنافسة الذي قد تحویه هذه الاتفاقات فیتلخص في الالتزام بصفة أما  مؤسسات أخرى كموزعین.

مباشرة أو غیر مباشرة من طرف المشتري بعدم صنع أو شراء أو بیع أو إعادة بیع منافع و/أو خدمات والتي 

  تكون في إطار تنافسي مع المنافع و/أو الخدمات المعنیة بالاتفاق.

  اتفاقات المطابقة-2

عقود المطابقة؛ والمطابقة یعنى بها في مجال  اتفاقات أومن بین أیضا الاتفاقات المقیدة للمنافسة، نجد 

معاییر موضوعة دولیا بدقة لمصلحة  لالابتكارات والإبداعات الفكریة والعلمیة مطابقة كل منتج أو خدمة جدیدة 

علامات المطابقة بالنسبة للدول المتقدمة وتلعب  الطرف الضعیف في معادلة السوق.وهو  ،بالأخصالمستهلك 

  بین  المنافسة  أضعفتالمطابقة  بینما یقول البعض أن  . 37في تحسین نوعیة المنتجات والخدمات هاما  دورا 

  
                                                             
35  Evgéniya PETROVA, op.cit, p. 102. 
36  Ibid, p. 105. 

  .145، ص2014نسرین شریقي، حقوق الملكیة الفكریة، دار بلقیس للنشر، الجزائر،   37
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المنتجات والخدمات وبالتالي فهي تعني تخفیض فروع شجرة القرار لدى المشتري، وتأخذ هذه المطابقة عدید 

  .38الأشكال

  .46440-05والمرسوم التنفیذي رقم  39 04-04في الجزائر تخضع علامات المطابقة للقانون رقم 

لإعلام الآلي ا الشركات الثلاث الرائدات في مجال الإلكترونیك ومن بعدهاتفاقات المطابقة نذكر  مثال عنكو 

Philips, Sony et Matsushitaیسي والذي یسمح ، حیث أصدرت كل واحدة نظام للفیدیو كاسیت المغناط

تجاریة. فبعد سنوات اختار المستهلكین في الأخیر -وتفجرت بعد ذلك حرب تكنو ،بتسجیل الذبذبات المرئیة

كتالوج  ، رغم كونه تقنیا أصغر إلا أنه یحتوي أو یرتكز علىMatsushitaالذي وضعته مؤسسة  VHSنظام 

إلى ترك أنظمتهما المتعلقة بالفیدیو  Sonnyو  Philipsمما دفع بالمؤسستین الأخریین ،للفیدیو كاسیت مكثف

لكن بعد مرور عدة سنوات مؤسستا  Matsushitaالتابعة لـ  VHSخیص على براءات اكاسیت وأخذ تر 

Philips   وSony جدیدةكلاهما تطویر تكنولوجیا  تاستطاع )audio de signaux optique( ، وبدافع

لتطویر تكنولوجیا  ااستراتیجی اتحالفت الشركتان مبر أ Matsushitaالإخفاق الذي حصل لهما مع شركة 

عدید المؤسسات التكنولوجیا تبنت شهرا  18مشتركة وتمت المطابقة، ولكن عن طریق اتفاق مسبق وبعد 

وانتشر استعمال هذه التكنولوجیا الجدیدة في مختلف أنظمة  .(CD)المشتركة بین المؤسستین والتي تسمى

  .ISO900241و  ISO9001یب وظهرت أنواع جدیدة للمطابقة مثل: تشغیل الحواس

  )les pools de brevetsاتفاقات تجمعات البراءات ( -3

تاریخیا أولى التجمعات . مشاكل خاصة من وجهة نظر قانون المنافسةكذلك قد تثیر تحالفات براءات الاختراع 

  تصالات قطاع الا فهي في  بینما الیوم،   الخیاطة  لتسهیل إنتاج آلات 1856تكونت سنة  الإختراع  لبراءات 
                                                             
38   Nicolas PETIT, "Les accords de normalisation en droit européen de la concurrence", in 
Propriété intellectuelle et concurrence Pour une (ré)conciliation, op.cit, p. 35. 

  .27/06/2004مؤرخة في  41ر عدد.، ج23/06/2004المتعلق بالتقییس، مؤرخ في  04-04القانون رقم   39
  .11/06/2005مؤرخة في  80، ج.ر عدد 464- 05المرسوم التنفیذي رقم   40

41 Nicolas PETIT, art.cit, p. 40. 
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والنمو الهائل الذي تعرفه  ،والإعلام الآلي متمیزة بمتطلبات التجانس والتوافق وكذا بتأثیرات الشبكة الاقتصادیة

وكذا في نفس الوقت تلك  -هذه القطاعات یجعلنا نعتقد بأن التساؤلات المطروحة حول تجمعات البراءات

  .42تحتكر تطبیق قانون المنافسة في هذه القطاعات - المتعلقة بالمطابقة

لدراسة مثل هذه الظاهرة القانونیة الاقتصادیة في  لایات المتحدة الأمریكیة وقد تطورت سیاسة المنافسة في الو 

في القطاعات  جوهریا ) دورا اقتصادیا les pools de brevetsتجمعات البراءات( حیث تلعب" ذات الوقت؛

خصوصا في مجالات  إلزامي لهذه المعاییر هو العالمي الصناعیة المتمیزة بمعاییر تكنولوجیة، حیث الاستعمال

لمؤسسات  اللمطابقة أسستها   هیئات عن طریق  في الغالب یتم تحدید هذه المعاییرو  الآلي. تصال والإعلامالا

كمستعملین  بما في ذلك ممولي التكنولوجیا وكذا مصنعي الآلات ذات الصلةالناشطة في الأسواق 

 .43تكنولوجیالل

مسألة معرفة أي البراءات إن التحلیل التنافسي لمثل هذه التجمعات لبراءات الاختراع یجب أن یرتكز على 

یمكن أن تدخل في مثل هذه التجمعات. و قد دارت نقاشات حول المبادئ التنافسیة التي یمكن أن تطبق على 

شكلت اللجنة الأوروبیة مثل هذه المبادئ ضمن المبادئ التوجیهیة  2004تجمعات البراءات ولأول مرة في سنة 

ل هذه الجهود فتبقى هذه التجمعات لا تحظى بالأهمیة التي حول اتفاقات نقل التكنولوجیا، لكن ورغم ك

  .44تستحقها

الإعلام الآلي تطبق عالمیا، خاصة بعد ما  هاالمعاییر التكنولوجیة خصوصا في قطاع الاتصالات وأكثر  الیومو 

  قانون المنافسة   وبالتالي فلم یعد فقط  ریكیةمالمتحدة الأ لایات تطور خصوصا في الو  عرفته هذه المعاییر من

  
                                                             
42 M. Josef DREXL, "Comment identifier des pools de brevets anticoncurrentiels: regards     
    transatlantiques et institutionnels", in Propriété intellectuelle et concurrence Pour une 
(ré)conciliation, op.cit, p. 56. 
43 Ibid, p. 55. 
44 Ibid, p. 52. 
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. 45وإنما أیضا قانون منع الاحتكار الأمریكي متى علم بتجمع براءات من نوع خاص الأوروبي هو الذي یطبق

   TFUE. 101فتكوین تجمعات البراءات كاتفاق أفقي بین المؤسسات یخضع لتطبیق المادة 

والتي یعنى بها ربط  أو التبادلیة لتجمعات البراءات هذه مع ظواهر أخرى كعقود التراخیص بمقابقد تتشابه 

  قبول أیضا ترخیص یتعلق بتكنولوجیا أخرى. بالتكنولوجیا المعنیة في العقد على  الحصول

یمثل إشكالا بالنسبة  مشرط وجودها لف، انون المنافسةأساس تطبیق قهي  لمؤسسةمن المتعارف علیه أن او 

حیث تمتلك براءات الاختراع والعلامات التجاریة والصناعیة وكذا الرسوم والنماذج الصناعیة  ،للملكیة الصناعیة

ثار جدال واسع بین  بینما .حقوق الملكیة الفكریة شملهاالمؤسسات المتنافسة في أسواق ت من طرف عدید

 هذا الحق قانوني أنأكد الفقه ال لا یتطابق ومفهوم المؤلف كفرد(المسیر ذاتیا). ثمالفقهاء بأن مفهوم المؤسسة 

لا یحتاجان  نافسةمانون الوبالتالي فهو وق .للمنافسة في سوق الملكیة الفكریةعائقا في الغالب لا یشكل 

عكس ذلك فحقوق المؤلف والحقوق المجاورة(الفنانون، الفنانون المترجمون والمنتجون  بینما ،لمصالحة بینهما

سسات تسییر جماعي، فطرحت عدید التساؤلات ومنذ سنوات حول وجوب ...وغیرهم)المسیرة عن طریق مؤ 

  .46نافسةالمانون النظر في علاقتها بقإعادة 

، حیث اعتبرت كمؤسسات أیضا ناشري المؤلفات، منتجي الأفلام لهذا الاشكال أوجدت  اللجنة الأوروبیة حلا

ین والفنانین المترجمین. وفي نفس الوضع وكذلك هو الحال بالنسبة للمؤلفهیئات البث الإذاعي أو الأقراص و 

تطبق على حقوق  TCE 81وبالتالي فالمادة  ،تصنف كمؤسسات مؤسسات التسییر الجماعي لحقوق المؤلفین

  قد تمارس أعمالا قوق الملكیة الفكریة الناشطة في مجالات ح  المؤسسات  ، لأن هذهمجاورةوالحقوق ال المؤلف 

  
                                                             
45  M. Josef DREXL, art.cit, p. 55. 
46  M. Jean-Marie GUILLOUX, "La régulation de la gestion collective des droits des 
créateurs(droit  d'auteur et droits voisins) par le droit de la concurrence", in Propriété 
intellectuelle et concurrence Pour une (ré)conciliation, op.cit, p. 85.  
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أمرا جد هام لمصلحة  في تلك الأسواق التي أصبح ضبطها بمسار حریة المنافسةتحد أو تقید أو تنحرف 

  .47المنافسة النظیفة والمؤسسات في حد ذاتها وأخیرا لمصلحة المستهلك

وبظهور التكنولوجیات الحدیثة، خاصة شبكات الاتصالات توسعت عقود التراخیص الممنوحة خارج في أوروبا 

وأقیمت هذه العقود على مستوى الـ  )في مجال الموسیقى مثلا( الأوروبیة لوطني وخارج المجموعةالتراب ا

CISAC48 أوBIEM49 تفاقات(العقود الاالانترنت تواجه  عبرن الطرق الحدیثة لتوزیع الموسیقى أ . غیر

 .50فیما بینها مؤسسات التسییر الجماعي والمجتمعة ضمن تنظیم دولي االتي تبرمه المتبادلة)

حیث غیرت النبرة  .السلطات الأوروبیة والوطنیة تجاه ما تفعله هذه المؤسسات لم تدم طویلالكن مرونة 

هذه المؤسسات ما كان  اي تتعامل فیهتوبغیاب المنافسة في السوق ال .اتجاهها وبدأت بدراسة الموضوع جدیا

وهذا دون  ،مثل هذه الأسواقالمنافسة في  أمام هذه السلطات إلا اللجوء لقانون المنافسة وجعله آلیة لإحیاء

المساس بالمبادئ الأساسیة التي تحكم الحقوق المتعلقة بهذه المؤسسات والمنظمة منذ القدم على الساحة 

  الأوروبیة.

المقیدة) للمنافسة من طرف مؤسسات التسییر أو وتصدیا من اللجنة الأوروبیة لمثل هذه الاتفاقات المنافیة(

أصدرت توصیة في و ول إجراءات منح تراخیص استغلال المنتجات الموسیقیة قامت بدراسة ح ،الجماعي تلك

زعزعت استقرار مؤسسات التسییر الجماعي ووضعت الاتفاقات الودیة التبادلیة التي قامت  ،2005أكتوبر  18

اتفاقات بینها محل نظر. حیث كانت هذه التوصیة(حوصلة الانفجار الذي فجرته اللجنة خصوصا بعد 

   نحو مؤسسات التسییر الجماعي لقبول تطبیق ) التي أصدرتها اللجنة بمثابة رسالة واضحة من اللجنة سانتیاغو

  

                                                             
47 Consulter le site : www.courdecassation.fr/ 

  الدولیة لكتاب الأغاني. لاتحادیةا  48
  المكتب الدولي لمنتجي الموسیقى.  49

50 M. Jean-Marie GUILLOUX, art.cit, p. 85. 
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القواعد الجدیدة في إطار احترام المنافسة، الشفافیة والكفاءة سواء تعلق الأمر بالمبدعین الأعضاء أو مشغلي 

  .51البث

المشرع الجزائري من خلال قانون المنافسة مجلس المنافسة السلطة الكاملة للكشف عن الممارسات قد منح و 

إلا  .03- 03من الأمر  51وهذا بنص صریح في المادة  ،للمنافسة ومنها الأعمال المدبرةأو المنافیة المقیدة 

رنة بنظیرته سلطة المنافسة وهي لا تنشر مقا ،عمل هذا المجلس یبقى ضئیل جدا بل تكاد قراراته تنعدمأن 

لذا كل مرة وجب الرجوع لقرارات مجلس المنافسة الفرنسي وكذا اللجنة الأوروبیة أو محكمة العدل  .الفرنسیة

  .الأوروبیة خصوصا في موضوع دراستنا

لكن مهما كان الشكل الذي تتخذه هذه الاتفاقات ومهما كان موضوعها فجمیعها تكون معنیة بالحظر 

الفرنسي،  يتقنین التجار المن  L.420-1من قانون المنافسة الجزائري أو المادة  6لیه في المادة المنصوص ع

إذا تبین أن غرضها أو أثرها هو ممارسة عمل مقید للمنافسة لأنه أحیانا قد تنشأ  ،TFUE 1-101أو المادة 

ل تنافي مبادئها التنافسیة لتدخل ثم تتعدى أهدافها الأولیة وتقوم بأعما ،متماشیة مع القانون تفاقاتهذه الا

وتنال الجزاء المناسب المقرر لها  أعمالها طائلة الحظر القانوني وعندها في الغالب لا تنفع التبریرات المقدمة

 .قانونا

  الاتفاقات المحظورة جزاء :نيالفرع الثا

، كما ذه الاتفاقاته التي تسلط على واضعي الاتفاقات المقیدة للمنافسة باختلاف أشكال وأنواع جزاءاتتتعدد ال

أنها تتفاوت بحسب الجهة المصدرة لها. فالمشرع الجزائري استحدث كما نعلم سلطة إداریة مستقلة تهتم 

 الممارسات بلعلى تلك  جزاءاتلا ینفرد بتسلیط الإلا أنه  ،"مجلس المنافسة "بالقضایا المتعلقة بالمنافسة هي 

  بمثل هذه   یقوم إصدار عقوبات ضد من  فیه سلطة  لعادي (المدني والتجاري) حیزا تكون له القاضي أعطي ا

                                                             
 :للمزید من التوضیح الرجوع إلى  51

Propriété intellectuelle et concurrence Pour une (ré)conciliation, op.cit, pp. 87-90.   
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انون المالیة التي جاء ذكرها في الفصل الرابع من ق العقوبات تتصدر هذه العقوباتو  الأعمال والممارسات.

  .6052إلى  56المواد من  ؛نافسة الجزائريالم

من التقنین التجاري) سلطة المنافسة قد تأمر المعنیین  L.464-2(حسب نص المادة في التشریع الفرنسي

بالكف عن الممارسات المنافیة أو المقیدة للمنافسة خلال مدة محددة. ویمكنها قبول تعهدات مقترحة من 

تتناسب مع مالیة ات ع توقیع عقوبستطیالمؤسسات أو الهیئات من شأنها وضع حد لهذه الممارسات. كما ت

من  10% تصل هذه الغرامة المالیة إلى حدود وقد خطورة العمل المدان وأهمیة الضرر الذي مس الاقتصاد،

 .53من طرف المؤسسة محل المتابعة ةخارج الرسوم المحقق كليقیمة رقم الأعمال ال

 .54تحدثت عن تلك الجزاءات TCE 2003/01من اللائحة  1فقرة  23أما على المستوى الأوروبي فالمادة 

قد یتملص الاتفاق المقید للمنافسة من العقوبات لكن بشروط وهو ما یسمى بإعفاء الاتفاق. وقد جاء ذكر 

المتعلق بقانون المنافسة الجزائري، حیث  03- 03من الأمر  9شروط الحصول على هذا الإعفاء في المادة 

لتشغیل، أو من شأنها السماح أعفت من الحظر تلك التي تساهم في التطور الاقتصادي أو التقني أو تحسن ا

  الناتجة عن تطبیق  . وكذلك الاتفاقاتفي السوق  بتعزیز وضعیتها التنافسیة  والمتوسطة الصغیرة   للمؤسسات

  

                                                             
 ، المتعلق بقانون المنافسة.03-03الأمر رقم  52

53 Sophie NICINSKI, Droit public des affaires, Edition Alpha, Montchrestien, 2010, p. 228. 
54  « La commission peut par voie de décision, infliger des amendes aux entreprises et associations 
d’entreprise lorsque, de propos délibéré ou par négligence : a) elles commettent une infraction aux 
dispositions de l’article 81 ou 82 du traité, ou b) elles contreviennent à une décision ordonnant des 
mesures  provisoires prises au titre de l’article 8, c) elles ne respectent pas un engagement rendu 
obligatoire par décision en vertu de l’article 9 pour chaque entreprise ou association d’entreprises 
participant à l’infraction, l’amende n’excède pas 10% de la somme du chiffre d’affaires total réalisé au 
cours de l’exercice social précédent ». 
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وكل هذه الاتفاقات المستثناة من الحظر تتم عن طریق   نص تشریعي أو نص تنظیمي اتخذ تطبیقا لها.

 .55ترخیص من السلطة المختصة

 نون الفرنسي فـقد یتملص الاتفاق المقید للمنافسة من العقوبات إذا تبین أنه یقدم آثار إیجابیة أكثرأما في القا

من  3فقرة  101وهذه هي لعبة الإعفاءات التي جاءت بنص المادة  .السلبیة التي قد تنتج عن قیامه من

TFUE  وكذا المادةL.420-4 56من التقنین التجاري الفرنسي.  

  الصور التالیة:ذه الإعفاءات وتتخذ ه

   إعفاءات بحسب الصنف-

 في مادة اتفاقات نقل 2004/772قم هدفها تصحیح نوع معین من الاتفاقات(العقود) ومثال عنها اللائحة ر 

المطبقتین على اتفاقیات الشراكة الأفقیة،  2010/1218ورقم  2010/1217التكنولوجیا وكذا اللائحتین رقم 

 accords deاللوائح بمجموعة مبادئ توجیهیة تتعلق باتفاقات(عقود) المطابقة(كما أتبعت هذه 

normalisation.(   

  إعفاءات فردیة -

 . 57یمنح هذا النوع من الإعفاء عندما یسمح الاتفاق بتحسین الانتاج أو التوزیع أو بتطور اقتصادي 

یتعلق  یماف58Simulcast اهتمت اللجنة الأوروبیة بقضیة  2002حالة بحالة، ففي هذه الإعفاءات  تتم

من مؤسسات التسییر الجماعي تمنت في الواقع إبرام  بالتسییر الجماعي في مجال البیئة الرقمیة؛ حیث العدید

  في  بالنشر  غیرها ترخص  مؤسسة  تراب الاتحاد الأوروبي. وكل   من كبیر    جزء  یغطي  متبادل  اتفاق 

                                                             
في التشریع الجزائري هي مجلس المنافسة، بینما في التشریع الفرنسي فهي سلطة المنافسة وعلى المستوى الأوروبي هي    55

  اللجنة الأوروبیة للمنافسة.
56 Linda ARCELIN-LECUYER, op.cit, p. 117. 
57 Jorge MANUEL et  Armand COLIN, Droit des affaires, Dalloz, Paris, 1999, p. 117 

  تتمحور القضیة حول النشر المزدوج لبرنامج في الإذاعة أو التلفزیون أو الأنترنت.  58
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 Simulcast  وتتلقى في المقابل المكافأة الواجبة. هذا الاتفاق رخص له للحصول على إعفاء خاصة لأنه

  .59یساعد على میلاد منتوج جدید وینشئ سوقا لفائدة المستهلكین

  إعفاءات جماعیة-

ي تصلح لأن تكون تالاتفاقات المنح هذا النوع من الإعفاءات عن طریق مرسوم؛ وهو الذي یحدد عموما بنود ی

  .60محل إعفاء والشروط الضروریة لصحة الاتفاق

، لكن رغم ذلك قد یصدر نص تنظیمي ومرسوم تنفیذي یقضي نص فقط على الإعفاء الفردي والقانون الجزائري

یعتمدان  بإعفاء مجموعة معینة من الاتفاقات، وهذا عكس القانون الفرنسي وقانون المجموعة الأوروبیة اللذان

. كما یتمیز قانون المجموعة 61على الطریقة الإزدواجیة لإجراء الإعفاء(الإعفاء الفردي والإعفاء الجماعي)

  الأوروبیة بلوائح الإعفاء بحسب الصنف.

  آلیات قانون المنافسة في مواجھة الممارسات التعسفیة في أسواق تشملھا حقوق الملكیة   الثاني : المطلب 

  الفكریة                    
  

للتنافس الحر، لكنه قد یتحول أحیانا لصراع بین مختلف  ةتشكل سوقا خصب قوق الملكیة الفكریةأصبحت ح

المؤسسات الناشطة في هذه السوق، حیث تستغل مؤسسة أو مجموعة مؤسسات هیمنتها الاقتصادیة على 

  السوق لتقوم بممارسات تنافي أو تقید  حریة المنافسة في تلك السوق. 

المقیدة للمنافسة، فأولاها تتسم بالإطلاق لأنها تؤدي  إن مفهوم التعسف یجمع نوعین من الممارسات المنافیة أو

  فتتصف بالنسبیة كونها تعبر  ) بینما ثانیهما الفرع الأولوتسمى التعسف في وضعیة الهیمنة ( لاحتكار السوق 

                                                             
59 Laure MARINO, op.cit, p. 129. 
60 Jorge MANUEL et  Armand COLIN, op.cit, p. 113. 

  .120مسعد جلال، مرجع سابق، ص  61



 تطبیق قانون المنافسة على حقوق الملكیة الفكریة:ضبط الممارسات     الفصل الأول                              

 
35 

  

الفرع عن سیطرة مؤسسة على مؤسسة أخرى وهي ما یعرف بممارسة التعسف في حالة التبعیة الاقتصادیة (

  ).الثاني

   التعسف في وضعیة الھیمنةالفرع الأول: 

یعتبر التعسف في وضعیة الهیمنة من الممارسات المقیدة للمنافسة التي حظرها قانون المنافسة الجزائري 

). أما على  1989(بینما منعها أول مرة في قانون الأسعار الصادر سنة 03- 03من الأمر  7بموجب المادة 

 82( المادة  TFUE 102حظرت المادتان على التوالي هذه الممارسة؛ المادة  المستوى الأوروبي والفرنسي فقد

TCE  والمادة (سابقاL.420-2  المادة )المتعلق  1243-86من الأمر  8من التقنین التجاري الفرنسي الحالي

  بحریة الأسعار والمنافسة سابقا).

المؤسسة أو مجموع المؤسسات والناتجة عن ولتقریر الحظر القانوني على التصرفات التعسفیة التي تأتیها 

) ثم قیام هذه (أولاوضعیة الهیمنة لابد من احتلال هذه المؤسسة أو المؤسسات لوضعیة هیمنة في السوق

وذلك من خلال اتخاذ أشكال معینة من  ،)ثانیابإساءة استغلال هذه الوضعیة ( مؤسسة أو المؤسساتال

 المنافسة المختلفة جزاءات متعددة(ثالثا).الممارسات التعسفیة وضعت لها قوانین 

  تحدید وضعیة الھیمنة أولا:

المعنیة بهذه  ) ومن ثم تحدید السوق1(انون المنافسةلتحدید هذه الوضعیة لابد من تعریف الهیمنة في ق

  .) 2(الوضعیة

  تعریف الھیمنة -1

  الهیمنة بأنها:المتعلق بالمنافسة وضعیة  03-03فقرة (ج) من الأمر  3المادة  تعرف  

وضعیة الهیمنة: هي الوضعیة التي تمكن مؤسسة ما من الحصول على مركز قوة اقتصادیة في السوق "

ر إزاء المعني من شأنها عرقلة قیام منافسة فعلیة فیه وتعطیها إمكانیة القیام بتصرفات منفردة إلى حد معتب

 ."أو زبائنها أو ممونیها ،هامنافسی
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عرفتها محكمة  ،والقانون الفرنسي ةالأوروبیالمجموعة  قانون من قبل لوضعیة الهیمنةو في غیاب تعریف 

القوة الاقتصادیة التي تحوزها مؤسسة معینة تمنحها القدرة على وضع العوائق أمام " العدل الأوروبیة بأنها:

واجهة منافسیها وعملائها المنافسة الفعلیة في السوق المعنیة، وتمكنها من اتخاذ القرارات من جانب واحد في م

  . 62"وكذا المستهلكین

لا تستبعد وجود نوع من المنافسة، لكنها قد تضع المؤسسة  كما حددت ذات المحكمة أن وضعیة الهیمنة

المستفیدة من ذلك في موقف، أو تقرر على الأقل التأثیر بشدة على الظروف التي تتطور فیها المنافسة، وفي 

  .63حد كبیر یكون دون حاجة لأخذها بعین الاعتبار أن ذلك فعل ضاركل الحالات فتصرفها إلى 

توفرها مؤسسات أخرى متواجدة في نفس  یشترط في هیمنة مؤسسة على السوق عدم توفر سلع وخدماتو 

  . 64السوق، تحل محل السلع أو الخدمات التي توفرها المؤسسة المهیمنة من وجهة نظر المستهلك

السوق أهمیة أساسیة في تحدید وضعیة الهیمنة على السوق، حیث في إطار هذه یكتسي عامل تحدید كما 

وهذا عكس مادة الاتفاقات حیث تحدید السوق  "السوق المرجعیة "وهو ما یطلق  علیه السوق تقاس تلك الهیمنة

 .65لیس بالأمر الضروري في كل الحالات

  

 
                                                             
62 Camille MARECHAL, Concurrence et Propriété intellectuelle, Litec, Paris, 2009, p. 42.  
63 «N’exclut pas l’existence d’une certaine concurrence mais met la firme qui en bénéficie  en 
mesure, sinon de décider, tout au moins d’influencer notablement les conditions dans lequelles 
la concurrence se développera et, en tout cas, de se comporter  dans une large mesure sans 
devoir en tenir compte et sans pour autant que cette a lui porté préjudice ». 

عة ماجستیر في القانون، كلیة الحقوق، جامالمنافسة في ضبط السوق، مذكرة لنیل شهادة سمیر خمایلیة، عن سلطة مجلس ال  64
  .49، ص2013تیزي وزو، الجزائر 

  .128مسعد جلال، مرجع سابق، ص  65
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  حقوق الملكیة الفكریة وتحدید السوق المرجعیة-2

، فهي المجال Marché Pertinentالأسس التي یقوم علیها تطبیق قانون المنافسة وجود سوق ذات صلة من 

الجغرافي من جهة ومجال المنتجات من جهة ثانیة والذي یمكن أن نقیم فیه وجود منافسة من عدمه. فتحدید 

  .66سةالسوق ذات الصلة (السوق المرجعیة) هي مرحلة منهجیة في إجراءات قانون المناف

المتعلق بتحدید المقاییس التي تبین أن العون الإقتصادي في  2000/314من المرسوم التنفیذي رقم  3والمادة 

  :اعرفت السوق محل الهیمنة، على أنه 03-03من الأمر  73بموجب المادة  الملغىوضعیة هیمنة و 

أو الخدمات التي یعرضها العون یقصد بالسوق أو جزء من السوق المرجعي، لتحدید وضعیة الهیمنة، السلع  "

الخدمات البدیلة التي یمكن أن یحصل علیها المتعاملون أو المتنافسون في نفس المنطقة  الاقتصادي والسلع أو

  ."الجغرافیة

السوق: كل سوق للسلع أو الخدمات المعنیة "السوق بأنها:  03-03فقرة (ب) من الأمر  3كذلك عرفت المادة 

افسة وكذا تلك التي یعتبرها المستهلك مماثلة أو تعویضیة، لاسیما بسبب ممیزاتها وأسعارها بممارسات مقیدة للمن

  ."والاستعمال الذي خصصت له، والمنطقة الجغرافیة التي تعرض المؤسسات فیها السلع أو الخدمات المعنیة

الحدود الجغرافیة لهذه كذا رسم وعلیه، یستلزم في تحدید السوق محل الهیمنة، تحدید سوق السلع والخدمات و 

  . 67السوق

  

                                                             
66  Muison GUILDAS, "La notion du marché pertinent",  www.tvdma.org/nouveautes/la-notion-
dumarche-pertinent-de-muison-gildas/, 20 mai 2015. 

 كلیة الحقوق، في العلوم القانونیة، سلمى كحال، مجلس المنافسة وضبط النشاط الاقتصادي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر  67
  .71، ص2009 الجزائر، جامعة بومرداس،
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  سوق السلع-أ

یتضح اعتماد المشرع الجزائري لتحدید السوق على معیار قابلیة السلع  03-03من الأمر 3من نص المادة 

. حیث اعتبر 68الذي به یتم تحدید البعد السلعي للسوق وهذا ما یسمى بالسوق النوعیة ،والخدمات للاستبدال

هذه أن نوع التلفاز الذي تصنعه  الجزائري، في قضیة المؤسسة الوطنیة للصناعات الإلكترونیةمجلس المنافسة 

غیر قابل للاستبدال، مع الأخذ بعین الاعتبار وفرة قطاع غیار الخدمة ما بعد البیع للمؤسسة ووجود المؤسسة 

  .69في صیانة وتصلیح المنتجات المعنیة المصالح المختصةمن  خدماتعدة 

جاء تعریف هذه السوق بأنها: "سوق المنتجات والخدمات  1990وفي تقریر لمجلس المنافسة الفرنسي سنة 

  .70" تلك التي یستطیعون التحكیم بینهامن بین  الزبائن كوسیلة بدیلة لإشباع نفس الطلبالتي یعتبرها 

مجموع المنتجات أو الخدمات  ابأنها سوق المنتجات تفقد عرف ةالمنافسة الفرنسی سلطةجنة الأوروبیة و لأما ال

   .71التي یعتبرها المستهلك قابلة للاستبدال بالنظر لخصائصها واستعمالاتها

وبتنوع حقوق الملكیة الفكریة تتعدد الأسواق المرجعیة التي تكثر فیها أو تقل السلع أو الخدمات البدیلة؛ من 

ات المنافسة على المستوى الأوروبي أو الفرنسي ذلك سوق المنتجات المتضمنة اختراع محمي ببراءة حیث سلط

 تضم مجموعة   اعتبرت إلى حد الآن أن المنتج أو الطریقة المتضمنة للاختراع تنتمي لسوق مرجعیة جد واسعة

 
                                                             

غالیة قوسم، التعسف في وضعیة الهیمنة على السوق في القانون الجزائري على ضوء القانون الفرنسي، مذكرة ماجستیر فرع   68
 .28، ص2007قانون أعمال، جامعة بومرداس، الجزائر 

یتعلق بالممارسات المرتكبة من طرف المؤسسة  1999جوان  23مؤرخ في  01- ق-99مجلس المنافسة الجزائري، قرار رقم   69
 .28ص ،مرجع سابق)، نقل في غالیة قوسم، 2الوطنیة للصناعات الإلكترونیة(وحدة سیدي بلعباس)، الملحق رقم(

70  Cité par Brigite HESS-FALLON et Anne-Marie SIMON, Droit des affaires, 12ème édition, 
Dalloz, Paris, 1999, p. 69. 
71 Antoine WINCKLER, François BRUNET, David CAOUA, Laurant COHEN-TANUGI et Mario 
SIRAGUSA, La pratique Communautaire du Contrôle des Concentrations : Analyses juridique, 
économique et comparative, Europe, Etats-Unis, japon, 2ème édition, De Boeck Université, 
Belgique, 1998, http://books.google.dz, 2015, p. 323.  
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    .72واسعة من التكنولوجیات المتنافسة

تتضمن رسوم أو  كذلك قد تكون السوق المرجعیة هي سوق منتجات محمیة بعلامات (تجاریة أو صناعیة) أو

   .نماذج محمیة

على الملكیة الصناعیة  قوق ملكیة فكریةالمتعلقة بح (السوق ذات الصلة) یقتصر تعریف السوق المرجعیةلا

السوق و فقط بل أیضا الملكیة الأدبیة بشقیها حقوق المؤلف والحقوق المجاورة لها نصیب في تحدید هذه السوق. 

ت الحیز من الملكیة الفكریة هي تلك المتعلقة بالمنتجات الصادرة عن مؤسساالتي تؤخذ بعین الاعتبار في هذا 

 ,GEMA, SACEM)73ذكر على سبیل المثال الأسواق المعنیة في قضایا . نذات تسییر جماعي(إدارة مشتركة)

SABAM) .  

  السوق الجغرافیة-ب

البعد الجغرافي للسوق  03-03 من الأمر 3حدد المشرع الجزائري في الشطر الثاني من الفقرة ب من المادة 

  المرجعیة وهو ما یسمى بالسوق الجغرافیة.

إن السوق الجغرافیة هي المنطقة التي تمارس فیها المؤسسات المتنافسة نشاطها التجاري، حیث تعرض فیها 

تكون مكن أن یو  .المكان الذي تتلاقى فیه العروض والطلبات فهي منتجاتها على المترددین على هذه المنطقة. 

المستهلكین في  ایقصده ةشرط عدم وجود سوق بدیل ،هذه المنطقة مدینة أو حي أو سوق جهویة أو وطنیة

منطقة خارج هذا النطاق الجغرافي أو عدم وجود الرغبة من طرف المستهلكین في تبدیل اختیارهم نحو عرض 

    .74خارج السوق

 
                                                             
72  Déc. Commission, 22 décembre 1987, JOCE 11 mars 1988, Léon GOFIN, Cahier de droit 
européen, volume 35, Edition Nauwelaerts, 1999,  https://books.google.dz/books/, 2015. 
73 Consulter le site: www.curia.europa.eu/ 

جامعة الكویت، ، 3، مجلة الحقوق،عدد"ةوالسیطرة لأحكام المنافسة التجاریمدى مخالفة الاندماج "عبد الرحمن الملحم،  أحمد   74
1995، www.pubcouncil.kuniv.edu.kw/kashaf/،2015 49، ص. 
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الذي تشارك فیه كذلك عرفت اللجنة الأوروبیة السوق الجغرافیة بأنها: "السوق الجغرافیة المعنیة تشمل الإقلیم 

المؤسسات المعنیة في عرض السلع والخدمات ذات الصلة، حیث شروط المنافسة متجانسة بما فیه الكفایة 

 .75وف المنافسة تختلف بطریقة ملحوظةوالتي تتمیز عن باقي الأقالیم الجغرافیة المجاورة خصوصا بكون ظر 

دفع السلطات المختصة في مجال المنافسة  لكن صعوبة تحدید سوق حقوق ملكیة فكریة في أغلب الأحیان

لتعویضها بما أسموه بسوق الإبداع أو الابتكار. " في الأصل استعمل هذا المفهوم في الولایات المتحدة 

، ففي تلك Sandozو   CibaGeigyقتصادیة؛ في قضیة شركتيالأمریكیة في عملیة رقابة التجمیعات الا

المرحلة كانتا الشركتین الوحیدتین في مجال الأدویة القادرتین على صنع منتجات العلاج الجیني، وكانتا في 

ذات الوقت تعتزمان الاندماج في لحظة لم توضع بعد أي تكنولوجیا في هذا المجال. وحسب سلطات المنافسة 

فعملیة التجمیع تلك لم تكن لتمس أو تهدد المنافسة بین منتجات أو تكنولوجیات موجودة أصلا في الأمریكیة 

السوق المعنیة ، لكنها ستهدد دون شك المنافسة في مجال البحث وتطویر منتجات جدیدة؛ من هذا المنطلق 

سة التي قد تنتج من عملیة لجأت السلطات الأمریكیة لسوق الإبداع لتسلیط الضوء على الآثار المقیدة للمناف

  .76التجمیع تلك"

إن تحدید سوق الإبداع یكون في مجالات تكون فیها المنافسة بین مؤسسات حول ابتكار منتجات جدیدة 

ولیست تلك الموجودة في السوق. ومثالها المنافسة الحادة بین الشركات المستثمرة في مجال الأدویة، الإعلام 

 من المعارف الدقیقة، والتي تعرف كل ثانیة ابتكارات جدیدة.الآلي والإلكترونیك وغیرها 

 

 

  
                                                             
75  Paul NIHOUL et Christophe VERDURE, Droit de la Concurrence, Larcier, Paris, 2005, 
https://books.google.dz/books/, 2015, p. 30.   
76 Camille MARECHAL, op.cit, p. 416. 
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  وتختلف آثار الابتكار على تحدید السوق لسببین على الأقل:

قد یغطي الابتكار جوانب مختلفة للمنتج؛ مثلا طریقة الصنع، الخصائص الموضوعیة وكذا الكفاءة أو  -

طلب، فهو إذن متوقف على الاستخدامات الضرورة. إن وجود أي سوق یتمیز بالدرجة الأولى بظهور 

المرجوة من ذلك المنتج وكذا ما قد یشبعه من احتیاجات الطالبین. وبالتالي یمكن الافتراض أن تأثیر 

  77الابتكار سیكون هاما إذا كان سیؤثر على كفاءة المنتج من وجهة نظر المستخدمین.

لقة وقد تكون نسبیة؛ ففي الحالة الأولى وفي حال الاعتماد على كفاءة المنتج، فجدته قد تكون مط -

حیث قیمة الاستعمال تمثل المنفعة المحققة من استعمال  ،المنتج یخلق أو یولد الحاجة التي یشبعها

السلعة، وهنا اللجوء لمفهوم سوق الابتكار لتحدید السوق ذات الصلة لیس بالأمر اللازم والضروري بل 

تالي فآثار دخول هذا المنتج الجدید على المنافسة ستقیم من طرف وبال .یكفي تحلیل المنافسة المحتملة

أما في الحالة الثانیة فالمنتج یشبع حاجة قائمة مغطاة مسبقا بمنتجات قدیمة، وإن  .سلطات المنافسة

وبالتالي فهو قد ینافس المنتجات القائمة أو قد یحل محلها  ،كان یفعلها بطریقة أفضل من هذه الأخیرة

وهي الحالة التي قد تطرح صعوبات في عملیة  .زئیا بإخراجها من السوق فورا أو تدریجیاكلیا أو ج

 .78تحدید السوق ومن هنا یمكن اللجوء لمفهوم سوق الإبداع أو الابتكار

والمبادئ التوجیهیة الأمریكیة المتعلقة بتراخیص حقوق الملكیة الفكریة تقترح اللجوء لسوق الإبداع لتحلیل 

راخیص في الحالات التي قد یؤثر فیها الاتفاق؛ سواء على تطویر منتجات جدیدة في السوق اتفاقات الت

الجغرافیة أین المنتجات الموجودة لا تخضع لأي منافسة حالیة أو محتملة، فهذه السوق تحوي البحث والتطویر 

  المنافسة تحدید المؤسسات  استطاعت سلطات وكذا البدائل القریبة. وإذا  المرتبط بمنتج جدید أو طریقة جدیدة 

                                                             
77 Jean-Louis LESQUINS, "Innovation et Délimitation des Marchés Pertinents", Revue 
d’Economie Industrielle, n°70, 1994,  www.persee.fr/web/revues/, 2015, p. 7. 

ناظم محمد نوري الشمري، محمد موسى الشروف، مدخل في علم الاقتصاد، الطبعة الأولى، دار زهران للنشر والتوزیع،   78
  .22، ص2012الأردن، 
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القادرة على الإبداع في مجال معین فیمكنها تحدید سوق الإبداع لهذا المجال. وبحسب عدد المؤسسات 

  .79الحاضرة في تلك السوق تستطیع تقییم الآثار المنافیة لاتفاق الترخیص

من المرسوم التنفیذي  2جاء ذكر المعاییر التي تحدد وضعیة الهیمنة في السوق الجزائریة بموجب المادة  وقد

وهذا الأخیر لم   المتعلق بقانون المنافسة، 03-03لكنه ألغي كما سبق ذكره بموجب الأمر  2000/314رقم 

  .80ینص على هذه المعاییر

وفقا لها.  ةودة، حیث تقاس هیمنة مؤسسة ما على سوق معینهذه المعاییر في الواقع الاقتصادي هي موج لكن

وتنقسم هذه  .فهناك معاییر من الناحیة المكانیة(السوق الجغرافیة) وأخرى من الناحیة النوعیة (سوق المنتجات)

 فأما المعاییر الرئیسیة فیمكن إجمالها في :؛ المعاییر إلى معاییر رئیسیة وأخرى ثانویة أو مكملة

 یب(حصة) المؤسسة من السوقمعیار نص-

تمتلك وضعیة  الذي یلجأ له للحكم ما إذا كانتإن حصة المؤسسة في السوق تعد المؤشر الرئیسي الأول    

حیث تقوم المؤسسة بالسیطرة على نسبة مئویة ؛ "فهي أكثر الدلالات قوة على قیام وضعیة الهیمنة هیمنة أم لا.

السوق ككل بالمقارنة مع حجم مبیعات المؤسسات الأخرى المنافسة التي عالیة من المبیعات التي تحققت في 

یشكل   %80و  %70امتلاك المؤسسة لحصة تتراوح ما بین . ف TPICEوهذا ما قرره، تعمل في ذات السوق

سلطة المنافسة حالیا) في ( وحده مؤشرا على قیام وضعیة الهیمنة وهذا ما سار علیه مجلس المنافسة الفرنسي

 .81"ید من القضایاالعد

 

 

 
                                                             
79 Camille MARECHAL, op.cit, p. 417. 

  .33قوسم، مرجع سابق، ص غالیة  80
  .135نقلا عن مسعد جلال، مرجع سابق، ص  81
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 القوة الاقتصادیة والمالیةمعیار -

یتم تحدید وضعیة الهیمنة وفقا لهذا المعیار بالنظر إلى وضع المؤسسة المعنیة في السوق وكذا وضع 

أن القوة  ةالمنافسة الفرنسی سلطة تالمجموعة التي تنتمي إلیها أو تربطها بها علاقات اقتصادیة ومالیة. وأضاف

لانفصال عن لالاقتصادیة والمالیة للمؤسسة أو المؤسسات المعنیة، یجب أن تظهر في قابلیة المؤسسة 

. من حیث قدرتها على اتخاذ القرارات الاقتصادیة والتسویقیة المتعلقة بتلك السوق ؛منافسیها في السوق

أو نتیجة لقوة المجموعة التي  ،یة والمالیةلمؤسسة المهیمنة سواء حصلت على مركزها نتیجة لقوتها الاقتصادفا

تتمیز باستقلالیة وحریة اتخاذ القرارات دون أن یكون للمؤسسات المنافسة لها في ذات السوق أي  ؛تنتمي إلیها

  .82تأثیر یذكر على تلك القرارات

لتحدید وضعیة هیمنة مؤسسة إن فقدت  لها إضافة لهذه المعاییر الأساسیة هناك معاییر ثانویة قد یرجع

  نذكر منها على سبیل المثال:كمؤشر لقیام هذه الوضعیة،  المعاییر الرئیسیة قیمتها وأهمیتها

 تمتع مؤسسة ما باستقلالیة في مواجهة منافسیها وقدرتها على الاحتفاظ بوضعیتها لمدة طویلة؛ -

لى مجلس المنافسة یستوجب ع والتي ون الاقتصاديو التقنیة التي تتوفر لدى العالامتیازات القانونیة أ -

 ها لدى العون المعني؛التأكد من توفر 

 العلاقات المالیة أو التعاقدیة التي تربط العون الاقتصادي بنظرائه؛ -

 امتیازات القرب الجغرافي؛ -
 .83الشهرة أو العلامة -

  

                                                             
 .138، صمسعد جلال، مرجع سابق82 
ضبط السوق على ضوء قانون المنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فرع تحولات الدولة، كلیة الحقوق، جامعة یمینة جراي،  83

  .85، ص2007تیزي وزو، 
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  الفكریةتحدید الاستغلال التعسفي لوضعیة الھیمنة في مادة الملكیة ثانیا: 
  

بل المحظور والمجرم هو إساءة استخدام هذه الوضعیة، وعلى ذلك  أمرا محظورا إن حیازة وضعیة هیمنة لیس

فإن ثبت تواجد مؤسسة أو مجموعة مؤسسات في وضعیة هیمنة فالبحث سیتركز ویتمحور حول فحص 

التصرفات التي قامت أو تقوم بها هذه المؤسسة (المؤسسات) فإذا انطوت على تعسف حكم علیها بأنها أعمال 

  .84بالتالي علیها النصوص القانونیة التي تحظر هذه الممارساتغیر مشروعة وانطبقت 

أحكام  . لكن على ضوءهذا التعسفقوانین المنافسة التعسف بل اكتفى كل واحد منها بإیراد أمثلة للم تعرف 

یمكن القول بوجود تعسف في وضعیة هیمنة، عندما تستغل ف ةالمنافسة الفرنسی لطةسالقضاء الأوروبي و 

ها المهیمنة في السوق المعنیة للحصول على میزة لا توفرها لها المنافسة العادیة وذلك كله على مؤسسة وضعیت

  .85حساب ممونیها أو زبائنها أو منافسیها

إن القانون الفرنسي منع التعسف في وضعیة الهیمنة سواء كان مقصودا أم لا، كما أن القانون الأوروبي منعه 

س بالتجارة، وقد استمدا ذلك من قانون شیرمان الأمریكي المضاد أیضا إذا وجد هناك احتمال المسا

 :TFUE 102نص المادة هو وما یجسد ذلك  ،86للاحتكار

« Est incompatible avec le marché intérieur et interdit, dans la mesure ou le 

commerce entre Etats est susceptible d’en être affecté »          

وضع المؤسسة  ) التعسف في وضعیة الهیمنة بأنه1990أكتوبر  17عرفت محكمة استئناف باریس(وقد 

  المهیمنة قیودا في السوق وإلزام المنافسین بمحاذاة سلوكها. 

  

                                                             
84  102المادة  ،المتعلق بقانون المنافسة الجزائري 03-03من الأمر  7ذكره المادة من هذه النصوص وكما سبق   

TFUE 82(المادة TCE  سابقا) وكذا المادةL.420-2  الفرنسي. يتقنین التجار المن  
85  Cité par Manuel JORGE et Armand COLIN, op.cit, p. 107.   
86  Laure MARINO, op.cit, p. 123. 
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« Le fait de s’abstraire des contraintes du marché et d’obliger les concurrents à 

s’aligner sur son propre comportement » .87  

أن التعسف في وضعیة الهیمنة یتشكل من تعسف ا إلى في عدید قراراته ةلمنافسة الفرنسیسلطة ا تأشار  وقد

فالتعسف السلوكي یظهر في شكل فعل غیر عادي مقارنة بالأفعال التي تمارس في  .88سلوكي وتعسف هیكلي

 L.420-2وضحته المادة   ، وهذا ما89ینحدر من عناصر ذاتیة لتصرف المؤسسةوهو  ظل المنافسة العادیة،

   .من قانون المنافسة 7المشرع الجزائري في المادة  أشار لهو  90لفرنسيامن التقنین التجاري 

یكمن في فساد البنیة والهیكل التنافسي؛ حیث كل ما یؤدي إلى تقویة "أما السلوك الهیكلي فهو السلوك الذي 

  . 91"ل السوقوتعزیز وضعیة هیمنة المؤسسة فسیؤثر على هیك

تمنح لصاحبها حقا حصریا على اختراعه أو إبداعه الأصلي، وبتطبیق هذا الحق  قوق الملكیة الفكریةإن ح

لكن القضاء المقارن سواء الفرنسي أو الأوروبي   یمكنه منع تقلید هذا الإبداع، ه أو حائزهفصاحب  ،الحصري

متلك سلطة سوق یمكن أن یشكل تعسفا یرى أن رفض منح ترخیص من طرف مؤسسة في وضعیة هیمنة وت

  وبالتالي یدخل تحت الحظر. 

من  7د كما سبق ذكره في المواد خضوعه للحظر القانوني الوار  بالتاليتحقق التعسف في وضعیة الهیمنة و إن 

 تطلب، یTFUE 102وكذا المادة  التقنین التجاري الفرنسيمن  L.420-2والمادة  انون المنافسة الجزائريق

  في: یمكن إیجازهاشروط التي استنبطها الفقه، توفر بعض ال

                                                             
87  Cité par Brigite HESS-FALLON et Anne-Marie SIMON, op.cit, p. 70. 

  .74سلمى كحال، مرجع سابق، ص  88
  .42غالیة قوسم، مرجع سابق ص  89

90  « Est prohibé, dans les conditions prévues à l’article L.420-1, l’exploitation abusive par une 
entreprise ou un groupe d’entreprise d’une position dominante sur le marché intérieur ou une 
partie substantielle de celui-ci. Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en 
ventes liées ou en conditions  commerciales injustifiées ». 

   .141، مرجع سابق، صنقلا عن مسعد جلال   91
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 ؛وجود مؤسسة مهیمنة -

أنه قد یساعد على ارتكاب ممارسات تعسفیة  وجود ممارسة احتكاریة تجسد التعسف، وهنا تجب الإشارة -

في استغلال وضعیة الهیمنة، عامل امتلاك بنیة أساسیة أو منتجات أو خدمات لا یحوزها المنافسین 

، حیث 1912سنة الآخرین خاصة المحتملین منهم، وهذا ما أشار إلیه القضاء الأمریكي لأول مرة 

. وقد 92نظریة تسمى بنظریة التسهیلات الضروریة یكیةلایات المتحدة الأمر تبنت المحكمة العلیا للو 

 Microsoft  .93ةطبقت هذه النظریة من قبل القضاء الأوروبي على شرك

 .ضرورة ارتباط التعسف بوضعیة الهیمنة -

  وتأخذ الممارسات التعسفیة في میدان الملكیة الفكریة عدة صور وأشكال، كما تتعدد الجزاءات المخصصة لها.

  الممارسات التعسفیة في وضعیة الھیمنة والجزاءات المقررة لھا ثالثا: أشكال

عددت قوانین المنافسة سواء في الجزائر أو في فرنسا أو على المستوى الأوروبي التصرفات التي تمثل تعسفا 

من التقنین التجاري   L.420-2،03-03من الأمر  7في وضعیة الهیمنة، على التوالي من خلال المواد 

التي قد تقوم بها مؤسسة أو مجموع  و الممارسات . أما الفقه فیرى أن هذه TFUE 102الفرنسي والمادة 

ف منها آتیها دفي شكلین أو صورتین، تتمثل الأولى في ممارسات یهتتجسد  مؤسسات في وضعیة هیمنة

مع غیرها من  اریةالثانیة تجسد علاقتها التجا من السوق التي ینشط فیها بینم استبعاد منافس حالي أو محتمل

  مشتقة منها.لسوق المهیمنة فیها أو سوق أخرى الأعوان الناشطین في ذات ا

   ستبعادیة الممارسات الإ-1

 كحق براءة أو ؛على إبداعها قوق ملكیة فكریةستبعادیة التي قد تقوم بها مؤسسة تحوز حإن الممارسة الإ

  دخول  تستهدف من ورائها منع  ،بیانات  أو حق مؤلف على برامج حاسوب أو قاعدةلامة أو رسم أو نموذج ع

                                                             
92 Consulter le site: https://www.courdecassation.fr/ 
93 Consulter le site: ec.europa.eu/dgs/legal_service/arrets /04t201_fr.pdf 
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أن تؤخر دخوله لتبقى مسیطرة ومحتكرة لذلك  ؛منافس جدید للسوق التي تنشط فیها أو تحقیق أضعف الإیمان

ردها من أهم وأخطر هذه الممارسات التي س .عدة صوریمكن أن تأخذ  ،الإبداع في تلك السوق ذات الصلة

  القضاء  نجد:و الفقه 

  ممارسات تھدف لغلق السوق -أ

دخل(منتج) جدید هذه الممارسات هي الأخرى تظهر في صور متعددة، غایتها غلق السوق أمام دخول مٌّ 

 مع أنهاوبالتالي أمام ممارسة منافس جدید لنشاطه داخل السوق المعنیة، ویمكن أن نحصي الأخطر منها 

  تتطور بطریقة مذهلة كما تتطور التكنولوجیا والمعارف.

  الحصول على ترخیص حصري-

 TETRAوهذا ما تجسد في قضیة ،السوق لمؤسسة مهیمنة مركز قوة فيهذه الممارسة غایتها دعم وتعزیز 

PAK1،   فـ"TPICE   أن الحیازة البسیطة لترخیص حصري ببراءة یمكن أن یشكل في ظروف استثنائیة  تأقر

تعسفا في وضعیة الهیمنة، وفي هذه الحالة فحیازة ترخیص حصري من قبل المعنیة یعني الحفاظ على جزء من 

 .94"منها %90السوق كانت أصلا تشكل 

وهذا الترخیص الحصري سیسمح للشركة المهیمنة بإبعاد منافسین محتملین لها في السوق لمدة غیر محدودة، 

  .Hoffman La Roche95والأمر ذاته ما حدث في قضیة 

  

  

  

                                                             
94  TPICE,  10.7.1990, Tetra Pak/ Commision, aff.T-51/89, Rec.1990, p.II-00309, http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:61989TJ0051, 15 juin 2015. 
 لأكثر تفاصیل عن القضیة الرجوع للموقع:   95

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&num=C-102/77&td=ALL 
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  )المختصة هیئاتالإعلانات الخاطئة أمام ال(  الاكتساب الاحتیالي للحقوق-

أو أي حق من حقوق الملكیة مسؤولة على منح البراءات ال ت المختصة (هیئاتضلیل الراد من هذا التصرف ی

"، Losec"القرار الهام للجنة الأوروبیة تحت مسمى  وضحه وهو ما، لحفاظ على الموقع المهیمنوا) الفكریة

؛ فهذه المؤسسة  Astra Zeneca96بقضیةهذا القرار تعلق لحق براءة. تمحور حول الحصول الاحتیالي الذي 

، فالمؤسسة خیص بوضع الدواء المعني للتداول)خاطئة(خصوصا حول تاریخ أول تر أعطت معلومات 

، كما استعملت من جهة أخرى 97استطاعت توسیع مدة الحمایة لمنتجها من خلال شهادات إضافیة للحمایة

 (منح) تراخیص لأدویة بهدف الحفاظ على إبعاد أدویة جنیسة منافسة منقة احتیالیة تعسفیة تهدف لإصدارطری

 .98اوتهیمن علیه اي تنشط فیهتالدخول إلى السوق ال

  الرفض غیر المبرر لمنح تراخیص-

یمكنه  بالتاليحق حصریة على اختراعه أو خلقه الأصلي، و المبدع والمخترع ح وانین الملكیة الفكریة تمنإن ق

أو یرفض منح ترخیص على  99یختار من یشاء من المتعاقدین أو ید أو محاكاة اختراعه أو إبداعهمنع تقل

لكن لهذه الحریة حدود إذا ما تحول هذا الرفض إلى فعل تعسفي  .حر في تأطیر استغلال حقوقه فهو ،إبداعه

، وكانت الغایة منه تلك الحقوق شملهاخاصة إذا مارسته مؤسسة حائزة لوضعیة هیمنة في السوق التي ت

  وضعیة   في  تعسفاالرفض   یصبح  لك السوق المعنیة، هنامن الدخول إلى ت دخل) أو منافس استبعاد منتج(مٌّ 
                                                             

 :لأكثر تفاصیل الرجوع للموقع  96
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=131490&pageIndex=0&doclang=

e=req&dir=&occ=first&part=1&cid=11137fr&mod  
97  Andréas HEINEMAN, "Propriété Intellectuelle et Abus de position Dominante en droit 
communautaire : Bilan et Perspectives", www.asas-concurrence.ch/pub/asas_04_005a.pub.pdf, 
Janvier 2015, p. 5. 
98  M. Jean-Christophe GALLOUX, "l’exemple du marché des médicaments", in Propriété 
intellectuelle et concurrence Pour une (ré)conciliation, op.cit, p. 150. 
99 Jérôme GSTALTER, Droit de la Concurrence et Droits de Propriété Intellectuelle, les nouveaux 
monopoles de la société de l’information, BRYLANT, Belgique, 2012, p. 350. 
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إما یكون موجها لعون غیر منافس وإما لعون منافس؛  ؛یكون رفض منح الترخیص في اتجاهینو  .الهیمنة

 "Renault"فالنوع الأول لرفض الترخیص فیه من السوابق القضائیة العدد الكثیر ومن ذلك نجد قضیتا 

من خلال الحكم الصادر في القضیتین  أن ممارسة الحق الحصري من قبل  CJCEأكدت  " ؛ حیث"Volvo"و

إذا صدر من  TFUE 102 ادةصاحب حق رسم متعلق بعناصر هیكل سیارة یمكن أن یمنع بموجب الم

قطع غیار للإصلاح مستقلة، أو   ، وأنتج تصرفات تعسفیة، كالرفض التعسفي لتوریدمؤسسة في وضعیة هیمنة

ر عدم إنتاج قطع غیار لبعض النماذج رغم كون العدید یر تقهذه القطع في مستوى غیر عادل أو تحدید أسعار 

، هذا Magill" 101 ". لكن الأمر اتضح أكثر في قضیة 100من السیارات من هذا النموذج لا تزال تستعمل بعد

م بالتعسف لم یكن متوقع  وقلب كل المعطیات، لأنه حك 1991جویلیة  10في  TPICEالحكم الصادر عن 

تخوفات كبیرة حول الخطر  Magillللغیر. لقد أثار حكم  على رفض صاحب حق مؤلف منح ترخیص استغلال

بما یحویه  - انون الملكیة الفكریةأن ق سوىرغم أن القرار لم یؤكد  قوق الملكیة الفكریة،الذي قد یلحق بحمایة ح

یجب أن یتوافق ویترابط مع النظام القانوني لا یشكل نظام منعزل لكن  - من ضمانات لأصحاب هذه الحقوق

 .102في مجموعه

انون عدید القضایا من بعد هذا الحكم في نفس السیاق، بل أحیانا تطورت النظرة لتطبیق قواعد قسارت وكذلك 

ي مثل أول والذ  Microsoftوكذا حكم  IMS Health، وكان منها حكم قوق الملكیة الفكریةعلى حالمنافسة 

 SUNركةمن قبل ش 1998جا لدعوى قدمت سنة جاءت نتا ،2004سنة  الأوروبیة مقررة للجنة

Microsystem ضدMicrosoft   تبعا لرفض هذه الأخیرة تزویدها بالمعلومات الضروریة للتوافق

)interopérabilitéبین منتجاتها وأنظمة ال (لتشغیWindows   المطورة من)Microsoft( وفي مقررتها لـ ،

   لوضعیة هیمنة سواء في سوق أنظمة التشغیل مؤسسة حائزة  Microsoftاللجنة أن  قدرت  2004رس ما 24
                                                             
100 Jérôme GSTALTER, op.cit, pp. 353-354. 
101 Michel VIVANT, op.cit, pp. 144-145. 
102 Andréas HEINEMANN, art.cit, p. 7. 
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)SE ( الخوادم) للحواسیب أو في سوقles serveursوهي أذنبت برفضها منح ترخیص لـ (SUN .  وصنفت

وقد استخلصت  .حالیا)  82TCE  )102TFUE ادةفعلها بالتعسف في وضعیة الهیمنة  تبعا لما جاء في الم

  " اللجنة هذه المقررة  بالعودة للمعاییر المطبقة من الفقه في القضایا التي سبقت هذه القضیة والتي تتلخص في:

  ؛الخوادمكانت ضروریة للسماح بتطویر أنظمة تشغیل   SUN ركةالمعلومة المطلوبة من طرف ش -

 ؛خوادملاتمحي بتدرج كل منافسة في السوق المشتقة لأنظمة تشغیل   Microsoftبفعلها هذا  -

 رفضها بأسباب موضوعیة؛  Microsoftلم تبرر  -

  .103خوادم"لاعلى تلك المعلومات له تأثیر على إبداعها في مادة أنظمة تشغیل  SUN حصول عدم -

والذي اعتبر آنذاك كمعیار جدید وقد طبقت في   "التأثیر على الإبداع"وقد اتبعت اللجنة في مقررتها هذه معیار 

  بنظریة التسهیلات الضروریة.هذه القضیة ما یسمى 

وتبقى القضایا كثیرة على المستوى الأوروبي وخاصة في فرنسا فیما یتعلق بهذا المظهر التعسفي لمؤسسات في 

   .ها وتملكهاوضعیة هیمنة وهذا كلما تطورت العلوم والمعارف وازداد التسابق نحو حیازت

   Stratégies Judiciaires  الاستراتیجیات  القضائیة-

استراتیجیات خاصة  قوق ملكیة فكریةح تشملهاقد تستعمل بعض المؤسسات الحائزة لوضعیة هیمنة في أسواق 

وذلك من خلال دعاوى التزویر  .لإبعاد منافس أو القضاء علیه حتى لا ینشط في السوق المهیمنة علیها

action en contrefaçonففي مجال الصراع بین مخابر الأدویة الأصلیة ( " ؛les princeps ومنتجي (

أكدت اللجنة الأوروبیة أن عدد المنازعات في البراءات بین المؤسسات المبدعة  )le générique(الجنیس

ال المنافسة في ، حیث تم إدخ2007و 2000(المبتكرة) ومؤسسات الجنیس تضاعف بأربع مرات بین سنتي 

  دوامة الإجراءات القضائیة، برفع دعاوى التزویر من المؤسسات المبدعة ضد منتجي الدواء الجنیس وإن لم تكن 

                                                             
103 Marie DE BELFORD, "Droit de la concurrence et Propriété intellectuelle : histoire de mariage 
forcé entre deux logiques", www.droitbelge.be, Janvier 2015. 
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حقیقیة لكنها ستؤثر لا محالة على التنظیم والسیر الحسن للمنافس وشبكاته أو طرق تنفیذه، وكل هذا لتأخیر 

ومن ثم دفعه لقبول تراخیص مرتفعة المقابل أو لاستبعاده  ،ادخول منتجات المنافس للسوق التي تسیطر علیه

 .104"نهائیا

  Prix Prédateurs   الأسعار العدوانیة-

رن ا. وفي القضاء المق4فقرة  7 ادةمن خلال نص الم 03-03مشرع الجزائري في الأمر رقم أشار لها ال

میدان جد حساس نجد مثل هذه خاصة الفرنسي نجد عدید القضایا، ففي مجال الأدویة والذي یعتبر 

الممارسات، فمن الاستراتیجیات المتخذة من صانعي الأدویة الأصلیة عند مواجهتهم لمنافسة من منافسین جدد 

مجلس  قبل منقدم حسب التعریف المهذا و  نجد تلك المتعلقة بالأسعار العدوانیة ،كصانعي الأدویة الجنیسة

والذي  ،D-09-07تحت رقم  2007مارس 14لـ   Glaxo Smith Klin105في قراره   المنافسة الفرنسي

 .106بممارسة أسعار مخفضة في سوق الأدویة الأصلیة والجنیسة تلك المؤسسة فیه أدینت

في المعاییر التي یمكن من خلالها  ةالذي وسعت من خلاله اللجنة الأوروبی  United Brandsكذلك في حكم

أنه من الممكن مقارنة  أقرت فیه ،CJCE در في ذات الأمر منالصا دید وضعیة التعسف، حیث في القرارتح

  فیما یخص وضع   خر تكالیف المؤسسةآ)، بمعنى son prix de revient( تكلفتهسعر  منتج مع  سعر بیع 

  

                                                             
104 M. Jean-Christophe GALLOUX, art.cit, p. 140.  

وهو مخبر مبدع؛ وضع أسعارا جد مخفضة بمناسبة مناقصة   Glaxo Smithهذه القضیة إلى أن مخبرتعود جذور   105
)appels d’offres تتقاطع هذه الممارسات مع انتهاء صلاحیة براءات وحقوق  - 2000- 1999في ) وضعتها مستشفیات

 منار دواء ( Zoviraxو  ) infectueux الأمراض المعدیة مضاد حیوي في زمرة الأدویة ضد(  Zinnatأخرى حامیة لأدویة 
médicament phare  مما أدى إلى  ،-)لهذا المخبر وهو أیضا مضاد حیوي یستعمل في المستشفیات بعد العملیات الجراحیة

في التصفیة القضائیة، وبعد خروج هذا المنافس قام  همن السوق ووضع )Zinnatبیه لـ (دواء ش  Flablabمنتج جنیسإخراج 
  ). www.concurrence.comمن الموقع أخذ برفع سعر الدواء الذي خفضه(  G.S.Kمخبر

106 Evgéniya PETROVA, op.cit, p. 128.   
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ملاحظة  فهنا دعت المحكمة إلى فرق مفرطوفي حالة ملاحظة . هذا المنتج للتداول وذلك لمعرفة هامش ربحها

 .107أو مقارنة مع منتجات منافسة فیما إذا كانت هناك ضرائب غیر عادلة، سواء بصفة مطلقة

تعویض  من مؤسسة في وضعیة هیمنة لتضمن قبل كل شيء خیالیةفرض أسعار من كذلك قد یأتي التعسف 

وهنا قد تتحجج المؤسسة بالتكالیف التي أنفقتها على استثماراتها لتبعد عنها  .)Renault(قضیة ما استثمرته

لتبریر رفع  ق الملكیة الفكریةصفة التعسف في وضعیة الهیمنة، كما قد تتحجج بالمدة الممنوحة لحمایة ح

  أسعارها.

مدى صعوبة  ) محدودة، حیث الفقه كشف عنTFUE 102 ادةمعاقبة هذه الممارسة( تأسیسا على الموتبقى 

عمل جد دقیق لسلطات  وكذلك أكد أن رقابة هذه الأسعار هو ،تعریف بدقة التكالیف التي تتكبدها المؤسسة

المنافسة؛ لأنه یتطلب متابعة على مدى طویل( حیث یصعب تقییم التكالیف، الفوائد، مقارنة الأسعار المطبقة 

تطلب ت ت في أسواق مختلفة)، كذلك قدمن منافسین آخرین وغیر منافسین أو من طرف نفس المؤسسا

والواقع العملي لمعالجة هذه الممارسات یكشف ویدفع لأولویة تنظیم قطاعي بینما  .التقییمات حكام جد متمكنین

 . عموماl’accompagnant(108(المرافق التعسف في وضعیة الهیمنة یلعب دورانون تطبیق قواعد ق

فالسلطات المختصة بردع هذه الممارسات تلزم المؤسسة المدینة بمثل هذه الممارسة بالكف عنها وبتعویض 

فقد نص الأمر  الجزائري في التشریع اأم ،هذا على المستوى الأوروبي والفرنسي خصوصا عدواني؛الثمن ال

 ممارسة على حدى؛ وجاءت هذه  على العقوبات المقررة للممارسات المقیدة للمنافسة دون تفصیل لكل 03-03

                                                             
107 Marie FRISON ROCHE et Marie Stéphane PAYET,  Droit de la Concurrence, 2ème édition,  
Dalloz, collection 2006, p229, cité in "les pratiques anticoncurrentielles",  
a.joannes.free.fr/Divers/…/les%20pratiques20%anticoncurrentielles.pdf/, 2015, p. 13. 
108 Lauren OJHA, "Les mesures correctives et sanctions de l’abus de position dominante : une 
perspective comparée", Bulletin CEDIDAC(centre du droit de l’entreprise de l’université de 
LAUSANE) septembre 2012, 
www.unil.ch/cedidac/files/live/sites/cedidac/files/.../Bulletin_no_59.pdf, Juin 2015, p. 3. 
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من مبلغ رقم  %12تتراوح بین الغرامات التي لا تفوق و  )60إلى  56المواد من (العقوبات في الفصل الرابع

وإن لم یكن هناك رقم أعمال  .غرامة تساوي على الأقل ضعفي الربح المحقق من هذه الممارساتو الأعمال أ

 مئةـب ما یمكن الحكم بغرامات تهدیدیة في حال عدم احترام الآجال  تقدرفلا تفوق الغرامة ستة ملایین دینار، ك

  وخمسین ألف دینار عن كل یوم تأخیر.

  ممارسات غایتها الاستئثار بالعملاء -ب

خاصة الحامیة  ،مشمولة بحقوق ملكیة فكریةفي سوق  هیمنة لوضعیة تقوم بعض المؤسسات الحائزة

الرقمیة والأدویة وغیرها بممارسات تكیف حسب الفقه والقضاء بأنها تعسفیة، رف اوالمع دقیقةلتكنولوجیات الل

  لأن دافعها الحفاظ والاستئثار بالعملاء وتأخذ عدة صور نوجز منها الخطیر والمهم.

 رفض البیع أو التموین - 

كما قد توقف یعتبر رفض البیع أو التموین من الممارسات الجد تعسفیة، لأنها تمس بدرجة كبیرة المستهلكین، 

. من 109منافسین عن الاستمرار في نشاطهم وبالتالي خروجهم من السوق المعنیة، لذا هي أعمال ممنوعة

 CJCE ، حیث اعتبرتTele Marketingو   ZOJAالقضایا التي عالجت مثل هذه الممارسات نجد قضیتي

  كل منافسة من طرف المؤسسة  من خلال هاذین الحكمین أن رفض البیع یعتبر تعسفي إذا كان ذا طبیعة لمحو

. وتدخل السلطات المختصة أمر جد ضروري في هذه الحالات وفي أسرع 110التي تكون ضحیة هذا الرفض
  الأوقات .

  Les remises de Fidélités تقریر تخفیضات لصالح بعض العملاء     - 

القضاة الوطنیین على مستوى كل ذه الممارسة معاقب علیها منذ زمن بعید من قبل القضاة الأوروبیین كما ه

  ، 1979لسنة  Hoffman la Roche111  المجال قضیة  هذا في  القضائیة   دولة عضو، فنجد من السوابق

                                                             
109  Lauren OJHA, art.cit, p. 3. 
110  Jérôme GSTALTER, op.cit, p. 372. 
111  Consulter le site: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:61976CJ0085 
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أمر شاع  تتجسد هذه الممارسة في تقدیم المؤسسة المهیمنة  تخفیضات  لمن یتزود حصریا بمنتجاتها، وهوو 

-23من خلال القرار رقم   Abbotلهذا الأمر هما مؤسسة ، حیث أدینت مؤسستین في مجال  تسویق الأدویة

D-01   والمتعلق بمنح تخفیضات  في سوق منتجات التخدیر( 2001ماي  10لـAnesthétiques، (  والذي

رغم وجود   l’Isofluranceفي سوق  Abbotركةوضعیة الهیمنة لش جلس المنافسة الفرنسيم من خلاله أكد

في سیاق كهذا هو ممارسة ترمي الولاء  منح تخفیضات نأ لطة المنافسة الفرنسیةس، ثم أكدت فیما بعد منافسین

 .112كملیون فرن 2بـ   Abbot لسوق، وهذا ما برر تغریما في التنوع والسیولة لمنع

  .03-03من الأمر  5مقطع  7ادة في الم هذه الممارسات وفي تشریع المنافسة الجزائري جاء تعداد

   المؤسسة المھیمنة بغیرھا ممارسات ممیزة لعلاقة-2

یظهر هذا النوع من الممارسات في عدة صور، نحصي الأخطر والأكثر شیوعا، لأنه بتطور المعارف وتسابق 

  المؤسسات للحصول علیها تتطور أیضا هذه الممارسات معها.

  Prix discriminatoiresالأسعار التمییزیة  -أ

، وتمت إدانة هذا الفعل 03-03مر من الأ 5فقرة  7 ادةفي الم جاء ذكر هذه الممارسة في التشریع الجزائري

التي مارست طرق دفع تمییزیة بین عملائها   ENIE ركةفي قضیة ش جلس المنافسة الجزائريمن خلال قرار لم

 .113من المبلغ الكلي %19حیث البعض لا یدفع سوى تقدمة تقدر بـ 

ائیة التي تضمنت قضایا تناقش هذه الممارسات، منها  في القضاء الأوروبي هناك العدید من السوابق القض

جنة الأوروبیة والقاضي الأوروبي بمثل هذه الممارسات لوالتي تبین بوضوح اهتمام ال United Brandsقضیة 

التمییزیة والتي لها أحیانا بعدا جغرافیا، كما تكون نتیجتها تقلیص السوق وخلق عراقیل لحریة تداول السلع 

  في   یظهر الفرق  أین  Micro Leader Businessقضیة خلال  الأمر أكثر من  هذا  یتضح والخدمات. و 
                                                             
112  Evgéniya PETROVA, op.cit, p. 129. 
113  Mustapha MENOUER, Droit de la Concurrence, Maison d’Edition BELKEISE, Alger, Algérie, 
2012, p. 127. 
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موزع  Micro Leader Businessالمباعة في كندا وتلك المباعة بفرنسا، فـ  Microsoftأسعار منتجات 

تقدم  ،المنتجاتتلك بمنع استیراد  Microsoftقامت وعندما   بالجملة لبرامج الإعلام الآلي المثبتة بفرنسا،

، إلا أن  102TFUE ادةمؤسسة على الم Microsoftلأوروبیة ضد تصرفات االموزع بدعوى أمام اللجنة 

اللجنة الأوروبیة رفضت الدعوى لعدم التحدید الكافي للسوق ذات الصلة وغیاب الممارسة التعسفیة كون 

Microsoft طعن الموزع  .والمتمثل في حق المؤلف ق الملكیة الفكریة الذي تحوزهمارست بطریقة شرعیة ح

على  )المفترسةالعدوانیة( الممارسات التمییزیة والأسعاربیانین یوضحان  ، هذه الأخیرة أكدت وجودCJCE مأما

الإقلیم الأوروبي. في الأخیر حكم أن اللجنة ارتكبت خطأ واقترحت المحكمة أنه یجب مستقبلا في مثل هذه 

  .114الحالات إجراء دراسة معمقة للدعوى

 Ventes Liées البیوع المرتبطة   -ب

لمختص في الواقع مصطلح البیوع المرتبطة أو المتلازمة قد یرمي إلى ممارسات عدة كما جاء في دراسة 

ج آخر من تج معین بشراء منیربط بیع منت هناك بیع متلازم عندما أن أمریكي في الموضوع، حیث قال

  .115المؤسسة  المهیمنة

  لا بد من توافر بعض الشروط:قبل مؤسسة ما بیع متلازم أو مجمع مشكل لتعسف من  للقول بوجود

 ؛marché liant  الربط احتلال المؤسسة  لوضعیة هیمنة في سوق -

 ؛produits liés المنتجات الملازمةو   produits liantsالربط  منتجاتالاختلاف بین  -

 تضمن البیع المتلازم لقابلیة طرد تعسفي. -

  قد نضیف لهذه الممارسات ممارسات أخرى یمكن إلباسها نفس التكییف، فنذكر على سبیل المثال: 

  

                                                             
114 Jérôme GSTALTER, op.cit, p. 361. 
115 Evgénia PETROVA, op.cit, p. 147.  
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 ةمن سوق عام ةرفض التموین في سوق مشتق - 

 تتعلق؛  Codes Rousseauفي قضیة رنسيالفجلس المنافسة القرار الذي أدلى به موهذا ما یوضحه 

تمثلت في رفض بیع مادة محمیة ببراءة وكذا رفض  ،القضیة بممارسات طبقت من قبل المؤسسة المذكورة

تروني حول نظام إلك هذا البروتوكول في سوق مشتقة، یتمحور (بروتوكول التوافق)توفیر بروتوكول الربط البیني

یرتكز على  Coradis، وقد سوقت هذه المؤسسة نظام سمي حیح نتائج امتحانات رخصة السیاقةللحفظ وتص

ل تحیث تح ،للعتاد التعلیمي موجه لمدارس السیاقة اریةومحمیة ببراءات في السوق التج تكنولوجیات متطابقة

الذي وضعته والنظام   Coradisفي هذه السوق وضعیة هیمنة، ثم قامت ذات المؤسسة بالدمج بین نظام

ضت هذه المؤسسة توفیر فالرسمي المحتفظ به من قبل الدولة ورفضت تموین النظام المعني لمنافسیها. أخیرا ر 

  ) والتي كانت ستسمح لمنافسیها بتوفیر protocoles d’interopérabilité(أو التوافق بروتوكولات الربط البینى

هذه الممارسات  جلس المنافسة الفرنسيلتفاعل مع النظام المعني، فكیف مدعائم بیداغوجیة رقمیة قابلة ل

 .116بالتعسف في وضعیة الهیمنة

 ممارسات محتكر تاریخي في سوق ذات صلة - 

هي ممارسات لیست بالجدیدة، فهناك عدید القضایا التي تحتكر فیها مؤسسة ما سوق بخیار من السلطات 

برفضها توفیر معطیات أساسیة  ،عسف من خلال وضعیتها المهیمنةومن ثم تقوم هذه المؤسسة بالت .العامة

، قرر مجلس المنافسة الفرنسي أن Lectiel ، ففي قضیةأن تكون سوق تنافسیة للنشاط في سوق مشتقة یحتمل

France Telecom -  تعسفت في  - مستفیدة من احتكار شرعي في سوق الاتصالات بین نقاط ثابتةمؤسسة

وتمثل هذا التعسف  ،قائمة المشتركین بالهاتفخلال إنشاء  التي تحوزها في السوق المشتقة منوضعیة هیمنتها 

  .marché aval  117المصب في تمییز تسعیري على حساب المنافسین لها في السوق

                                                             
116 Jérôme GSTALTER, op.cit, pp. 413-414. 
117 Ibid, p. 415. 
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  ناتج عن قرار تنظیمي ضغط  تسعیري رتأثی - 

على حساب طالب  ضغط تسعیري تولدهي ممارسات تتبنى فیها المؤسسة أو المؤسسات المهیمنة تسعیرة 

. لقد استطاعت محكمة النقض الفرنسیة إدخال هذه الممارسة معلومة أو قاعدة بیانات أو غیرهاالوصول ل

 .118لعدوانیةضمن صنف الأسعار ا

  وضعیة التبعیة الاقتصادیةالفرع الثاني: التعسف في 

هي العلاقة التجاریة التي لا  "بأنها:وضعیة التبعیة الاقتصادیة  03-03فقرة د من الأمر  3 ادةعرفت الم

ة أخرى سواء الشروط التي تفرضها علیها مؤسسبإذا أرادت رفض التعاقد  یكون فیها لمؤسسة ما حل بدیل

 ."كانت زبونا أو ممونا

وضعیة تكون فیها مؤسسة مجبرة لمواصلة العلاقات التجاریة مع مؤسسة  هيحالة التبعیة الاقتصادیة إن 

  في مكان آخر على منتجات مماثلة وفي ظروف معادلة.حصول صبح مستحیلا بالنسبة لها الأخرى، عندما ی

ما یلاحظ أن التعسف في حالة التبعیة الاقتصادیة لا یشترط لإدانته أن یكون صادرا من مؤسسة حائزة 

  .119وضعیة هیمنة مطلقة، بل یكفي أن یكون للمؤسسة سیطرة نسبیة على المؤسسة التي تتعامل معهال

من الأمر  11 ادةالاستغلال التعسفي لوضعیة التبعیة الاقتصادیة من خلال الم لقد حظر المشرع الجزائري

  الفرنسي.  يتجار التقنین المن  L.420-2/2 ادة، أما التشریع الفرنسي فحظرها بموجب الم03-03

المقیدة للمنافسة كوضعیة مستقلة بینما على المستوى الأوروبي فلم تذكر هذه الحالة في الممارسات المنافیة أو 

  .120بذاتها

  
                                                             
118 Jérôme GSTALTER, op.cit, p. 420. 

  .50حمد الشریف كتو، مرجع سابق، صم .د  119
120 Consulter le site:  www.a.joannes.free.fr/Divers/. 
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كمیدان خصب للتنافس بین المؤسسات الناشطة في هذا المجال لا یخلو من وجود  قوق الملكیة الفكریةإن ح

أو نظیرتها في التشریع  انون المنافسة الجزائريمن ق 11لیتحقق الحظر الوارد بالمادة و  مثل هذه التعسفات.

 ).ثانیا) ووقوع استغلال تعسفي لهذه الحالة(ولات وجود حالة تبعیة اقتصادیة(أالفرنسي؛ لابد من إثبا

  وجود وضعیة تبعیة اقتصادیةأولا: 

إن وضعیة التبعیة في حد ذاتها أمر غیر محظور، فالسیطرة أو التفوق هو طموح أي مؤسسة تتعامل في 

  .121المیدان الاقتصادي

الفرضیتین؛ التبعیة الاقتصادیة لموزع اتجاه ممون أو التبعیة إن حالة التبعیة الاقتصادیة تتجسد في إحدى 

 تنشأ في الغالب في العلاقات العمودیة، حیث الأعوان ةالاقتصادیة لممون تجاه موزع؛ إذن هي وضعی

  الاقتصادیون(المؤسسات) یقفون في مستویات اقتصادیة مختلفة.

مجموعة من المعاییر لكلتیهما ولا یشترط توافرها كلها لقد قیم الفقه وجود فرضیتي التبعیة الاقتصادیة بتوافر 

  للقول بوجود هذه الوضعیة.

  ففي حالة تبعیة الموزع للممون فیمكن تلخیص هذه المعاییر في العناصر التالیة: 

 شهرة العلامة التجاریة؛ -

 حصة الممون في السوق؛ -

 وعة؛أهمیة رقم الأعمال الذي تحققه المؤسسة التابعة مع المؤسسة المتب -

 .122غیاب منتجات معادلة أو بدیلة -

  

                                                             
  .228د محمد تیورسي، مرجع سابق، ص  121

122  Guy CHARRIER, "Les règles de la concurrence, les abus de positions dominantes", 
conférence CUTS Dakar, Sénégal, 2010,  www.cuts-ccier.org/up4/pdf/ANF-Abus_Dominance-
Sénégal.pdf/, mai 2015. 
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بینما في حالة تبعیة الممون للموزع فتتلخص هذه العناصر التي یستند إلیها تقییم وجود وضعیة تبعیة اقتصادیة 

قوة الشراء التي یتمتع بها الموزع من خلال القدرات الواسعة التي یمتلكها في التفاوض وفرض  - " كما یلي:

 شروطه على الطرف الآخر؛ 

 حصة رقم الأعمال المحققة من الممون مع الموزع؛ -
 أهمیة الموزع في مجال تسویق المواد المعنیة؛ -

 123."غیاب الحل البدیل -

  الاقتصادیة الاستغلال التعسفي لحالة التبعیةثانیا: 

، وكذلك 124لم یرد منع الاستغلال التعسفي لوضعیة التبعیة الاقتصادیة في القانون الأول للمنافسة الجزائري

  .1986125 دیسمبر 1تأخر ذكره في تشریع المنافسة الفرنسي إلى غایة الأمر الصادر في 

التعسف في وضعیة التبعیة فقد ورد فیه حظر انون المنافسة الجزائري، المتعلق بق 03-03أما الأمر 

یحظر على كل مؤسسة التعسف في استغلال وضعیة  "منه والتي جاء فیها:  11 ادةالاقتصادیة من خلال الم

 التبعیة لمؤسسة أخرى بصفتها زبونا أو ممونا إذا كان ذلك یخل بقواعد المنافسة. 

  یتمثل هذا التعسف على الخصوص في :
 رفض البیع بدون مبرر شرعي؛ -

 ؛البیع المتلازم أو التمییزي -

 البیع المشروط باقتناء كمیة دنیا؛  -

 الإلزام بإعادة البیع بسعر أدنى؛ -

                                                             
  .52محمد الشریف كتو، مرجع سابق، ص .د 123
، ألغي  1995فیفري  8صادرة في  09ج.ر عدد  تعلق بقانون المنافسة،ی ،1995جانفي  25المؤرخ في  ،06-95الأمر  124

   .03-03بموجب الأمر 
  .51محمد الشریف كتو، مرجع سابق، ص .د  125
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 قطع العلاقة التجاریة لمجرد رفض المتعامل الخضوع لشروط تجاریة غیر مبررة؛ -

  ."كل عمل آخر من شأنه أن یقلل أو یلغي منافع المنافسة داخل سوق -

 . L.420-2/2ة الماد لتعسف في وضعیة التبعیة الاقتصادیة من خلالاأما في التشریع الفرنسي فجاء حظر 

من بین القضایا التي  هذا المجال،تعسفات من مؤسسات ناشطة في ال ركثت قوق ملكیة فكریةوبوجود ح

  تمحورت حول رفض التي و  ،1990سنة  Indiana Jones126تضمنت تعسف في تبعیة اقتصادیة نجد قضیة 

 30لـ  Michelin127الترخیص لمستغل أفلام في الصالات من قبل موزع هذه الأفلام. كذلك هناك حكم 

   .CJCE، الذي أصدرته 2003سبتمبر 

لكن لیست كل التعسفات في وضعیة التبعیة الاقتصادیة تخضع للعقوبة، بل هناك حالات قد تعفى من تسلیط 

الفرنسي؛ تتلخص في حالتین، إما  يتقنین التجار المن  L.420-4 ادةفي المهذه العقوبات وقد جاء ذكرها 

، بینما في قانون المنافسة الجزائري فلم ترد حالات السماح بها قانونا أو تلك التي تساهم في التطور الاقتصادي

  الإعفاء لوضعیة التبعیة الاقتصادیة. 

على إدانة الاتفاقات المقیدة للمنافسة أو أعمال  والمطبقة لهلمجسدة اوالسلطات  انون المنافسةلا یقتصر دور ق

التي تتسع كل یوم و  ،التعسف في وضعیة الهیمنة التي تقوم بها المؤسسات الناشطة في حقول الملكیة الفكریة

تسعى من  ،تهتم بعملیات جد هامة انون المنافسةات، بل أیضا هناك جزء من قواعد قبزیادة الابتكارات والإبداع

عارف جدیدة للقضاء على المنافسة والمنافسین الفعلیین أو المحتملین مخلالها المؤسسات المالكة لتكنولوجیا و 

 في الأسواق الأصلیة التي تنشط فیها أو قد تمتد لأسواق تشتق من هذه الأسواق؛ إنها عملیات التجمیعات التي 

                                                             
126  Carine BERNAULT, La propriété littéraire et artistique appliquée à l’audiovisuel, LGDJ, 
France, 2003, https://books.google.dz/books/, juin 2015, p. 326. 
127  Consulter le site: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/ 
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لفرض رقابة على مثل هذه  القواعد هذه ذا كان لابد من تدخلل .تتم بین عدید المؤسسات وتمس بحریة المنافسة

  العملیات .

  في أسواق مشمولة بحقوق ملكیة فكریة: التجمیعات الاقتصادیة مطلب الثالثال

، أما الحركة الأخیرة لهذه لایات المتحدة الأمریكیةبدأت أولى التجمیعات الاقتصادیة عن طریق الاندماج في الو 

وهو ما كان یمثل سعي عام  "، ظهور ما یسمى بسوق احتكار القلة رت في ذات البلد عنالتجمیعات فقد أسف

ارتبط بالرغبة في تحطیم عدد كبیر من الشركات المتوسطة والصغیرة وشهر إفلاسها، وهذا ما أدى لتنظیمها   

  .Clayton Act"128قانونا بموجب نص الفصل السابع لقانون 

 حیلةالأمریكیة على أسواق الدول الأوروبیة، لجأت الشركات الأوروبیة إلى نفس الوردا على سیطرة الشركات 

  .في الأسواق العالمیة للدفاع عن وجودها واستمرارها في لعبة المنافسة التجمیعاتمستخدمة الاندماج و 

ت المجتمعة، فرغم أن التجمیعات في الأصل أحدثت لزیادة النمو الاقتصادي؛ برفع القدرات الإنتاجیة للمؤسسا

 انون المنافسةإلا أنها قد تخلق مخاطر كبیرة لحریة المنافسة حیث قد تؤدي لتقییدها، من هنا كان لزاما تدخل ق

ع سعیا إلى من خلال رقابة هذه ، 129تأطیر الحریة الاقتصادیة للمؤسسات في انتهاجها لأسلوب التجمی

  التجمیعات  ضمن إجراءات وشروط قانونیة محددة.  

ق مجال حقوق الملكیة الفكریة بمنأى عن التجمیعات الاقتصادیة، حیث تسعى بعض المؤسسات ولم یب

أو حتى تلك المسیرة لحقوق المؤلفین والحقوق  ،مشهورةالمتحكمة في براءات اختراع أو المالكة لعلامات 

انون رهانات لق تتولدمن هنا احتكار بعض الأسواق وزیادة المنافع والأرباح. والتجمع لأجل المجاورة للتكتل 

  .تلك المؤسساتمن خلال رقابة التجمیعات التي تخلقها  قوق الملكیة الفكریة وذلكمع حالمنافسة 

  

                                                             
  .183صمسعد جلال، مرجع سابق، نقلا عن     128
  .88مرجع سابق، ص سلمى كحال،  129
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قبل التطرق لمختلف الإجراءات الرقابیة التي وضعتها قوانین المنافسة، تصدیا لما قد یحاك ضد حریة المنافسة 

 هذه القوانین من مفاهیم تتعلق  بالتجمیعات.في هذه الأسواق نسوق باختصار ما جاءت به مختلف 

  المتعلق بحقوق ملكیة فكریة التجمیع الاقتصاديالفرع الأول: مفھوم 

  (ثانیا).لتحدید مفهوم التجمیع الاقتصادي نقدم تعریفا له(أولا) ثم نتطرق للأشكال التي یمكن أن یتخذها

  أولا: تعریف التجمیع الاقتصادي

ثر ضمن تكتل أو تجمع مؤسستین أو أك : "بأنه Jean-Bernard Blaiseقبل  عرف التجمیع الاقتصادي من

هیكلة السوق، مع فقدان كل المؤسسات المجتمعة لاستقلالیتها لحداث تغییر دائم إبغیة تشكیلة قانونیة معینة 

  .130"تعزیزا للقوة الاقتصادیة لمجموعها

 الأشكال التي یمكن أن تتخذها التجمیعات، وذلك منأما قانونا فالمشرع الجزائري لم یعرف التجمیع بل ذكر 

  . 03-03من الأمر  15131 ادةخلال نص الم

ى المستوى الأوروبي أما عل التجمیعات الاقتصادیة. L.430-1132 ادةالمذكرت الفرنسي  يتقنین التجار الفي  و

  فنجد تفصیل ذلك في المبادئ التوجیهیة المتعلقة بمراقبة التجمیعات.

  

                                                             
  .88نقلا عن سلمى كحال، مرجع سابق، ص  130
  یتم التجمیع في مفهوم هذا الأمر إذا: "  131

 كانت مستقلة من قبل؛اندمجت مؤسستان أو أكث -1
مؤسسة أو حصل شخص أو عدة أشخاص طبیعیین لهم نفوذ على مؤسسة على الأقل، أو حصلت مؤسسة أو عدة مؤسسات على مراقبة   -2

عدة مؤسسات أو جزء منها، بصفة مباشرة أو غیر مباشرة، عن طریق أخذ أسهم في رأس المال أو عن طریق شراء عناصر من أصول 
 المؤسسة أو بموجب عقد أو بأي وسیلة أخرى.

  ."أنشئت مؤسسة مشتركة تؤدي بصفة دائمة جمیع وظائف مؤسسة اقتصادیة مستقلة -3
132  «Une opération de concentration est réalisée : 

1) Lorsque deux ou plusieurs entreprises antérieurement indépendantes fusionnent : 
2) Lorsqu’une ou plusieurs personnes. Détenant déjà le contrôle d’une entreprise au moins ou 

lorsqu’une ou plusieurs entreprises, acquièrent, directement ou indirectement. Que ce soit par prise 
de participation au capital ou achat d’éléments d’actifs. Contrat ou tout autre moyen. Le contrôle de 
l’ensemble ou de parties d’une ou plusieurs autres entreprises. » 
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  .عدة أشكالالاقتصادیة تتخذ التجمیعات و 

  ثانیا: أشكال التجمیعات الاقتصادیة

  

  الصور التالیة.في  لتجمیعات الاقتصادیة تظهر ا

  Concentration Horizontale فقيالأتجمیع ال-1

 .یحدث هذا التجمیع باندماج شركة أو عدة شركات في نفس المستوى التنافسي وكذا نفس المنطقة الجغرافیة

  وینتج عن ذلك تركیز كبیر في صناعة معینة وتزداد بالتالي القوة الاحتكاریة للشركة الناتجة عن هذا الاندماج.

    Concentration Verticaleالتجمیع الرأسي-2

مؤسسات تحتل مراكز مختلفة في سوق ما، تسعى للتكامل فیما بینها، كل واحدة  نینتج بی أو تجمیع هو تجمع

  في مجال اختصاصها لتحقیق نتائج معتبرة بتكالیف مخفضة. 

  Concentration Mixte  التجمیع المختلط-3

  .هو تجمیع یتم بین مؤسسات تنشط في أسواق مختلفة وفي أنواع مختلفة من النشاطات الاقتصادیة

انون المختصة بتطبیق قواعد قالسلطة دى هذه الأشكال التي قد یتخذها التجمیع الاقتصادي لرقابة تخضع إح

  بتوافر بعض الشروط. المنافسة

  في أسواق تشملھا حقوق ملكیة فكریةرقابة التجمیعات الاقتصادیة الفرع الثاني: 

سلطة المختصة(مجلس المنافسة في التجمیع كعملیة اقتصادیة وقانونیة هو مشروع لكنه یخضع للرقابة من ال

حریة المنافسة في  وتمسالجزائر، سلطة المنافسة في فرنسا)، وهذا تفادیا للآثار السلبیة التي قد تنجم عنه 

  مختلف الأسواق التي ینشط فیها.
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خلال من  1989في التشریع الجزائري تم النص على مبدأ مراقبة التجمیعات لأول مرة في قانون الأسعار لسنة 

- 03الأمر هأخضعها للرقابة إن كانت تهدف لتقیید المنافسة، وجاء بعد  06- 95مر الأمنه. ثم  13331ادة الم

من نفس الأمر وضع المشرع عتبة إن  18 ادةمنه، وفي الم 17134 ادةوأخضعها أیضا للرقابة بنص الم 03

 ادة "تطبق أحكام الم ث جاء فیها:لرقابة مجلس المنافسة؛ حی  وصلها التجمیع إضافة للمساس بالمنافسة خضع

من المبیعات والمشتریات المنجزة في سوق  %40أعلاه، كلما كان التجمیع یرمي إلى تحقیق حد یفوق  17

  معینة". 

وتم ، 1986بر أول دیسم انونفي فرنسا قرر الإخطار الإجباري لمشاریع التجمیعات الاقتصادیة بصدور ق

   .الفرنسي يتقنین التجار المن  L.430-6النص على رقابتها في المادة 

وتؤخذ في  ،رقم الأعمال كمعیار لقیاس مدى تأثیر التجمیع المحقق على المنافسة أم لابرع الفرنسي المشویأخذ 

بینما المشرع الجزائري فلقیاس ذلك یقوم مجلس المنافسة  .135الحسبان جمیع النشاطات التي یقوم بها التجمیع

  من قانون المنافسة. 18ي یمتلكها التجمیع وهذا ما أكدته المادة بتقدیر حصة السوق الت

المتعلقة برقابة التجمیعات تبین بعض  2004/139اللائحة الأوروبیة رقم أما على المستوى الأوروبي ف

سة الأوروبیة أخذها بعین الاعتبار لتقییم ما إذا كان إنشاء تجمیع لا یعیق المناف المعاییر التي یجب على اللجنة

  .136الفعالة في السوق سیما الناتجة عن إنشاء أو تعزیز وضعیة هیمنة

 

                                                             
كل فعل یرمي إلى تجمیع "والمتعلق بالأسعار على:  1989جویلیة  5، المؤرخ في 12-89رقم  انونمن الق 31 ادةتنص الم  133

المؤسسات قصد التحكم الفعلي في جزء هام من السوق الوطنیة ینبغي على أصحابه الحصول على ترخیص مسبق وتحدد 
  ."طبیق هذا المبدأ بموجب قانون خاصكیفیات ت

لمنافسة، ولاسیما بتعزیز وضعیة هیمنة مؤسسة على سوق ما، یجب أن یقدمه أصحابه كل تجمیع من شأنه المساس با "   134
  ."إلى مجلس المنافسة...

135 Consulter le site: https://www.courdecassation.fr/  
  ، /ب2/1، المادة التجمیعاتالمتعلقة برقابة  2004/139رقم الأوروبیة  اللائحة   136

lex.europa.eu/lexUriServ/-www.eur ،2015.  
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أكدت اللجنة الأوروبیة أنه "  وكمثال عن رقابة التجمیعات في الأسواق المشمولة بحقوق ملكیة فكریة، فقد

وبفضل الرقابة التي تمارسها على عملیات التجمیع، فهي تمنع تكوین عملیات تحرم الزبائن من 

 Novatris المنافع(الفوائد)، وفي هذا المضمون رخصت اللجنة بشروط لعملیة تجمیع بین المخبر المبتكر

؛ لأنه وحسب مفوض المنافسة فوجود منافسة فعلیة للأدویة الجنیسة هو أمر ضروري Hexalومنتج جنیس 

 .137"لنظام الصحة في أوروبا، حیث سینتج عنها انخفاض في تكالیف الرعایة الصحیة

قد یصاحب عملیة التجمیع إضافة للتقییدات الهامة للمنافسة تقییدات ثانویة لكنها ضروریة لقیام وتحقیق 

واللجنة الأوروبیة أثناء تقییماتها للتجمیعات لم تهمل مثل هذه التقییدات وإن  .التجمیع وتسمى بالقیود التبعیة

  فسة.كان تقییمها یختلف عن تقییم التقییدات المضرة بحریة المنا

یعتبر أحیانا أمرا مرغوبا فیه وتشجعه السلطات العمومیة، كونه عامل من عوامل تمكین المؤسسات  والتجمیع

  قد یحقق التقدم التكنولوجي والاقتصادي. ، كما أنهالمكونة له من منافسة المؤسسات الأجنبیة

بل هي مصوبة  ،الأثر على المنافسةإن الرقابة المتابعة من سلطات المنافسة لا تكون على التجمیع الضعیف 

نحو التجمیعات التي تكونها المؤسسات الأكثر قوة اقتصادیا ومالیا وذات التأثیر الكبیر والماس بالمنافسة في 

   السوق المعنیة.

تعرض عملیات التجمیع على سلطات المنافسة(مجلس المنافسة في الجزائر، سلطة المنافسة في فرنسا واللجنة 

انون المنافسة أو التنظیمات غلى المستوى الأوروبي) لتفحصها والتأكد من مدى توافقها مع قواعد قالأوروبیة 

  الصادرة في الموضوع.

لم تتوان سلطات المنافسة والسلطات القضائیة المعنیة بتطبیق قانون المنافسة في قضایا تتعلق بحقوق الملكیة 

  تجد في بعض  وذلك لأنها لم  الفكریة،   صلب قوانین الملكیةمن  هي  وأحكام   بقواعد  الفكریة في الاستعانة

  
                                                             
137 Evgéniya PETROVA, op.cit, p. 255. 
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الحالات في القواعد الخاصة لقانون المنافسة الحل الأكید والنهائي وكذلك لتدعم مسیرة تطبیق هذا القانون في 

  هذا المیدان.

  فسةتفعیل دور قانون المنااستعمال آلیات من صلب قوانین الملكیة الفكریة ل:  بحث الثانيالم

جعل أصحاب هذه الحقوق  ،یوما بعد یومقوق الملكیة الفكریة المتواصل الذي تعرفه حو كثف مإن الدعم ال

منحه ترخیصا  برفضهم  شملها حقوقهم تلك؛والعلوم التي تیتعسفون اتجاه الغیر الطامح للاستفادة من المعارف 

المتضمنة في تلك تعسفیة البنود ال تعسفهم إن قبلوا بالترخیص له من خلالأو  ،لاستغلال هذه الحقوق

خصیصا لحمایتها والحفاظ  انون المنافسةیحاولون قتل روح المنافسة التي وضع قفهم بالتالي و  التراخیص.

من هنا كان ضروریا ضبط مثل هذه التصرفات التي ستؤثر حتما على المصلحة العامة للسوق  .علیها

كذا الأعوان الاقتصادیین غیر المالكین لمثل هذه الحقوق و بما فیها باقي  المشمولة بحقوق ملكیة فكریة

  المستهلكین.

قوق الملكیة الفكریة والاستفادة بما تشمله من ابداعات عقود التراخیص یعد وسیلة لتنظیم ح توسیع وتكثیفإن 

الحقوق، فهي ذه لإبداعات المشمولة بهفهذه العقود تعتبر أداة استغلال ل وابتكارات إلى أقصى الحدود الممكنة.

 ه الحقوق هو التنمیةا، فالاقتصادیون یؤكدون أن استغلال هذیلتنمیة وتأخذ دورا اقتصادیا رئیستظهر كآلیات ل

الخارجیة بینما التنمیة الداخلیة فتتمثل في حمایة هذه الحقوق و هكذا تمكن هذه التنمیة الخارجیة أصحاب هذه 

 .138الحقوق من الحصول على موارد

  )مطلب أولتختلف التراخیص التي قد یبرمها حائزوا هذه الحقوق(حقوق الملكیة الفكریة تتعدد و ف و باختلا

عقود   الشروط التي تتضمنهافهذا لا یمنع من مراقبة البنود و مبدأ العقد شریعة المتعاقدین ورغم سیادة 

  تفرضها مثل هذه العقود على باقي  للأهمیة والتأثیرات التي  الفكریة، نظرا  بحقوق الملكیة   التراخیص المتعلقة

                                                             
138  Laure MARINO, op.cit, p. 81.  
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. لم تتضمن قوانین الملكیة )مطلب ثانيحریة المنافسة في الأسواق المعنیة بصفة عامة(المنافسین وعلى 

الفكریة آلیة التراخیص لاستغلال وتنظیم حقوق الملكیة الفكریة على أكمل وجه لیستفید الغیر الطامح للتغییر 

من الآلیات والأحكام القانونیة مایساعد في تطبیق قواعد قانون المنافسة على والتطویر فقط، بل تحوي أیضا 

أو  من هذه الآلیات هذه الحقوق دون تردد، كونها تتلاقى وتتقارب مع هذه القواعد في عدید الغایات والأهداف.

أنها  ملكیة الفكریةقوق العلى ح انون المنافسةنجد قاعدة استنفاذ الحقوق والتي یرى مناصروا تطبیق ق الأحكام

بالتعسف في وضعیة تلك المتعلقة المتعلقة بالاتفاقات و القواعد ، منها خاصة هذا القانونتتفاعل مع قواعد 

  ).مطلب ثالثكأداة لضبط استغلال هذه الحقوق( ستغلوهاالهیمنة فأ

 : عقود التراخیص آلیة لتنظیم حقوق الملكیة الفكریة مطلب الأولال 

تكون الوسیلة التعاقدیة هي الأكثر استعمالا من صاحب إنتاج فكري لممارسة أو استغلال في أغلب الأحیان 

هذا التعاقد نجد عقود  . من صور139حقوق المخترع، حق المؤلف أو أي حق آخر من حقوق الملكیة الفكریة

مبدع وفق الترخیص. وینظر للترخیص بأنه إیجار للحق، یسمح للحائز الجدید بالاستعمال القانوني لحق ال

  .140متابعته لغصب أو تزویر من هذا الأخیر یخشالنماذج المحددة، دون أن 

لقد تزایدت أهمیة عقود التراخیص مع ازدیاد الاختراعات والابتكارات الحدیثة، وإنشاء الصناعات التي تعتمد 

  طریق الحصول على   عن الفنیة   والعلامات التجاریة والمعرفة الاختراع  بصفة أصلیة على استغلال براءات 

  

  

  

                                                             
139 Mar COUTURE, Marcel DUBE et Pierrick MALISSARD, Propriété intellectuelle et université, 
entre la privatisation et la libre circulation des savoirs, presses universitaires du Qubec, 2010,  
https://books.google.dz, 2015, p. 84. 
140 Idem. 
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د لتعریف بهذه العقود(فرع أول) ا من الضروريلذا بات . 141تراخیص مقابل دفع الإتاوة التي یحددها العق

   وإیضاح الأشكال والصور التي یمكن أن تتخذها(فرع ثاني).

  عریف عقد الترخیص ت: الفرع الأول

القائم بصورة مستمرة بین طرفین، یطلق على ظهر عقد الترخیص التجاري كنظام للتسویق یقوم على التعاون 

التي یستعملها  ،الطرف الأول المرخص والطرف الثاني یطلق علیه المرخص له بحق استخدام الوسائل الفنیة

التي سبق وأن اجتذبت الكثیر من العملاء تحت التسمیات  ،المرخص في إنتاج أو توزیع المنتجات أو الخدمات

  .142یحددها المرخصوالعلامات التجاریة التي 

وعقد الترخیص یرتكز على عناصر محددة، منها ما یشترك فیها مع باقي العقود ومنها ما هو خاص به، فهو 

فهو عقد لا یمكن  ،عقد ینصب على الاستغلال و بالتالي فهو حق شخصي كونه لا ینصب على حق الملكیة

  . 143تصنیفه تحت أیة طائفة من العقود

  ) بأنه : 30(الثلاثین بالاستثناءات من الحقوق الممنوحة، حیث أشارت في مادتها  ستفاقیة تریبا أسمتهكما 

"یجوز للبلدان الأعضاء منح استثناءات محدودة من الحقوق المطلقة الممنوحة بموجب براءة اختراع، شریطة 

بصورة غیر  ألا تتعارض هذه الاستثناءات بصورة غیر معقولة مع الاستخدام العادي للبراءة، وأن لا تخل

  )".le tiersمعقولة بالمصالح المشروعة لصاحب البراءة مع مراعاة المصالح المشروعة للغیر(

 

                                                             
، ندوة الویبو الوطنیة عن الملكیة الفكریة ،مسقط، سلطنة "ترخیص الملكیة الفكریة ونقل التكنولوجیا"حسام الدین الصغیر،  .د  141

، جوان http://www.aspip.org/data/d3936785069kmnt_01[1].2005.pdf، 2004مارس  24و  23، عمان
  .3ص، 2015

، نقل في ریم سعود سماوي، براءات الاختراع في الصناعات الدوائیة، 15عقد الترخیص التجاري، ص، د فایز نعیم رضوان 142
 .192، ص2011دار الثقافة للنشر والتوزیع،الأردن، 

 نفس المرجع. 143
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: "الإذن عقد الترخیص بأنه" ITCومركز التجارة العالمي " "WIPO"144المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة تعرفو 

على شروط متفق علیها، ولغرض معین، في الممنوح من قبل حائز حق الملكیة الفكریة لآخر لاستخدامه بناء 

  .145منطقة معینة، ولفترة زمنیة متفق علیها"

كما عرفه بعض الفقه الغربي بأنه: "طریقة تعاقدیة لتطویر واستغلال الملكیة الفكریة عن طریق تحویل حقوق 

اقیة ترخیص، الاستعمال إلى طرف آخر بدون نقل الملكیة. وعملیا أي منتج أو خدمة قد یكونان موضوع اتف

تتراوح من ترخیص شخصیة "میكي ماوس" في استودیوهات(والت دیزني) في الثلاثینات، إلى الترخیص 

  .146المعاصر لبرامج الحاسوب والتقنیة المتطورة"

یمكن ": 07147- 03من الأمر  37 ادةتعریفه بل أشار له في نص الم أما المشرع الجزائري فلم یأت على

وكذا في  ".عقد ستغلال اختراعه بموجبلاالبها أن یمنح لشخص آخر رخصة صاحب براءة الاختراع أو ط

یمكن أن تكون الحقوق المرتبطة بالعلامة موضوع رخصة  ":06148-03من الأمر  16 ادةنص الم

  ."استغلال...

 من تقنین الملكیة الفكریة L.613-8بینما في التشریع الفرنسي فجاء ذكر عقد الترخیص من خلال نص المادة 

  .الفرنسي

  

                                                             
، تحت 1967جویلیة  14بالفرنسیة، تأسست بموجب اتفاقیة تم توقیعها في استوكهولم في  OMPIبالإنجلیزیة وتسمى الویبو  144

عنوان اتفاقیة انشاء المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة. هي إحدى الوكالات المتخصصة لمنظمة الأمم المتحدة، مقرها بجنیف 
  مكرر. 57/2ا الجزائر بمقتضى الأمر بسویسرا، تتمثل مسؤولیتها في دعم حمایة الملكیة الفكریة. انضمت له

أحمد طارق بكر البشتاوي، عقد الترخیص باستغلال براءة الاختراع، أطروحة استكمالا لمتطلبات درجة الماجستیر في   145
، 2011وطنیة، نابلس، فلسطین، القانون الخاص، كلیة الدراسات العلیا، جامعة النجاح ال

www.scholar.najah.edu/sites/defaut/…/licensing_contract_exploit_patent.pdf 16ص، 2015، جوان. 
  نفس المرجع. 146
 .2003جویلیة  23، مؤرخة في 44، یتعلق ببراءات الإختراع، ج.ر عدد 2003جویلیة  19، مؤرخ في 07-03الأمر رقم  147
 .2003جویلیة  23، مؤرخة في 44، یتعلق بالعلامات، ج.ر عدد 2003جویلیة  19، مؤرخ في 06-03الأمر رقم  148
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تعتبر من العقود الحدیثة نسبیا مقارنة بغیرها من العقود  قوق ملكیة فكریةخیص التي تتضمن حاإن عقود التر 

التقلیدیة، لكنها الیوم من أهم العقود التجاریة، كونها وسیلة لنقل التكنولوجیا بین الأعوان الاقتصادیین 

 تأخذو  والمستثمرین في حقول الملكیة الفكریة وكذا من بلد لآخر ومن مجتمع متطور لآخر في طریق النمو.

من ملكیة صناعیة و تجاریة تتجسد من الحقوق التي تتضمنها، عقود أشكالا عدیدة تختلف باختلاف ال هذه

إلى ملكیة  ،الرسوم والنماذج الصناعیة وتسمیات المنشأ وغیرها ،العلامات التجاریة ،خلال براءات الاختراع

ما یسمى بالتسییر المشترك لهذه  أدبیة وفنیة ترتبط بحق المؤلف وما تجاوره من حقوق یحكمها حالیا في الغالب

  الحقوق من قبل مؤسسات خاصة. 

  : الأشكال التي تأخذھا عقود التراخیص المتعلقة بحقوق ملكیة فكریة  الفرع الثاني

تتنوع عقود التراخیص المتعلقة بحقوق الملكیة الفكریة بتنوع مجالات هذه الملكیة، لكنها تشترك فیما بینها في 

تكون عقود تراخیص حصریة یعطي بموجبها المرخص للمرخص له رخصة، یتعهد فیها خصائص. فهي قد 

بعدم إعطاء أي رخصة في ذات الحق لأي شخص آخر، أو تكون حصریة لأنها محددة بمنطقة جغرافیة معینة 

. كما قد تكون غیر حصریة وهي التي یستطیع 149أو حصریة على إطلاقها(الرخصة لا تكون إلا للمرخص له)

  بها المرخص إعطاء أكثر من ترخیص في ذات الحق المرخص به.بموج

وذلك بحسب المحل  عموما یمكن لعقود التراخیص المتعلقة بحقوق الملكیة الفكریة أن تأخذ الأشكال التالیة

    الذي یرد علیه العقد.

  عقد الترخیص باستغلال براءة الاختراع  أولا:

كونه أحد ، قوق الملكیة الفكریةهم العقود التجاریة المتعلقة بحیعتبر عقد الترخیص باستغلال البراءة من أ

  واستغلالها  في الحصول على الاختراعات  في العصر الحالي. فهو یساعد  لنقل التكنولوجیا   الهامة الوسائل 

                                                             
، ندوة الویبو الوطنیة عن الملكیة الفكریة، كلیة الحقوق، "الجوانب القانونیة للترخیص وفقا للقانون الأردني"د طارق حموري،   149

  .2015جوان  ، www.wipo.int/...wipo_ip_uni_amm_04_14.pdf ،2004أفریل  7- 6جامعة عمان، الأردن، 
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بطریقة قانونیة وعملیة. ویوفر فرصة لصاحب الاختراع لإشهار سمعته والحصول على المقابل المادي لذلك 

. كذلك یعد هذا العقد من أنجع الوسائل التي تؤمن للدول النامیة غیر المؤهلة للمنافسة في 150الاستغلال

المیدان المعلوماتي والتكنولوجي والصناعي أن تكون على علم بما یحدث حولها. لكنه یبقى في عداد العقود 

  غیر المسماة ولم یحظ بتنظیم تشریعي له.

على حق صاحب البراءة في الترخیص للغیر باستغلالها حیث  2فقرة  28ي المادة وقد أكدت اتفاقیة التریبس ف

نصت على أنه: "لأصحاب براءات الاختراع أیضا حق التنازل للغیر عنها أو تحویلها للغیر بالأیلولة أو 

  التعاقب وإبرام عقود منح تراخیص".

بمقتضاه مالك البراءة بإعطاء حق استغلال البراءة أو عقد یلتزم "بأنه:  عقد الترخیص باستغلال البراءة عرفیو 

أو  بعض عناصرها إلى المرخص له مقابل التزام هذا الأخیر بدفع مبلغ من المال دفعة واحدة أو بصفة دوریة،

ویشترط أن یشتمل عقد الترخیص هذا على أحكام خاصة باستغلال  .151 "بأي طریقة أخرى حسب الاتفاق

لا عن الأحكام الخاصة بنقل المعرفة الفنیة هذا إذا كانت التكنولوجیا محل العقد قد المرخص له للبراءة، فض

صدرت عنها براءة اختراع، أما إن كانت التكنولوجیا محل العقد قابلة للحمایة ببراءة لكن هذه الأخیرة لم تصدر 

لمستقبل لن یؤثر على بعد، فهنا یكون من مصلحة المرخص له أن ینص في العقد أن صدور هذه البراءة في ا

حقه في استغلال تلك المعرفة دون زیادة في المقابل. وهو كله من ضمانات مثل هذه العقود التي تفید خاصة 

  المرخص له.

  ویتجسد عقد الترخیص باستغلال البراءة من خلال الصور التالیة:

  عقد الترخیص الوحید -1

على حقوق ملكیة فكریة ما في بمنح ترخیص لمرخص له  یبنى الترخیص الوحید على أساس قیام المرخص

  بأن   یكون له الحق  الفكریة محل العقد، دون أن استغلال حقوق الملكیة  لنفسه بحق  معینة، ویحتفظ   منطقة
                                                             

    .16، صمرجع سابقالبشتاوي، بكر أحمد طارق   150
 .20، مرجع سابق، صسعود السماوي، نقل في ریم 108، ص 1967حسني، التشریع الصناعي، القاهرة،  د محمد 151
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یرخص لأشخاص آخرین، ففي هذا النوع من الترخیص یقتصر حق استغلال محل العقد على المرخص 

 .152لأي منهما منح تراخیص من الباطن عن ذات المحل بنفس الإقلیم والمرخص له فقط، ولا یجوز

  عقد الترخیص باستغلال البراءة البسیط(غیر الحصري)-2

أي استفادة عدد كبیر من المرخصین من استغلال  ،من خلال هذا العقد یمكن منح عدة تراخیص لبراءة واحدة

موضوع هذه البراءة، كما یكون للمرخص الحق في استغلالها بعد الترخیص بها، فتستعمل بالتالي البراءة في 

عدة مجالات للإستغلال والتطبیق. وتسوق بالتالي منتجات البراءة في دوائر مهنیة مختلفة، لكن بالمقابل 

له عدم تجاوز عدد معین من التراخیص، كما قد یفرض على باقي المرخص لهم یضمن المرخص للمرخص 

  بعض القیود.

  عقد الترخیص باستغلال البراءة الحصري-3

في هذا العقد یقتصر الحق في استغلال البراءة على المرخص له دون سواه داخل الحدود الجغرافیة التي 

لاستغلال داخل النطاق الجغرافي الذي حدده العقد، . فهو ترخیص یسلب المرخص حقه في ا153یرسمها العقد 

كما لا یجوز له الترخیص لشخص آخر باستغلال ذات الحق داخل نفس الحدود. ویبقى العقد رهن ما جاء فیه 

  من بنود.

  ثانیا: عقد الترخیص باستعمال العلامة(الفرانشایز)

الاقتصادي والتجاري. فهو من العقود المستحدثة الذي لعقد الفرانشایز أهمیة كبیرة كأداة تساعد على الإنماء 

  .154شاع استعماله في العدید من الدول لما یمثله من وسیلة ناجعة لنقل المعرفة الفنیة والمشاریع الإنتاجیة

                                                             
  .124سمیر جمیل حسن الفتلاوي، مرجع سابق، ص  152
  .5حسام الدین الصغیر، مرجع سابق، صد.   153
دعاء طارق بكر البشتاوي، عقد الفرانشایز، أطروحة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر في القانون   154

، 2008 الخاص، كلیة الدراسات العلیا، جامعة النجاح، نابلس، فلسطین، 
www.scholar.najah.edu/sites/defaut/…/licensing_contract_exploit_patent.pdf 1ص ،2015، جوان.  
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ویتم الإستثمار عن طریق الفرانشایز في صناعات كبیرة؛ كصناعة البترول والسیارات والأدویة وغیرها من 

كما یتم في قطاعات إنتاجیة وخدمیة متوسطة وصغیرة مثل: المأكولات والمشروبات والأثاث الصناعات، 

 .155والأجهزة الكهربائیة، وخدمات النقل والصیانة، والنظافة والكمبیوتر والخدمات التعلیمیة والسفر والسیاحة

ذي شاع استعماله في نشأ الفرانشایز أمریكیا رغم أنه في الأصل نقل عن المصطلح الفرنسي فرانشایز ال

، أین بدأ منتجوا السیارات یلجأون 1970العصور الوسطى ثم إنتقل إلى أوروبا، فمثلا انطلق في فرنسا سنة 

هذا النوع من العقود تهربا من قوانین المنافسة، ثم ما لبث أن شاع استعمال هذا العقد في القطاعات ل

  وانتشر بسرعة لباقي دول العالم.  156الاقتصادیة الأخرى وبخاصة في الخدمات والتوزیع

عن بیان أحكام هذا العقد، كما أن  -أسوة بغالبیة التشریعات المقارنة–أما في الجزائر، فالتشریع الجزائري سكت 

  .157التعامل به غیر شائع بین المتعاملین الاقتصادیین

آخر یدعى المرخص  عرف عقد الفرانشایز بأنه: "عقد من خلاله یلتزم شخص یدعى المرخص بتمكین شخص

له من معارفه المهنیة، والتمتع بعلامته التجاریة، مع إمكانیة تزویده بالبضائع، وفي مقابل هذا الإلتزام یلتزم 

المرخص له باستعمال المعارف المهنیة للمرخص واستغلال علامته التجاریة، مع إمكانیة الالتزام باقتناء بضائع 

  .158المرخص حصرا"

بأنه: "الفرانشایز  1973الذي وضعه الإتحاد الأوروبي للفرانشایز سنة  القانونالأولى من  كذلك عرفته المادة

 هو نظام للإتجار بالمنتجات و/أو الخدمات و/أو التكنولوجیا، یستند على التعاون الوثیق والمستمر بین مشاریع 

                                                             
 4، 1192منال الشریف: مجتماعتنا تشبعت بالعادات الغربیة والامتیاز یحد من هجرة الرأسمال للخارج، جریدة الوطن(عدد   155

 .2015، جوان www.alwatan.com.sahttp//:، ، السعودیة)2004ینایر 
  .12نقلا عن دعاء طارق بكر البشتاوي، مرجع سابق، ص  156
دكتور رشید ساسان، عقد التوزیع بترخیص استعمال العلامة التجاریة(عقد الفرانشایز) محاولة للتأصیل، دار النهضة   157

  .30، ص2013العربیة، القاهرة، 
158 François COLLART DUTILLEUL et Philippe DELEBECQUE, Contrats Civils et Commerciaux,  
Editions Dalloz, 3ème édition, 1996, p. 832, cité par ،32مرجع سابق، ص ،عقد الفرانشایزدكتور رشید ساسان.  
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ویمنح الفرانشایزر للفرانشایزي حقوق  الفرنشایزر والفرانشایزي، المتمیزة والمستقلة قانونیا ومالیا عن بعضها،

  .159وموجبات لاستثمار المشروع، طبقا للشروط المتفق علیها"

أن تفصل في نزاع حصل حول شعار فرنسي في ألمانیا، فإذا بالمحكمة  CJCEكان لـ  1986وفي عام 

الفرانشایز في فرنسا ، ترسي فیه القواعد الواجبة التطبیق على كانون الثاني(جانفي) 26تصدر حكمها بتاریخ 

  .160كما في غیرها من الدول الأوروبیة وهذا القرار اعترف بالفرانشایز واعتبره عنصر نجاح اقتصادي

عموما عقد الترخیص باستعمال أو استغلال العلامة هو عقد یمنح من خلاله صاحب حق علامة شخص ما 

ینة. كما قد یكون الترخیص مجاني أو مقابل الحق في استغلال علامته كلیا أو جزئیا مقابل رسم أو إتاوة مع

ترخیص من المرخص له على التحسینات التي قد یأتیها. كذلك قد یبرم هذا العقد بین المرخص له والمرخص 

له من الباطن في حدود ما إذا سمح للمرخص له الأصلي بمنح مثل هذه التراخیص. وهذا العقد قد یسمح 

ق لا یستطیع الاستغلال فیها مباشرة ومن جهته یستفید المرخص له من للمرخص الحصول على فائدة من أسوا

  شهرة العلامة لتسویق المنتجات التي یصنعها.

  ویمكن أن یظهر عقد الفرانشایز في الصور التالیة:

فرانشایز التصنیع ویشمل نقل المعرفة الفنیة من المرخص إلى المرخص له لتصنیع المنتجات أو  -

 تجمیعها.

 لتوزیع ویلتزم فیه المرخص بتورید المنتجات خلال مدة العقد إلى المرخص له.فرانشایز ا -

فرانشایز التشكیل التجاري والغایة منه تحقیق شهرة العلامة التجاریة وتعریف العملاء بها من خلال  -

  .161الترخیص لعدد كبیر من المشروعات باستعمال العلامة

                                                             
  .21، ص2006نقلا عن نعیم مغبغب، الفرانشایز، دراسة في القانون المقارن، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقیة،   159
  .36، صنفس المرجع   160
  .5د. حسام الدین الصغیر، مرجع سابق، ص   161
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  النموذج ثالثا: عقد الترخیص باستعمال الرسم أو

هو كباقي عقود الترخیص المتعلقة بحقوق الملكیة الصناعیة، فهو قد یكون عقدا حصریا كلیا أو جزئیا ومقابل 

  رسم، قد یكون في بعض الأحیان نسبة معینة من رقم أعمال المرخص له.

المؤلف لا تقتصر عقود التراخیص على حقوق الملكیة الصناعیة بل قد تشمل أیضا حقوق ملكیة أدبیة كحق 

  أو الحقوق المجاورة، هذه الأخیرة التي تكثر فیها الاستثمارات من خلال هذا النوع من العقود.

  رابعا: عقد الترخیص المتعلق بحق المؤلف أو الحقوق المجاورة

وله بموجبه استغلال المؤلف یجوز للمؤلف أو أي صاحب حق من الحقوق المجاورة منح ترخیص للغیر یخ

فبفضل هذا النظام مؤلفوا "، (التسییر الجماعي لحقوق الملكیة الفكریة)هر نظام التسییر المشتركوالیوم ظمالیا. 

المصنفات الموسیقیة یمكنهم مثلا الحصول على رسوم مختلفة من نشر مؤلفاتهم للجمهور دون الاعتداد بزمان 

(التسییر ت التسییر الجماعيأو مكان تنفیذها(رادیو، تلفزیون، أنترنت، قاعات عرض وغیرها) وتتحمل مؤسسا

منح تراخیص استعمال أو استغلال خاصة بواسطة أسعار محددة وموافق علیها من لجنة حقوق  المشترك)

. بینما في الجزائر فیبقى الدیوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة هو المسؤول عن هذا 162المؤلف"

  .163التسییر

إن حریة المؤسسات المالكة لحقوق ملكیة فكریة في استغلال هذه الحقوق بنفسها أو السماح للغیر ممن تختاره، 

هو أمر مستمد من الحقوق الحصریة الممنوحة لأصحاب هذه الحقوق بواسطة قوانین الملكیة الفكریة وكذا 

ف هذه المؤسسات في ممارسة هذه الحریة، الاتفاقیات الدولیة الداعمة لهذه الحقوق. لكن ما لا یستحب أن تتعس

خاصة إن كانت استفادة الغیر من هذه الإبداعات أمرا ضروریا وقد یحقق المصلحة العامة للمجتمع ولما لا 

  المعنیة (نقصد المعنیة   السلطات  تدخل الحالات  في مثل هذه   من الضروري الإنسانیة بأكملها؛ لذا یصبح 
                                                             
162 Mar COUTURE, Marcel DUBE et Pierrick MALISSARD, op.cit, p. 60. 

  المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. 05-03جاء تفصیل ذلك في الباب الخامس من الأمر   163
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لرقابة هذه الممارسات، سواء في حال رفضت مثل هذه المؤسسات منح تراخیص للغیر  بتطبیق قانون المنافسة)

رغم أن حاجته لذلك ملحة أو في حال منحت تراخیص استغلال لكنها ضمنتها قیودا قد تضر بالعملیة التنافسیة 

  بالمستهلكین. في أسواق باتت تتحكم في اقتصادیات العالم(الأسواق المشمولة بحقوق الملكیة الفكریة) وكذا

  التراخیص منح رقابة حریة منح أو رفض  لمطلب الثاني:ا 
  

أصبحت مجالات الملكیة الفكریة الیوم الأكثر تنافسیة نظرا لما یجنى من الاستثمار فیها، حیث التحكم في 

إلا " ،الحقوق التي تشمل هذا النوع من الملكیة خصوصا براءات الاختراع یعني التحكم في اقتصادیات العالم

أو أسرار تقنیة أو غیرها من المعارف أن الأسواق لا تستأمن فقد تفقد المؤسسات المهیمنة على منتج أو سلعة 

وضعیتها، أو قد یصبح هذا المنتج عملیا دون قیمة، لذا وبسبب هذه التقلبات السریعة فقد یضطر أصحاب هذه 

 .ة استعمال الأسواق لتلك المنتجاتإبداعاتهم بزیادلتصرف بسرعة للحصول على أقصى الإیرادات من االحقوق 

لتسهیل هذه المهمة یسعى أصحاب هذه الحقوق لمنح تراخیص على ابتكاراتهم بدل استغلالها أو یقومون و 

هذا ما یدفع سلطات ضبط لكن كل ذلك یتم وفقا لشروط و  .164"بعملیات تبادل المعلومات والمعارف فیما بینهم

) الفرع الأولدخل لضبط هذه التصرفات(قضائیة المختصة قانونا حسب تشریع كل دولة للتوالسلطات الالمنافسة 

لكن قد یرفض أصحاب بعض الحقوق منح تراخیص على إبداعاتهم هنا أیضا كان لابد من مراقبة أسباب هذا 

مصلحة والتي قد یدفعها أحیانا هذا الرفض وبسبب  ،سلطاتذات الالرفض ومدى شرعیته من عدمها من طرف 

بداعات تباعا و تأكیدا لما  جباریة لاستغلال هذه الإإعامة أو لتحقیق توازن ما لكسر هذا الرفض بمنح تراخیص 

  ).الفرع الثانية المنظمة لهذه الحقوق(یجاء في مختلف قوانین الملكیة الفكریة وكذا الاتفاقیات الدول

  

                                                             
164 Christophe MASSE, " Les limites qu’impose le droit de la concurrence aux contrats de licence 
de droits de propriété intellectuelle : Etude comparative du droit Canadien, Américain et 
Européen", 2002, www.alai.ca/documentsP/CPI%2015-2-395_Masse.doc, mars 2015, p. 9. 
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   حالة منح التراخیص:  الفرع الأول

  

ها أصحاب بداعات التي تم خلقها أصبح أكثر الممارسات التي یقوم بللبحث وتطویر الإإن منح تراخیص 

یرادات التي قد ل الاختراعات وبالتالي زیادة الإاستعمابفهذا النوع من العقود یسمح "حقوق الملكیة الفكریة. 

الأشخاص لاستعمال د وتوسیع عملیة منح التراخیص لعدییتحصل علیها المخترع أو المبدع من خلقه وإبداعه. 

قلص من قوة الاحتكار الذي ه یمشجع للمنافسة لأن ق ملكیة فكریة، هو أمرأو تصنیع أو بیع خدمة محمیة بح

نافي المنافسة في لبعض البنود المجحفة هو ما قد یخلق آثار ت . لكن تضمن هذه العقودتمنحه هذه الحقوق

 .165 ة"الأسواق المعنی

من أشكال التحریض  شكلاو ، قوق الملكیة الفكریةح لتسویق وسیلة الأكثر استعمالاص الفي الغالب تعد التراخی 

تشجع على المنافسة من خلال زیادة الأشخاص المستعدین للتنافس في الأسواق ، كما أنها على الإبداع

  المعنیة.

إن عقود التراخیص لاستغلال حق من حقوق الملكیة الفكریة تختلف باختلاف العلاقة الاقتصادیة بین مانح  

التحلیل الاقتصادي لهذه أما  "كذلك یختلف أثرها على المنافسة في السوق المعنیة،  .لترخیص والمرخص لها

الترخیص والمرخص له یتمتعان یعطي وجهة نظر أخرى ترتكز على تساؤلین هامین: هل أن مانح فالعقود 

  .166"بسلطة احتكار في السوق المعنیة ؟ هل أن منتجاتهم متكاملة أم أنها قابلة للاستبدال فیما بینها ؟

ن دفعت بالقانونیین إلى رقابة هذه التراخیص بالتركیز على دراسة و التساؤلات التي طرحها الاقتصادی كل هذه

المرخص له في السوق، ثم رقابة المقابل وكذا مركز المانح للترخیص و العلاقة التي تربط طرفي العقد  نوعیة

  .المالي لمنح مثل هذه التراخیص وهل هناك انفرادیة في تحدیده أم لا ؟ 

  

                                                             
165 Christophe MASSE, art.cit, p. 7. 
166 Ibid, p. 7. 
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  أو أحدھما بسلطة سوق في العلاقات العمودیة أو  طرفینرقابة قرارات التراخیص في حال تمتع الأولا: 

  الأفقیة       

 أو مقیدة آثار منافیة نتجت ،في هذه الحالة هو معرفة إن كانت هذه العقود تحوي بنودا تعسفیة لرقابةهدف ا

من وراء استغلال الحقوق موضوع هذه التراخیص. بینما إذا كان طرفا العقد لا المعنیة للمنافسة في السوق 

فعقد الترخیص بینهما في یملكان سلطة قویة في السوق یسعیان لتدعیمها أو توسیعها لتحقیق مصالح أخرى 

لآثار بل قد یترجم مصلحة للمستهلكین والصالح العام الاقتصادي وهنا لا تهم لمثل هذه اهذه الحالة لا یؤدي 

 و أفقیة.أإن كانت العلاقات عمودیة 

  التراخیص العمودیة الحصریة  عقودرقابة ثانیا: 

ین مؤسسات لیست في موقع تنافسي واحد، مثلا حالة مؤسسة تملك بتتم عقود التراخیص في هذه الحالة 

موضوع الترخیص مع  یجمعتكنولوجیا محمیة ببراءة تعطیها سلطة سوق تمنح ترخیص لمنتج، هذا الأخیر 

لصنع منتج قابل للتسویق، وهي حالة جد شائعة لأنه من النادر أن تكون الملكیة  des imputsمدخلات 

قوق لك مباشرة دون أن تضاف مع عناصر أخرى قد تكون ملموسة أو غیر ملموسة كحالفكریة منفعة تسته

فالمبادئ التوجیهیة الأمریكیة تسمح ضمنیا بمثل هذه التراخیص بین  .أخرى لتشكیل منتج جدیدملكیة فكریة 

 حالة تهایث تسهر سلطات المنافسة على دراس، ح%20المتنافسین إذا لم تتعد قیمة حصصهم في السوق 

  seیعشعش  یعلم أن الشیطان كله   فالعالم ؛بحالة للتأكد من عدم احتواء هذه العقود لبنود تعسفیة تقید المنافسة

 niche  في التفاصیل. إن الآثار المنافیة للمنافسة ترتبط ببنود تعرف بدقة تعهدات والتزامات مانح الترخیص

  .167والمرخص له، فهي بنود قد تستعمل لتقیید المنافسة

  

 

                                                             
167 François  LEVEQUE  et Yann MENNIERE, op.cit, pp. 90-91. 
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على التقییدات المضاعفة التي أضافتها لترخیص  Microsoftأدینت شركة  لایات المتحدة الأمریكیةفي الو 

Windows أخرى سوىمحركات  أي اتجاه صانعي الحواسیب، حیث ألزمتهم بعدم تثبیت internet 

explorer ) والتعهد بإظهار خانتهson icone .في الشاشة  ( 

لى تكنولوجیا أخرى ع إتاوات دفعبیضا بنود تقییدیة ترمي لإلزام المرخص لهم قد تحتوي عقود التراخیص أ

و تفرض هذه البنود على أ ،)في میدان الأدویة Lilyلیست محمیة أو ربما مدة حمایتها ستنتهي  (قضیة  شركة 

  المرخص له عدم التعرض لبراءات المرخص الأخرى.

مودیة بین المرخص و المرخص له، هناك عقود تراخیص إلى جانب عقود التراخیص الناتجة عن علاقات ع 

  تنتج عن علاقات أفقیة. 

  عقود التراخیص في علاقات أفقیة رقابة ثالثا:

ق من أهم هذه العقود عقد الامتیاز لاستغلال ح. و سلطة احتكار ولهاهي عقود تتم بین مؤسسات متنافسة، 

  وبالتالي خفض الضغط التنافسي.من شركة لأخرى لدعم وضعیة هیمنة ملكیة فكریة 

یعنى بها تبادل التراخیص فیما بین مؤسستین و  licences croiséesعقود التراخیص المتبادلة  هناككذلك 

ولما لا تشكیل كارتل لضرب باقي المنافسین الفعلیین أو وضع  ،لهما قوة في السوق لدعم هذه القوة لكلیهما

تسام السوق أو بتحدید الأسعار من خلال مثلا تقنیة البراءات المشتركة حواجز أمام دخول منافسین محتملین باق

نص ی بندالترخیص التبادلي  یتضمنقد كذلك  .Visxو  FTC v. Summit Tecnology 168كما في قضیة

 تلك التحسینات التي أحدثها  على أنه في حالة ما إذا طور المستفید من الترخیص ما حوته البراءة، فیلتزم بنقل 

                                                             
،  la rétineشبكیة العین برفع دعوى ضد مؤسستین لتجهیزات اللیزر تستخدم في جراحة  FTCقامت شركة 1998في   168

بعملیة بأحد وسائل دولار لكل جراح یقوم  250وكلاهما تحوز براءة وضعاها بالاشتراك مع بعضهما، فقامت كلیهما بدفع مبلغ 
عندها أجابت المؤسستین أن  .أنه لولا وجود تلك البراءة المشتركة لكانت الشركتان لا تزالا متنافستین  FTCاللیزر، فاعتبرت

ن تجنب الدعوى كان یمكن أن یكون بوسائل أأوردت   FTC، لكنركة كان كحل لفض النزاعات بینهماوضع تلك البراءة المشت
  تجمعهما. بالصلح مع المؤسستین، حیث قبلتا بحل  FTCالتبادلیة(المتبادلة). في الأخیر قبلت كالتراخیص البسیطة أوأقل تقییدا 
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رخیص على تلك التحسینات على المنتج الجدید لصاحب البراءة الأصلي أو على الأقل یلتزم بمنحه ت

  .169الجدیدة

لاحتفاظ برقابة تامة على سمح له بالأنه یهذا النوع من التراخیص یمثل أهمیة كبیرة لصاحب البراءة الأصلیة 

مستأجر ترخیص حول براءة ف،  Trans Wrap Machineفي الولایات المتحدة الأمریكیة وفي قضیة. اختراعه

الأصلي  رفض منح ترخیص رجوع( ترخیص متبادل) على التحسینات لمانح الترخیص كما كان مقرر في العقد

مضیفة أن هذا الأخیر یخلق احتكار  ،للترخیص، وهنا المحكمة العلیا رفضت إجبار منح ترخیص رجوع

بینما وزارة  .مضاعف ویسمح للمستفید منه التمكن من رقابة هامة للقطاع الصناعي الذي یستعمل تلك الطریقة

العدل ترى أن هذه البنود لا تكون منافیة للمنافسة إذا كانت غیر حصریة، لكنها تضیف بأنها قد تكون كذلك 

  .170ریض على البحث و التطویر بین المتنافسینإذا كان لها كأثر تخفیض التح

 ادةأما في أوروبا، فالتراخیص هذه هي مسموح بها إذا كانت غیر حصریة من خلال الاستثناءات الواردة بالم 

81/3 TCE،  لكنها تكون غیر مقبولة إذا كان الاتفاق أو العقد یلزم مستأجر الترخیص بـمنح كلیا أو جزئیا

ها على هذا المنتج لصالح مانح الترخیص. أما في حالة التراخیص الخاصة بـالخبرات التحسینات التي أتى ب

) فمثل هذه البنود لا یسمح بها إذا كانت ستمنع حائز الترخیص من منح حقوق على le savoir-faireالمهنیة(

  .171التحسینات التي قام بها لمتدخلین آخرین تعهدوا بعدم نشر تلك الأسرار المهنیة 

خوفات التي قد تطرح اتجاه هذا النوع من التراخیص تكمن في كون التراخیص المعهودة تدور حول إن الت

   ،منتجات موجودة وملموسة، بینما تراخیص الرجوع هذه فتتمحور حول إبداعات(اختراعات) لم تعرف بعد

فاق، كما أن هذه التراخیص أو التنبؤ بها لحظة إبرام الات  القیمة الاقتصادیة والأهیة التكنولوجیة لها لا یمكنو 

  له منافس مباشر. العقود لا تبرم إلا من طرف مؤسسات تحوز حقوق على منتج لیس
                                                             
169 Christophe MASSE, art.cit, p. 42. 
170 Ibid, pp. 42-43. 
171 Ibid, p. 44. 
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حیث ، des pools de brevets مجموعة براءات اختراع تتألف من هيو  ،التراخیص المجمعةهناك أیضا 

إن هذه  .تشترك فیما بینها من خلال جمع حقوقها وتمنح ترخیص مشترك للمتعاملین من المبدعین موعةمج

  . 172التراخیص عموما تتعلق بحقوق متكاملة فیما بینها

 إن المؤسسات المتنافسة التي تبرم مثل هذه التراخیص ترجو في الغالب الاستفادة من تكنولوجیا باقي الأطراف، 

. لكنها قد 173ر منتجات جدیدة ما كانت لتطور لولا هذا التجمیع أو التبادلومثل هذه التراخیص تؤدي إلى تطوی

قتسام للمنافسة؛ إذا كان الهدف من ورائها إبعاد منافس أو اأو مقیدة تؤدي من جانب آخر إلى ممارسة منافیة 

  . السوق المعنیة بین أطرافها

في الغالب اقتسام السوق أطرافها  تلبس التراخیص المجمعة(المشتركة) في العموم صفة دولیة لأن غایة

تدفع وتشجع على البحث والتطویر في مختلف التكنولوجیات والعلوم وتخفض المتابعات . وهي العالمیة

  تحقیق المصلحة العامة.إلى ترمي ، كما القضائیة وتكالیفها القاسیة

في المنافسة حریة ار تنافي أو تقید لكن رغم كل هذه الفوائد التي تمنحها هذه التراخیص إلا أنها قد تكون لها آث

ولهذا كانت السلطات الأمریكیة للمنافسة في مقدمة سلطات المنافسة الأسواق المشمولة بحقوق ملكیة فكریة، 

غایة تكوینها تدعیم مشبوهة، وكانت مواجهة تجمیعات البراءات التي تمثل كارتلات لفي العالم ولمدة طویلة 

ح التطور الذي منافسین محتملین وهذا یوض من فعلیین أو وضع حواجز أماوضعیات هیمنة بإبعاد منافسی

أهمها كانت تلك المتعلقة بالتكنولوجیات  ،درست من قبل المحاكم 2002سنة  حالة  22( تعرفه هذه السلطات

  .175la norme digital versatile disk(DVD)و expert  group (MPEG)174الرقمیة 

                                                             
172 François LEVEQUE  et Yann MENIERE, op.cit, p. 94. 
173 Ibid, p. 45. 
174 Christophe MASSE, art.cit, p. 95. 
175 François LEVEQUE  et Yann MENIERE, op.cit, p. 95. 
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، بل تعدت أیضا إلى مجال فقطناعیة الصلكیة المشتركة على البراءات والم لم تقتصر سیاسات التراخیص

بهدف  موضع الاشتراكیعطي مثالا حیا لوضع حقوق المؤلف Broad Cast Music حقوق المؤلف فقرار 

ومؤسستین لتسییر  CBS؛ یدور هذا القرار حول قضیة تنازع بین شبكة التلفزیون تكالیف المعاملات تقلیص

، فالمؤسستین اتفقتا على منح American Society of Composersو INC(BMI)حقوق المؤلفین 

لمدة غیر  deux répertoiresدلیلین یسمح بنشر مجموع مؤلفات متضمنة في  ،ترخیص للمستعملین

قیمة الرسوم بواسطة والترخیص لم یأخذ بعین الاعتبار عدد ونوع المؤلفات المستعملة بل حدد  .محدودة

أن الاتفاق  CBSالإیرادات الإشهاریة المتحصل علیها من مستأجري التراخیص، وانطلاقا من كل هذا أكدت 

الدلیلین  وأن المؤسستین استعملتا ،رمنیشانون یرمي لتحدید سعر التراخیص بالتضاد لق BMIو ASCAPبین 

ض رسوم لا علاقة لها مع عدد المؤلفات المستعملة حق المؤلف لفر المحمیین ب leurs répertoires خاصتهما

في الأمر بأن الاتفاق لم یكن له أي  لایات المتحدة الأمریكیةمن طرف المرخص لهم. فصلت المحكمة العلیا للو 

أثر سيء على المنافسة بل عكس ذلك هو یسمح بها بین المؤلفین والتي ما كان یمكن أن تكون بسبب التكلفة 

 .176م عقود التراخیص الفردیةالمرتفعة لإبرا

إذا سمحت لعدد قلیل من  101TFUEادة أما في أوروبا فمثل هذه الاتفاقات المتنازع فیها تعالج من خلال الم

لكن بالمقابل یٌعترف بشرعیة عقود ،  Monopolistiqueالمؤسسات برقابة السوق بطریقة احتكار الأقلیة

بتقییدات إقلیمیة على المستوى الأوروبي سواء للإنتاج، التوزیع أو متبادلة إن لم تكن متبوعة التراخیص ال

 .177استعمال المنتجات المعنیة

نجد نوع آخر من التراخیص لا یتحدد وجوده بعلاقة  (المجمعة)إضافة للتراخیص المتبادلة والتراخیص المشتركة

إنها التراخیص المتلازمة ویمكن القول عمودیة أو أفقیة، لأنه قد یتوفر بوجود أحد العلاقتین بین المتنافسین، 

  .11و 7 ادتینفي الم انون المنافسة الجزائريأنها صورة مشابهة للبیوع المتلازمة التي جاء حظرها في ق
                                                             
176 Christophe MASSE, art.cit, p. 51. 
177 Idem. 
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یفرض على المرخص له  ق ملكیة فكریةإن مفهوم الترخیص المتلازم یتلخص في كون المرخص صاحب ح

ربما قرب جدا موعد سقوطه في ق ملكیة فكریة تتمثل في قبول ترخیص على ح ،لقبوله الترخیص له شروط

الدومین العام أو لزیادة تسویقه لضعف الطلبات علیه فیسمى المنتج موضوع الترخیص الرئیسي المنتج 

ویسمى المنتج الثاني موضوع الترخیص الإضافي بالمنتج الملازم  ،)produit liant(منتج الربط) (المفتاح

)produit lié ،(ق ملكیة فكریةإن هذا النوع من التراخیص لا یشكل تقییدا للمنافسة إلا في حال كان حائز ح 

یستطیع المنافس الذي هو بحاجة لمثل هذا الترخیص إیجاد البدیل وبالتالي یقبل  في وضعیة هیمنة حیث لا

  .178بالترخیصین على مضض ومنها تكون حریة المنافسة قد مست

  ق ملكیة فكریةد أمثلة أخرى عن هذه البنود تتمثل في ربط منح ترخیص عن منتج محمي بحكذلك قد نج

لحقوق  بطریقة غیر لهذه اوهو أیضا استغلال  قوق الملكیة الفكریة.بالتزود بمنتج لا علاقة له بأي حق من ح

عن ذلك قضیة شرعیة وبالتالي یمكن الحكم علیها بالممارسة المنافیة أو المقیدة للمنافسة ومثال 

International Salt  التي وقع اللوم فیها على صانع آلات المعالجة الصناعیة للملح بإیجار 1947لسنة ،

ماكناته المحمیة ببراءة فقط للعملاء الذین یقبلون بأن یشتروا منه أیضا أقراص صودیوم تستعمل لتحضیر 

بأن هذه الممارسة تمثل بیع متلازم غیر شرعي في حكمت  لایات المتحدة الأمریكیةالملح، المحكمة العلیا للو 

استعملت الحق الحصري الذي منحته إیاها البراءة التي تحوزها لتوسیع  International Salt حد ذاته لأن

  .179رقابتها على أقراص الصودیوم أیضا غیر المحمیة ببراءة

مع  TFUE 102و  101حالیا المادتان ما هي البیوع المتلازمة تنظمها في أوروبا التراخیص المتلازمة ك

في الواقع القانون الأوروبي لا یسمح بالتراخیص المتلازمة و  .TFUE 101/3 ادةوجود إعفاءات مثلا في الم

  الفكریة أو إذا كانت ستضمن مستوى أعلى لنوعیة منتج أو طریقة  كانت أساسیة لاستغلال حق الملكیة  إلا إذا 

                                                             
178  François LEVEQUE  et Yann MENIERE, op.cit, p. 52. 
179  Christophe MASSE, art.cit, p. 56. 
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ون الأمریكي في كونها لا تتطلب وجود مانح الترخیص في وضعیة هیمنة في وهي تختلف عن القان ،تقنیة

  . 180سوق المنتج المفتاح

، بینما من التقنین التجاري الفرنسي L.420/1/2ة بالمادة في التشریع الفرنسي فمثل هذه التراخیص هي منظمو 

المتعلق  03-03من الأمر  11/2 ادةفي التشریع الجزائري وبالإسقاط على حظر البیع المتلازم في الم

حظر مثل  مرمن نفس الأ 7/6 ادةبالمنافسة فیمكن حظر التراخیص المتلازمة، كما یمكن أن نستنتج من الم

إخضاع إبرام العقود مع الشركاء لقبولهم خدمات إضافیة لیس لها صلة بموضوع هذه العقود  "هذه التراخیص : 

  ."تجاریةحسب الأعراف ال سواء بحكم طبیعتها أو

 : 07-03من الأمر  37/2 ادةمن حظر مثل هذه التراخیص، فنجد نص الم ولم تخلو قوانین الملكیة الفكریة

تعد باطلة البنود الواردة في العقود المتصلة بالرخصة إذا فرضت على مشتري الرخصة، في المجال الصناعي "

لها براءة الاختراع بحیث یكون لاستخدامها أثر أو التجاري، تحدیدات تمثل استعمالا تعسفیا للحقوق التي تخو 

تعد البنود في العقود  ":  08-03من الأمر  30/2ادة وكذا الم ".في السوق الوطنیة مضر على المنافسة

المتصلة بالرخصة باطلة إذا فرضت على صاحب الرخصة في المجال الصناعي أو التجاري، تحدیدات تشكل 

  . "ر على المنافسة في السوق الوطنیةاستعمالا تعسفیا للحقوق المخولة بموجب هذا الأمر، ذات أثر مض

من  للحد من الضروري رقابتهاهذه التراخیص  إضافة لرقابة بنود عقود التراخیص فأسعار المنتجات محل

لكیة مق تحدید الأسعار غیر العادلة التي قد یضعها صاحب حتعسفات أصحاب حقوق الملكیة الفكریة. ول

والتي من شأنها أن تحد من المنافسة المشروعة، یجب معرفة ماهي الأسعار العادلة  اتجاه عملائه كریةف

. لتحقیق ذلك لجأ الفقه لوضع والمنطق الاقتصادية من وجهة نظر القانون والمقبولة لحقوق الملكیة الفكری

  معاییر تحدد تلك الأسعار.

  
                                                             
180 Christophe MASSE, art.cit, p. 58. 
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ففي أوروبا اهتم الفقه الأوروبي منذ مدة طویلة بسعر المنتجات المرتبطة بحقوق الملكیة الفكریة وهذا لمكافحة 

تقرر أن ارتفاع أسعار بیع منتج ) 1968(سنة Parke Davis ي  حكم فف، 181التعسف في وضعیات الهیمنة

لا یشكل بالضرورة تعسف لكن یمكن اعتباره كعنصر تقییم  قوق الملكیة الفكریةبراءة أو أي حق من حب محمي

استغلال تعسفي فعلي، وحسب النائب العام یجب أن یتضمن بیع المنتج تكلفة البحث والحصول على 

  .182البراءة

وروبیة مسألة رسوم مؤسسات تسییر مشترك لمنتجي الفونوغرامات، عالجت اللجنة الأ SimulCast183وفي قرار

حیث طالبت من خلاله مؤسسات التسییر بإظهار بوضوح تكالیف إدارة الترخیص في قیمة الرسوم العامة في 

المستقبل، لیستطیع المتعاملین اختیار المؤسسة التي تقدم أقل مصاریف إداریة لتسییر الترخیص، وهو ما سیولد 

   .خلال الأسعار بین مؤسسات التسییرفسة حقیقیة من منا

مؤلفین، سواء هذه المؤسسات التي تسهر على حفظ وحمایة حقوق ال وبرقابة مستوى الأسعار ومصاریف تسییر

قد  انون المنافسةیكون قأو حتى من محكمة العدل الأوروبیة أو اللجنة الأوروبیة  سلطة المنافسة الفرنسیةمن 

الحصري الممنوح لحائز حق مؤلف، لأن وضع هذه الأسعار والمكافآت یدخل ضمن هذا  حاول ضبط الحق

  الحق.

لا تقتصر فقط على عملیة منح تراخیص في هذا  قوق الملكیة الفكریةلاستغلال ح انون المنافسةإن رقابة ق

  المجال بل تمس أیضا حالات رفض منح مثل هذه التراخیص.

 

                                                             
181  Camille MARÉCHAL, op.cit, p. 191. 
182  Michel VIVANT, op.cit, pp. 130-131. 
183  Consulter le site : www.courdecassation.fr/ 
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   قوق ملكیة فكریةالتراخیص لاستغلال ح : رقابة رفض منحالفرع الثاني
  

 ممتلكاته هو سید  كریةالفلكیة الم قوقأي حق من ح إن سلطات المنافسة تأخذ بالحسبان أن صاحب براءة أو

، فهو یستطیع رفض وصول الغیر إلى إبداعه أو ابتكاره لحقه عدم استغلالهو  بما في ذلك قرار عدم استعماله

لكن أمثلة عدیدة توضح أن الحق الحصري هذا الذي منحته قوانین الملكیة الفكریة  .184أو إنتاجه الفكري

 تهم الظروفلأن هناك العدید من أصحاب هذه الحقوق من أجبر  ،لأصحاب هذه الحقوق لیس مضمونا دائما

إعطاء الغیر من قبل السلطات المعنیة تراخیص إجباریة للعمل فیه تم على منح تراخیص لاستغلاله أو 

وتطویر ذلك الإبداع المحمي والذي رفض صاحبه الترخیص باستغلاله، ولكن كل ذلك تم في إطار قانوني 

  . ) Xeroxو  Magillوعادل لكل الأطراف ( قضیة 

إن رفض منح ترخیص یمكن أن یكون ناتج عن إرادة حرة للمبتكر أو المبدع الذي یفضل استغلال إبداعاته 

عن عمل مدبر بین المبدع وبعض منافسیه المباشرین أو غیر المباشرین أو بینه بنفسه، أو قد ینتج هذا الرفض 

تلاف من هنا فمعالجة هذا الرفض من قبل قواعد قانون المنافسة تختلف باخ .بین عملائه أو بینه وبین ممونیهو 

  .الشكل الذي یتخذه هذا الرفض

اعتبرت من خلاله أن كل صاحب حقوق حیث  Magillتدخلت اللجنة الأوروبیة بقرار في قضیة   1988سنة

ویمنع دخول منتج جدید للسوق یكون قد تعسف في  ،مؤلف في وضعیة هیمنة یرفض منح ترخیص لآخرین

  .TCE 185/ب 82 ادةوضعیته تلك باستعماله حق مؤلف كأداة تعسفیة وذلك بموجب نص الم

التطور التكنولوجي وكذا المنافسة الحرة لما كان لرفض منح التراخیص على حقوق ملكیة فكریة أثر سیئ على 

المشروعة، كان لزاما أن تتحرك السلطات المعنیة لوضع آلیات تحد من هذه الآثار السلبیة ومن أبرز تلك 

  یكون لكل بلد : " 5/1/2الحلول التراخیص الإجباریة. والتي تم النص علیها في اتفاقیة باریس من خلال المادة 

                                                             
184 François LEVEQUE et Yann MENIERE, op.cit, p. 92. 
185 Camille MARECHAL, op.cit, p. 213. 
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في الاتحاد الحق في اتخاذ التدابیر التشریعیة التي تجیز منح التراخیص الإجباریة منعا لسوء الاستغلال الذي 

منها عدم القیام بالعمل قد ینجم عن ممارسة الحقوق القهریة الخاصة الممنوحة بموجب البراءة، والتي 

  ."المطلوب

 ضمن حدود، باستخدام البراءة من دون إذن یسمح"بس الترخیص الإجباري بأنه :یعرفت اتفاقیة تر ما ك

.كما حددت ذات الاتفاقیة مجموعة 187"یمكن استخدام موضوع البراءة دون إذن صاحبها "وأیضا: .186"صاحبها

  من الاجراءات یجب على الدول الالتزام باتباعها ومنها:

 تحدید نطاق ومدة الاستخدام المتعلق بهذا الترخیص؛ -

 إلا إن بذل طالبه جهودا للحصول على ترخیص صاحب الحق؛ عدم السماح بهذا الاستخدام -

 تدفع لصاحب الحق في البراءة تعویضات كافیة. -

امتیاز باستغلال " الترخیص الإجباري بأنه: Haward Formanعرف الدكتور هاوارد فورمان ففقها أما 

بأسلوب یشكل في الوضع العادي جریمة  ،عائدا للغیر بدون موافقة مالك البراءة كریة،فلكیة مق حلشخص 

تعدي على براءة الاختراع، یوجب المنع بقرار من المحكمة، ومثل هذا الامتیاز یتوجب منحه بواسطة القانون 

   .188"بعد إجراءات تؤدي إلى منح الترخیص وقد یصدر مباشرة دون حاجة لإجراء سابق

ها المتعلقة بحسب ظروف وذلك حدىعلى  یه لكل دولةفیعود الفصل فالإجباریة منح هذه التراخیص  قرارأما 

خیص من السلطة المعنیة بذلك االتر  همنح هذتو عادة بالصحة العامة والأمن العمومي ومصالح وطنیة أخرى. 

  في كل دولة في الحالات التي یقدرها تشریعها الوطني.

- 03ن الملكیة الفكریة، منها الأمرو قانفروع مختلف  في الإجباریة التراخیص ذكر في التشریع الجزائري جاء

 ) سنوات 4یمكن أي شخص في أي وقت، بعد انقضاء أربع ("والذي جاء فیه؛   براءات الاختراعب  المتعلق 07
                                                             

 .تفاقیة تریبسمن ا 30 ادةأنظر الم 186
 .من نفس الاتفاقیة 31 ادةأنظر الم 187
 .143ریم سعود سماوي، مرجع سابق، صنقلا عن   188
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) سنوات ابتداء من تاریخ صدور براءة الاختراع، أن یتحصل 3ابتداء من تاریخ إیداع طلب البراءة أو ثلاث (

  .189"ستغلال بسبب عدم استغلال الاختراع أو نقص فیهمن المصلحة المختصة على رخصة ا

لا یمكن منح الرخصة الإجباریة إلا إذا تحققت المصلحة المختصة من عدم الاستغلال أو نقص فیه ومن عدم 

  .190وجود ظروف تبرر ذلك

المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ورد ذكر الترخیص الإجباري في فصل  05-03وفي الأمر 

  .191 33/1/2 ادةالاستثناءات والحدود من خلال نص الم

لا إنه یراعى القیمة الاقتصادیة لها، و تمنح الرخصة الإجباریة مقابل تعویض مناسب، وحسب الحالة، ف كذلك

یمكن نقل الرخصة الإجباریة إلا مع جزء المؤسسة أو المحل التجاري المنتفع بها، ولا یتم هذا الانتقال إلا بعد 

  .192المصلحة المختصةموافقة 

 ؛ Xeroxالملكیة الفكریة، نجد قضیة نافسة على حقوقالمانون قواعد قسریان لمن القضایا التي كانت نتاجا 

ومجموعة مؤسسات مستقلة تعمل في مجال آلات النسخ   Xeroxبین مؤسسة 2000برزت هذه القضیة سنة 

  بهذه الأخیرة من خلال التموین من عندها  ومرتبطة   Xeroxبمؤسسة   منها آلات الطباعة الخاصة ،والطباعة

                                                             
  المتعلق ببراءات الاختراع. 07-03من الأمر  38  ادةالم  189
 المتعلق ببراءات الاختراع. 07-03من الأمر  41 ادةالم  190
یمكن أن یترتب على أي مصنف أدبي أو فني أنتج في شكل مطبوع أو سمعي أو سمعي بصري أو أي شكل آخر ومعد  " 191

  : للتعلیم المدرسي أو الجامعي ما یأتي
ترخیص إجباري بترجمة غیر استئثاریة لأغراض النشر في الجزائر على شكل نشر خطي أو بواسطة البث الإذاعي السمعي أو  -

ذا لم تسبق ترجمته إلى اللغة الوطنیة ووضعه موضع التداول أو إبلاغه إلى الجمهور في الجزائر بعد سنة واحدة السمعي البصري إ
 من نشره للمرة الأولى،

ترخیص إجباري  غیر استئثاري باستنساخ مصنف بغرض نشره ما لم یسبق نشره في الجزائر بسعر یساوي السعر المعمول به في  -
) سنوات إذا تعلق الأمر 7) سنوات من نشره للمرة الأولى إذا تعلق الأمر بمصنف علمي وسبع (3ثلاث(دور النشر الوطنیة بعد 
 ) سنوات من نشره للمرة الأولى إذا تعلق الأمر بأي مصنف آخر.5بمصنف  خیالي وخمس(

ا، تسلیم الترخیص المذكور في الفقرتین یتولى الدیوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وفقا للاتفاقیات الدولیة المصادق علیه 
 ."أعلاه

 من اتفاقیة التریبس. 42 ادةالم 192
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غیرت من سیاستها بتحدید بیع هذه   Xeroxبقطع الغیار الخاصة بهذه الآلات لضمان صیانتها، لكن فجأة

  .Xeroxحصریا وفقط لمستعملي الطابعات ذات العلامة  Pièces de Rechangesالقطع من الغیار 

 بعد دراسة الموضوع إلى أن تعریف المنتج محل النزاع یجب أن یتم بناء على  العلیا الأمریكیة خلصت المحكمة

طلبات الزبائن ولیس على وضعیة الممون، وهكذا قررت الاستجابة لطلبات المؤسسات المقدمة للشكوى وإجبار 

Xerox 193بمواصلة تموین قطع الصیانة الضروریة لتجارة تلك المؤسسات.  

المثال الأكثر توضیحا للرفض التعسفي لمنح ترخیص على   Magillفتبقى قضیة لى المستوى الأوروبي،أما ع 

حق محمي بحق مؤلف، فأهم قنوات حیث رفض منح ترخیص في هذه القضیة تمحور حول  ق ملكیة فكریة.ح

ترخیص یسمح لها بتطویر نسخة   Magillإیرلندا الشمالیة رفضت منح مؤسسةبث تلفزیونیة في بریطانیا و 

یة، حیث كانت كل قناة من هذه المجموعة تنشر مستقلة قائمة یونقوائمها الأسبوعیة للحصص التلفز  محسنة من

جمع هذه   Magillحقوق ذلك لوكالة عن طریق تراخیص حصریة. فأرادت الحصص سواء بنفسها أو بمنحها

 قبل مجموع القنوات. القوائم في قائمة واحدة خدمة للمستهلك وتحسینا للمنتجات المقدمة، فقوبلت بالرفض من

كم العادیة خلصت كلها إلى أن هناك تعسف ناتج عن هذا الرفض اوكذا المح CJCEاللجنة الأوروبیة وف

  وبوجود ثلاث ظروف استثنائیة:

 هذا الرفض یمثل عائقا أمام ظهور منتج جدید، یوجد له طلب محتمل من طرف المستهلكین؛ -

 غیاب تبریرات موضوعیة لهذا الرفض؛ -

كل منافسة في السوق المشتقة، فهذا الرفض یسمح لصاحب الحقوق بالاحتفاظ احتیاطیا بالسوق إبعاد  -

  المشتقة لدلائل الأسبوع التلفزیونیة بإبعاد كل منافسة.

  الذي  معلومات  بتموین  الالتزام  إلى تكوین نظام الترخیص الإجباري، حیث  CJCEفي الأخیر توصلت  ثم 

                                                             
193 Christophe MASSE, art.cit, p. 13 
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  .194كان هو الوسیلة الوحیدة لوضع نهایة للتعدي الموجود CJCEفرضته اللجنة، حسب 

السلطات المعنیة بتطبیق قانون المنافسة على حقوق الملكیة الفكریة باستعارة قواعد التراخیص من  تكتفلم 

قوانین الملكیة لتفعیلها في عملیات ضبط استغلال هذه الحقوق، بل وجدت في قاعدة استنفاذ حقوق الملكیة 

والتي هي من صلب قوانین الملكیة الفكریة وكذا الاتفاقیات الدولیة المتعلقة بحقوق الملكیة الفكریة، آلیة الفكریة 

  أخرى لمحاولة ضبط استغلال هذه الحقوق.

  آلیة لتنظیم حقوق الملكیة الفكریةقاعدة استنفاذ الحقوق : مطلب الثالثال

ل حقوق الملكیة الفكریة وبالتالي تضع في بعض جل قوانین الملكیة الفكریة أحكاما تضبط استغلاتتضمن 

بنظریة  ىسمیمن هذه القواعد نجد ما كونت في مجملها ما . هذه الحقوقللاستغلال الحصري لالأحیان حدا 

قوق خصوصا إن كانت ح انون المنافسةتتلاقى والغایات التي رسمها ق فاذ الحقوق، وهي مجموعة قواعد قداستن

نظر. للوقوف على كیفیة تجسید هذه النظریة من قبل السلطات المعنیة بتطبیق قانون الملكیة الفكریة محل 

عن التقارب في الغایات   المنافسة على حقوق الملكیة الفكریة؛ نتطرق لمفهوم هذه النظریة(فرع أول) ثم نتحدث

  (فرع ثاني).لضبط وتنظیم استغلال حقوق الملكیة الفكریة بین هذه النظریة وقواعد قانون المنافسة 

  : مفھوم قاعدة استنفاذ حقوق الملكیة الفكریةالفرع الأول

وأخیرا نوضح الصور التي  )ثانیا)، ثم نتطرق لشروطها(أولانعرفها( الحقوق الفكریة وم قاعدة استنفاذلتحدید مفه

 .ثالثا)اذ، بمعنى أنواع استنفاذ الحقوق(قد یظهر فیها الاستنف

  

 

 

                                                             
194 Camille MARECHAL, op.cit, pp. 214-219. 
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  استنفاذ حقوق الملكیة الفكریةالتعریف بقاعدة أولا: 
  

، المؤلف مثلا لامتیازاته وصلاحیاته عائقا أمام حریة تنقل ق ملكیة فكریةیجب أن لا تشكل ممارسة صاحب ح

تعود لطبیعة حمایة الحق ) (des impératifs البضائع و الخدمات إلا إن كان هذا العائق مبرر بضرورات 

ز فیها ممارسة حق الملكیة الفكریة الأدبیة غایاتها الأساسیة؛ في هذا لقد حددت الحالات التي تتجاو  .الفكري

، التي یعنى la théorie de l’épuisement des droitsالإطار ظهر ما یسمى بنظریة استنفاذ الحقوق 

  . 195لها قابلیة للاستنفاذ (الاستنزاف) بعد أول استغلال لها قوق الملكیة الفكریةبها أن بعض ح

هي  قوق الملكیة الفكریة، أن قاعدة استنفاذ حWIPO لـاعتبرت اللجنة المعنیة بالتنمیة والملكیة الفكریة التابعة و 

ها أیضا موطنا من مواطن توسیاسات المنافسة، كما اعتبر  قوق الملكیة الفكریةمن أفضل أوجه التلامس بین ح

 قوق الملكیة الفكریةللتصدي أو معالجة الانتفاع بح المرونة المتاحة بناء على اتفاقیة باریس واتفاق التریبس

  .196انتفاعا منافیا للمنافسة المشروعة

في المفهوم العام یعرف الاستنفاذ بأنه حالة تعب قصوى والتي تبدو من الصعب تطبیقها على وحدة مجردة 

ح ذلك الذي لم یبق له كالحق، فهو یحیل إلى الغیاب بعد وجود؛ هو یأخذ إلى الفراغ، حیث الحق المستنفذ یصب

فمتى استنفذ الحق فالمنتج یمكن أن یسوق ویتداول بكل   J. AZEMAوحسب الأستاذ .197شیئا بعد أن كان له

  . 198حریة من إقلیم إلى آخر ویصبح بالتالي موضوع واردات موازیة

 
                                                             
195  Vincent ROQUES, "L’épuisement du droit", cité in : http:// politén.free.fr, 2003. 

،    2001اللجنة المعنیة بالتنمیة والملكیة الفكریة، "العلاقة بین استنفاذ حقوق الملكیة الفكریة وقانون المنافسة"،  196
www.wipo.int/edocs/ 2015، جوان.  

 نفس المرجع.   197
198 Ampah JOHNSON-ANSAH, L’Epuisement des droits de propriété industrielle dans l’espace 
O.A.P.I(Organization Africaine de la Propriété Intellectuelle), thèse de doctorat, Université de 
Strasbourg, France, 2013, https://publication-
theses.unistra.fr/.../theses_doctorat/2013/Johnson-Ans..., 2015, p. 16. 
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مفادها ، و Kohlerأنشئت نظریة استنزاف الحقوق لأول مرة في ألمانیا وأول من سلط الضوء علیها كان الفقیه 

ابتداء من لحظة وضع المنتج المحمي ، 199أن مالك البراءة یفقد كل صلاحیات السیطرة على تسویق المنتجات 

الاختراع لا تمتد إلى الأعمال المتعلقة ن براءة عفالحقوق الناجمة  .اءة موضع تداول من قبله أو برضاهبالبر 

. وقد تبناها المشرع 200بالبراءة بعد أن وضع في التداول التجاري على الوجه الشرعي شمولبالمنتج الم

  .202على غرار نظیره الفرنسي 201الجزائري

ولى ) هي الركیزة الأdes arrêts de principe، وحتى لا نقول أنها قرارات مبدأ( Centrafarmتعتبر قرارت

الذي أدخل حق المؤلف في  Dansk Supermarkedالتي تطورت بها نظریة الاستنفاذ؛ ویرجع الفضل لحكم 

  .203مجال الاستنفاذ

انتقدت نظریة استنفاذ الحقوق في بدایات ظهورها من قبل جزء كبیر من الفقهاء، حیث عارضوها وحكموا علیها 

  .204بأنها تمثل خطورة قاتلة للملكیة الفكریة

 205Quanta Computer, Inc. V. LGةقضیعلى المستوى الأمریكي في هذه النظریة طبقت 

Electronics, Inc  في حكم ها، أما على المستوى الأوروبي فكانت بدایة ظهور 2008لسنةDeutche 

Grammophone206. 

                                                             
199  Ampah JOHNSON-ANSAH, op.cit, p. 27. 

الكامل في القانون التجاري، الحقوق الفكریة( الحقوق الصناعیة والتجاریة، حقوق الملكیة الأدبیة والفنیة)، ابن  فرحة زراوي، 200
 .174ص ،2003خلدون للنشر والتوزیع، وهران، 

    المتعلق ببراءات الاختراع.  07-03من الأمر   12/2 ادةراجع نص الم 201
  من تقنین الملكیة الفكریة الفرنسي. L.613-6  ادةأنظر نص الم  202

203 Michel VIVANT, op.cit, p. 120. 
204 Ampah JOHNSON-ANSAH, op.cit, p. 15. 
205 Consultez le site : www.robic.com/admin/pdf/ 
206 Consultez le site : https://eur_Lex.europa.eu/Legal-content/FR 
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في منع  الفكریةقوق الملكیة بموجب قاعدة الاستنفاذ یسقط حق صاحب البراءة أو العلامة أو أي حق من حو  

هذه القاعدة تشجع أو تدفع لبروز مبدأ الاستیراد  الغیر من استیراد المنتجات المشمولة بالحمایة، أي أن

الذي یعتبر كوسیلة فعالة تحول دون اقتسام الأسواق العالمیة والتمییز في الأسعار فیما بینها، لأنه ، موازيال

مرتفعة إمكانیة استیرادها من الخارج وتوفیرها في الأسواق المحلیة  یتیح للدول التي تطرح فیها المنتجات بأسعار

 .207عن تحقیق أهدافها قوق الملكیة الفكریةبأقل الأسعار السائدة عالمیا، دون أن تحول ح

  شروط تحقق قاعدة الاستنفاذ لحقوق الملكیة الفكریة ثانیا: 

لا بد من توفر شرطین؛ یتمثل الأول في الوضع الشرعي  حتى یتم تطبیق قاعدة استنفاذ حقوق الملكیة الفكریة

بعد موافقة صاحب الحق وأما الثاني فیتلخص في وجوب حدوث  رهن التداول ق ملكیة فكریةللمنتج المحمي بح

  .داول المنتج) داخل إقلیم معینهذا التصرف (ت

  المنتج المحمي بحق ملكیة فكریة للتداول بموافقة صاحب الحق وضع-1

ق ملكیة فعل تسویق، ینقل للغیر حق التصرف في المنتجات المحمیة بح" وضع المنتج للتداول بأنه:یعرف 

حیث الآثار هي المهمة؛ أي جعل بیع المنتجات المحمیة للغیر  فهو أقرب إلى العرض دون ملامح فكریة،

)aux tiersق المنتج المحمي بح. لكن وضع 208) ممكنا، فالوضع للتداول یظهر إذن كعرض للبیع متبوع بأثر

للتداول لأول مرة غیر كاف للحكم بدخول الحق الذي یحمیه محیط الاستنفاذ بل یجب أن تكون  ملكیة فكریة

  هناك موافقة صریحة أو ضمنیة لصاحب هذا الحق على هذا التصرف .

لقانون المدني الجزائري من ا 59ادة المولقد عدت الموافقة في القانون المدني الترجمة للإرادة الحرة في التعاقد( 

  الاستنفاذ لأنها جد مهمة في تقدیر تنازل  عملیة  هي تلعب دور فعال في من نظیره الفرنسي)، ف 1134 ادةوالم

                                                             
،  "الدول النامیة الاستثناءات الواردة في الاتفاقیات الدولیة المتعلقة ببراءات الاختراع المقررة لصالح" دكتور باسم أحمد عوض، 207

https://www.bibalex.org/  
208 Ampah JOHNSON-ANSAH, op.cit, p. 37. 
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في  CJCE. وتم تكریس هذا المبدأ من طرف 209صاحب الحق عن رقابة المنتجات التي وضعت للتداول

 حیث، Musik Vertriebوكذلك في قضیة  .Dansk Supermarked  A/S c. A/S Imerco210قضیة 

شركة ألمانیة استقدمت دعائم أصوات من دول أخرى أعضاء في المجموعة الأوروبیة أین وضعت للتداول من 

معتمدة على تشریعها الوطني بفرض على شركة   GEMAخلال تراخیص منحت بصفة قانونیة، فقامت شركة

Musik Vertrieb  دفع رسوم، إلا أنCJCE الموافقة الضمنیة الناتجة عن "هذا الطلب معتبرة أن  رفضت

الاختیار الذي تم من صاحب الحق خلال أول وضع للمنتج في السوق المشتركة للدعائم التي أنتجتها أدى إلى 

  .211"نفاذ حق المراقبة فیما بعد لتداول هذه الدعائمتاس

  لهذا الحق. يلتحقق الاستنفاذ القانونلكن إذا كانت موافقة صاحب الحق ضروریة فهي غیر كافیة لوحدها 

  حدوث استنفاذ الحق داخل اقلیم معین-2

أیضا  أةإن مبدأ الإقلیمیة یكرس استقلالیة أنظمة الملكیة الفكریة في كل دولة؛ فمدة الحمایة قد تتغیر، المكاف

للتداول المنتج المحمي  ، وبالتالي فسلطة احتكار وضع212تختلف، كما قد تغیب الحمایة في بعض البلدان

، من هنا كانت  213قوق الملكیة الفكریةصحاب حالحق الحصري المخول لأ تتحدد بالنظام القانوني الذي منحس

 مرتبطة بإقلیم النظام القانوني الذي أوجدها.هذه الحقوق 

                                                             
209 Ampah JOHNSON-ANSAH, op.cit, p. 62. 
210 Charles L. LAMBONI et Carole SENECHAL, "Naviguer sur internet jusqu’à l’épuisement", 
www.usherbrooke.ca/droit/fileadmin/, p. 646. 
211 Yves GAUBIAC, "l’épuisement des droits dans l’environnement analogique et numérique", 
www.unesdoc.unesco.org, p. 4. 
212 Dominique GRAZ, Propriété intellectuelle et libre circulation des marchandises : étude de 
l’épuisement des droits de propriété intellectuelle en droit suisse, en droit communautaire et 
selon l’accord de libre-échange Suisse-CEE, Librairie Droz, Genève, 1988, p.61, cité par 
Charles L. LAMBONI et Carole SENECHAL, art.cit, p. 636. 
213  Ampah JOHNSON-ANSAH, op.cit, p. 140. 
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عتبر یذ الحقوق، و هو الإقلیم ذو الصلة لاستنفا ق ملكیة فكریةیعتبر المكان الأول لتسویق المنتج المحمي بح

  حسب بعض الفقهاء الشرط الموضوعي الثاني لنظریة الاستنفاذ.

داخل حدود الإقلیم أو الدولة  إلا أن هذه الأخیرة لا تستنفذ الفكریة قوقیعنى بالبعد الإقلیمي لقاعدة استنفاذ الح

وفقا لما سطرته الدولة ویرجع لكل تشریع وطني حریة وضع هذه الحدود  التي تكونت فیها آثار لهذه الحقوق.

  من أهداف في هذا المجال.

ثم سایرتها باقي الهیئات القضائیة  CJCEبواسطة فقه  الملكیة الفكریة مبدأ استنفاذ حقوق في أوروبا تم تكریس

  للاستنفاذ.قوق الملكیة الفكریة القابلة في الدول الأعضاء، حیث تم تبني مبادئ توجیهیة مختلفة بحسب ح

العلامة ومبدأ حریة تداول البضائع في الفضاء الاقتصادي  استنفاذ فاذ العلامات، دخل الحق فيفي مجال استن

) المعدلة بالاتفاق حول 21/12/1988( 89/104في نزاع منذ وقت مبكر، فالتعلیمة رقم  )EEE(الأوروبي

EEE  نظریة  7/1ادتها نظمت التواجد الثنائي بین هاذین المبدأین القانونیین، وكرست في م 1992في ماي

 ،نقلت هذا الحكم للقانون الفرنسي الملكیة الفكریة الفرنسي تقنینمن   L.713-4/1ادةاستنفاذ حق العلامة. والم

حبها منع استعمالها لمنتجات وضعت للتجارة في افیها أن الحق الذي تمنحه العلامة لا یسمح لص والتي جاء

إذن فمالك  .214تحت تلك العلامة بواسطة صاحبها أو برضاه EEEالمجموعة الاقتصادیة الأوروبیة أو في 

یستطیع معارضة فیما بعد إعادة البیع  ، لاEEEحق العلامة الذي یضع أحد منتجاته في التجارة في ظل 

وحریة التداول لهذا المنتج في نفس هذا المجال إلا استثناءا إذا ربطت بالمساس بالمنتج؛ وهذا ما یسمى بمبدأ 

  .لحق العلامةرفضت دائما الاعتراف بالاستنفاذ الدولي   CJCEعلامة. وما یجدر التذكیر به أناستنفاذ ال

 

                                                             
214 Jean-Christophe GRAL et Natalia CARGILL, "l’épuisement des droits de marques au sein de 
l’EEE", Revue de marques n°69 janvier 2010, www.grall-legal.fr/Nathalia-kouchnir-
Cargill_a15.html/ 
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للمنتجات التي وضعها للتجارة خارج هذا   EEEوبالتالي یحتفظ صاحب الحق بحقه في منع التسویق داخل

 . Epson 215الفضاء وتكرس هذا المبدأ من خلال قضیة 

. لأدبیة والفنیة، منها حق المؤلفمس الملكیة ابل الملكیة الصناعیة فقط على مبدأ استنفاذ الحقوق  یتوقفلم 

إلا أن مبدأ استنفاذ حق المؤلف یختلف تماما على الأشكال المستخدمة في الملكیة الصناعیة، فالاستنفاذ في 

لفنیة فصلاحیات مادة البراءة والعلامة یجرد مالك الحق من صلاحیاته، بالمقابل في مادة الملكیة الأدبیة وا

   .216المتعلقة بحق التوزیعأصحابها تبقى سلیمة إلا تلك 

كذلك فلا حق إعادة الإنتاج ولا حق التمثیل ولا حق الإیجار تستنفذ من التسویق الأول لدعائم المنتج. كما تم 

  . )Coditel II 217إیضاح أن حق تقدیم فیلم لا یستنفذ لأن الأمر یتعلق بخدمة (قضیة

) واحد، مثلا حق المؤلف والعلامة في العطور، supportفي منتج أو دعم(ق ملكیة فكریة قو قد تجتمع ح

 جزأالعلامة والرسم والنموذج في السیارات، البراءة والعلامة في الآلات، وهنا یصعب الحصول على تحلیل م

یظهر هذا التوضیح من خلال حكمین  قضاءاللحمایة والذي یؤدي لقبول حریة التداول لأحد منهما دون الآخر؛ 

، تمحور حول خدمات خزف صنعت 22/01/1981في  Dansk Imercoالأول بعنوان  حكم، ال CJCEلـ

بالمملكة المتحدة وسوقت في الدانمارك والمنتجات من الدرجة الثانیة لم یكن من الضروري تصدیرها للدانمراك، 

، فحاول صاحب العلامة كوبنهاجنارنة بتلك التي بیعت في إلا أن مستورد موازي تحصل علیها بثمن بخس مق

الاعتراض على هذه الإیرادات، لكن المحكمة رفضت له ذلك استنادا  ز لحق مؤلف على تلك المنتجاتالحائ

 قضائیة أن تمنع استنادا لحق مؤلف  یجب أن تفسر على أنه لا یحق لسلطة   TCE 36و  30إلى أن المواد 

                                                             
215 Jean-Christophe GRAL et Natalia CARGILL, art.cit. 

بطریقة توضح هویة من جدد  مثلا تغلیفهبكتجدید المنتج  ؛للمنتج وقع بعد الوضع للتداول یقصد بها كل تغییر أو تعدیل 216
  المنتج. 

217 Charles L. LAMBONI et Carole SENECHAL, art.cit, p.650. 
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من هذه الحقوق بسبب أن تلك  حقب مشمولة(منتج) یق في تلك الدولة بضاعةتسو  ،أو حق علامة

  .218شرعیة في إقلیم دولة عضو بواسطة صاحب الحق أو بموافقته بطریقة البضاعة(المنتج) قد تم تسویقها

، وفي هذا تكمن ق ملكیة فكریةإن مبدأ استنفاذ الحقوق وضع للتخفیف من حدة الحق الحصري لصاحب ح

 ر حمایة اللیبرالیة الاقتصادیة. التوازن بین الحقوق الفكریة والحقوق العامة في إطانقطة 

في العالم  عارف خاصة الرقمیة یعرف مفهوم المؤلف تغیرا أیضا لذا یعرف الیوم بأنهموبتطور التكنولوجیا وال

ذلك الذي یقرر أن یكون  الحقیقي؛ الكاتب هو الذي رأى كتابه ینشر، بینما في العالم الافتراضي فالمؤلف هو

 . 219كذلك، مع ما تتمیز به هذه الفئة من الأعمال من نرجسیة

ثر على مبدأ وهي بالتالي تؤ  ،إن التكنولوجیات الرقمیة الجدیدة كالانترنت أثرت على مفهوم حق المؤلف

في حالة  یؤكد إمكانیة حدوث استنفاذ  UsedSoft. ورغم صعوبة تصور الأمر فالحكمالاستنفاذ لهذا الحق

وهذا ما سیجعل القضاة   ،en ligne Distribution dématérialiséeعبر الانترنت  التوزیع غیر المادي

هو  la transmission en ligneعالم البث عبر الانترنت  أنضعون في أولى اهتماماتهم یالأوروبیین 

  .matérialisée un support220البدیل الوظیفي لوضع دعامة مادیة 

  هة الذي یعتبر من أساسیات قیام هذصورا ثلاث بحسب مبدأ الإقلیمی الملكیة الفكریة حقوقیأخذ استنفاذ 

 القاعدة.

    ثالثا: صور استنفاذ حقوق الملكیة الفكریة

 یمكن سرد ثلاث أنواع للاستنفاذ،؛ الاستنفاذ الوطني، الاستنفاذ الجهوي والاستنفاذ الدولي.

                                                             
218 V.-L BENABOU, art.cit, p. 115. 
219  Gabriel BROGLIE, "Le droit d’auteur et l’internet", collection « cahier des sciences morales et 
politiques », paris, 2001, http://www.asmp.fr/travaux/gpw/droitdauteur/rapport.pdf, 2015, p. 23. 
220 Michel VIVANT, op.cit, p. 127. 
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  الاستنفاذ الوطني -1

رقابة الاستغلال التجاري للمنتجات التي وضعها ق ملكیة فكریة النوع من الاستنفاذ یمنع على صاحب ح هذا

وبالتالي فهو یفتح مجال لبروز ظاهرة الواردات الموازیة، هذه  .ول أو بموافقته في السوق الوطنیةهو بنفسه للتدا

الأخیرة وصفها بعض المؤلفین كتهدید للحفاظ على حقوقهم، فهي ترمي لاستیراد منتوجات محمیة بذات الحق 

  المستنفذ لكن في إقلیم آخر. 

ض المنافسة على المستوى بعبالحفاظ على وبالتالي تسمح إن ظاهرة الواردات الموازیة تعمل كضابط للأسعار 

أسست  التي فهي تلعب دور الشرطة ضد التمییزات التعسفیة حول الأسعار والسلوكات المنافیة للمنافسة .الدولي

. إن الواردات الموازیة تسمح برفع الحواجز أمام حریة التجارة وهي تضمن النهوض 221تقییدات إقلیمیة ىعل

في طریق النمو من خلال مثلا السماح بتورید منتجات هذه الدول إلى باقتصادیات الدول الفقیرة وكذا السائرة 

 .أیضا كآلیة لكسر أو تخفیض الاحتكارات أو الاتفاقات بین كبرى الشركات في العالم كما تعتبردول متطورة، 

المنافسة الصحیة بإعطاء السوق الكلمة الأخیرة من خلال ضبط تحدید الأسعار في مستوى عادل   فهي تشجع

الاقتصادي، وهو ما تسعى الدول الغنیة المتطورة للوقوف أمامه مما جعل هذا الموضوع  الریعالقضاء على و 

 Deutche. ومن الأمثلة على تجسید مبدأ الاستنفاذ الوطني للحقوق قرارOMCمحل نقاشات واسعة في إطار 

 Grammophon c.Métro.  

  جھوي الاستنفاذ ال -  2

یظهر هذا النوع من الاستنفاذ كتناقض واضح بین نظریة الاستنفاذ الوطني وحق التسویق الحصري، ولم    

  .222 1970إلا سنة  CJCEیلفت نظر 

                                                             
221 Pierre-Emmanuel MOYSE, Le Droit de Distribution Electronique: Essai sur le Droit de 
Distribution des Oeuvres en Droit dAuteur Canadien, Américain, Anglais et Français, Thèse de 
Doctorat, Université Montréal, 2006, www.collectionscanada.gc.ca/obj/s4/f2/dsk4/QMU/TC-
QMU-2391.PDF, p. 17. 
222 Ibid, p. 18. 
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 قوق ملكیة فكریةعلى المستوى الأوروبي، فأول وضع لمنتج محمي بح جهويحسب أطروحة الاستنفاذ الو 

للتداول في أحد أقالیم المجموعة الأوروبیة بواسطة صاحب الحق تستنفذ حقوقه اللاحقة على بث(نشر) 

  المؤلف.

تقتصر فقط على المنطقة الإقلیمیة المغطاة بالاستنفاذ، أي فقط داخل الفضاء  جهويإن آثار الاستنفاذ ال

  المنتظر. الإفریقي ىكما هو حال الفضاء الاقتصادي الأوروبي أو حت 223الاقتصادي المعني

  الاستنفاذ الدولي -3

قوق عندما تطبق دولة ما مبدأ الاستنفاذ الدولي، فح"الاستنفاذ الدولي للحقوق بأنه:  فهوممWipo ـعرفت ال

بموافقته، في أي منطقة تم بیع المنتج بواسطة صاحب الحق أو یلما اتصبح مستنفذة(مستنزفة) ح الملكیة الفكریة

و تبقى التشریعات الوطنیة مترددة إلى حد الساعة لتقبل مبدأ الاستنفاذ الدولي، وهذا ما كشفت  224"في العالم

  .225عبر العالم )CCI(عنه نتائج التحقیقات التي قامت بها غرفة التجارة الدولیة

تمثل  فبعض الدول وهي .من عدمها قوق الملكیة الفكریةوتبقى الآراء متضاربة حول أهمیة الاستنفاذ الدولي لح

واجز في هذا الموضوع  تشجع علیه وترى أنه یشجع المنافسة بالقضاء على الحCCI  القلة حسب استطلاع

وبالتالي خدمة المستهلكین  ،لكترونیة ستختفي الفروق الوطنیةوبظهور التجارة الا .الاصطناعیة للأسواق الفردیة

موازي وتوفیر المنتجات في أسواقها المحلیة بأقل من خلال مثلا السماح للدول الفقیرة والنامیة بالاستیراد ال

لا ضرورة منه لأنه  قوق الملكیة الفكریةأن الاستنفاذ الدولي لح یرى بینما الرأي الغالب .الأسعار السائدة عالمیا

 في  في الإبداع  تخفیض الاستثمارات  وبالتالي  ،تسویق منتجاتها وتوزیعها  في من التحكم  سیبعد المؤسسات 

 

                                                             
223 Ampah JOHNSON-ANSAH, op.cit, p. 220. 
224 Charles L. LAMBONI et Carole SENECHAL, art.cit, p. 641. 
225 Idem. 
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سحب المنتجات من إما لمختلف المجالات الفكریة، كما أن الفروق في الأسعار ستدفع أصحاب الحقوق 

 .226الأسواق ذات الأسعار المخفضة أو مواءمة الأسعار مع المستوى الدولي لتجنب الهروب للأسواق الرخیصة

نسیات متفاوتة، فالدول وتبقى الأوضاع غیر واضحة كون المصالح بین الدول والشركات خاصة المتعددة الج

من  7 ادةجنة الأوروبیة غیرت من نص الملودلیل ذلك أن ال ،الأوروبیة ترفض أطروحة الاستنفاذ الدولي

نفاذ المتعلقة بتقریب التشریعات في مادة العلامات التجاریة لاستبدال مبدأ الاست  CE/29/04التعلیمة رقم

وبي في البدایة كان یشجع الاستنفاذ الدولي ثم غیر وجهته، بینما لأن المجتمع الأور  جهوي؛الدولي بالاستنفاذ ال

  تبقى الدول الفقیرة والنامیة مفضلة لهذا الاستنفاذ لأنه قد یفتح أبوابا لاقتصادیاتها وینعشها.

 فمن مصلحة الدول النامیة تبني مبدأ الاستنفاذ الدولي لحقوق الملكیة الفكریة في تشریعاتها الوطنیة، لأن تطبیق

هذا المبدأ سوف یؤدي إلى تضییق نطاق الحقوق الاستئثاریة المقررة لأصحاب حقوق الملكیة الفكریة في منع 

  .227الغیر من الاستیراد

للدول الحریة لاختیار نوع الاستنفاذ الذي یرغبون في تطبیقه بعد أول  1996لسنة  Wipoـوتترك اتفاقات ال

  تداول شرعي لدعائم.

عدة استثناء فكذلك قاعدة استنفاذ الحقوق فلها من الاستثناءات نصیب، ففي عدید ومن المعلوم أن لكل قا

وهي ترتكز  ،التشریعات الوطنیة كالقانون الفرنسي أدخلت الاستثناءات بطریقة محدودة سمیت بالنظام المغلق

  .مثلا حریة التعبیر (كاریكاتیر)و  ة كحمایة الحیاة الشخصیة(الخاصة)على معاییر غیر اقتصادی

 

                                                             
226 Ralph SCHLOSSER, "L’épuisement international en droit des marques : étendue et limites", 
www.kasser-schlosser.ch/pdf/sicepuisement.pdf/, 2015, p. 642. 

الاستیراد الموازي والاستنفاذ الدولي للحقوق الفكریة في التجارة الدولیة، دراسة في تجارة المنتجات "د. فرهاد سعید سعدي،    227
  .95، ص2015ماي  ،/http://www.iasj.net  ،"الدوائیة المحمیة ببراءة اختراع
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للتداول أول مرة حجر الزاویة في تأسیس قاعدة استنفاذ الحقوق،  ق ملكیة فكریةیعتبر وضع المنتج المحمي بح

ول باقي المنافسین للسوق تمثل حواجز أمام دخ قوق الملكیة الفكریةلأن ح فهذا التصرف یكرس المیزة التنافسیة

اعد قانون الاتفاقات وكذا أحكام قانون التعسف في خاصة قو - انون المنافسةمن جهتها أیضا قواعد ق .المعنیة

بین  ق المعنیة بخلق توازن في المصالحوضعت خصیصا لتشجیع الحریة التنافسیة في الأسوا- وضعیة الهیمنة 

 .القواعد وقاعدة استنفاذ الحقوق من هنا اكتشف المحللون التفاعل بین هذه .ن في هذه الأسواقمختلف الفاعلی

 قوق الملكیة الفكریة.اعل كآلیة لضبط استغلال مختلف حالتففجعلوا من هذا 

  دة استنفاذ الحقوق مع قواعد قانون المنافسةع: تفاعل قاالفرع الثاني

انون المنافسة؛ فهي تتقارب وتتكامل في الغایات یمكن أن نمیز بین تفاعلین لقاعدة استنفاذ الحقوق مع ق

  .كما مع أحكام قانون التعسف في وضعیة الهیمنة(ثانیا)) أولا(والأهداف مع قواعد قانون الاتفاقات

  الاتفاقات انونالتكامل بین قاعدة استنفاذ الحقوق وقأولا: 

الاتفاقات وقاعدة الاستنفاذ في وجهین، یتمثل الأول في ظاهرة الواردات  انونیظهر التكامل بین قواعد ق

  الموازیة ونمیز الثاني في حالة المرخص لهم المستفیدین من حصریة إقلیمیة.

 .عیةإن ظاهرة الواردات الموازیة هي ولیدة قاعدة استنفاذ الحقوق، فهذه الأخیرة تلبس هذا النشاط نوع من الشر 

بهذه الحقوق في مجال  شمولةیتوقف بعد وضع المنتجات الم ق ملكیة فكریةحق صاحب حف لأنه وبكل بساطة

وهذا ما یفتح الباب أمام باقي المنافسین لاستیراد منتجات محمیة بذات الحقوق من أقالیم أخرى، وهنا  ،التداول

لمنع مثل هذه  الذي یدین بدوره الشروط التي ترمي انون الاتفاقاتتلتقي هذه القاعدة في مضمونها مع ق

یخرج مثلا من الإعفاء بحسب الصنف شروط عقد  96/240ففي اللائحة الأوروبیة رقم  .الواردات الموازیة

المستفید من حصریة إقلیمیة أن یرفض طلبات الغیر الذي تتدفق  ،الترخیص التي تفرض على المرخص له

 . 228تقیید إمكانیاته لاستعمال أو إعادة بیع بحریة المنتجات المكتسبة في إقلیم آخر منتجاته في أقالیم أخرى، أو
                                                             
228 Camille MARECHAL, op.cit, p. 146. 
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وإن كانت طرق تحقیق الهدف تختلف فالغایة واحدة هي السماح بممارسة نشاط الاستیراد الموازي وتفعیله؛ 

ضفاء الشرعیة على فقاعدة استنفاذ الحقوق تضع ببساطة المستورد الموازي بعیدا عن إجراء التعدي من خلال إ

الاتفاقات یفتح الدعوى ضد صاحب الحقوق الذي یعیق الواردات الموازیة، من هنا فهذا الأخیر  انونقو نشاطه، 

  .229یعزز تلك القاعدة ویفعلها

كذلك قد تعزز حریة التداول من خلال حالة المرخص لهم حصریا، فغایة عقد الترخیص اقتصادیا هي طرح 

الاستنفاذ یحدث في مرحلة إتمام حیث  ،ذلك تكون حقوق المرخص قد استنفذتث المنتجات للتداول وبحدو 

یبقى المرخص یحتفظ بحق مراقبة توزیع  . لكنالعقد ولیس أثناء طرح المنتجات للتداول بواسطة المرخص له

  المنتجات بالتصرف على أساس التزویر ضد المرخص له الذي لا یحترم القیود التعاقدیة.

الاستنفاذ لوحدها لا تكفي لضمان المنافسة المباشرة بین المرخص لهم المستفیدین من حصریة إن قاعدة 

الاتفاقات هو  انونبینما قتمارسه الواردات الموازیة،  ذياذ لا یخلق سوى ضغط المنافسة الإقلیمیة، فالاستنف

الي فیجب عدم الخلط بین آثار الذي یسمح بالحفاظ على هذه المنافسة المباشرة بمنع الحمایة المطلقة، وبالت

الاتفاقات الذي یفرض إمكانیات  انونالقاعدتین، فرقابة تقییدات البیوع المفروضة على المرخص لهم یضمنها ق

  .230أكثر من تلك الناتجة ببساطة عن تنفیذ قاعدة الاستنفاذ قوق ملكیة فكریةبح شمولةتداول المنتجات الم

قانون الاتفاقات وأحكام قاعدة استنفاذ الحقوق، حیث النقص في هذه الأخیرة وبالتالي ینتج التكامل بین قواعد 

 تكمله قواعد قانون الاتفاقات.

  التعسف في وضعیة الھیمنة انونبین قاعدة الاستنفاذ وققارب في الغایات التثانیا: 

تداول البضائع،  التعسف في وضعیة الهیمنة بعض التصرفات التي یظن أنها لا تعیق حریة انونقد لا یمنع ق

 ، حیث لا یمكن تكییفها بالتعسف حتى وإن TCE 30 ادةبموجب الم للواردات الموازیة والمبررة   تقییدات هي و 
                                                             
229 Camille MARECHAL, op.cit, p. 147. 
230 Ibid, pp. 148-149. 
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صدرت من مؤسسة في وضعیة هیمنة، وهو حال المعترض على استیراد منتجات محمیة ببراءة مصنوعة 

احب حق على التجدید من الاعتراض من صوموضوعة للتداول في دولة أخرى عضو دون موافقته، وكذا 

  .231منتجات معلمة، فهذا الاعتراض لا یمثل تقیید مقنع في التجارة بین الدول الأعضاءل طرف الغیر

كذلك فتكییف التعسف مستبعد في حال لم تضع تقییدات الواردات مبدأ حریة التداول محل نظر داخل السوق، 

  م یستنفذ وهو بالتالي لم یرتكب تعسفا في وضعیة الهیمنة.حیث صاحب الحق یمارس حق حصري للتسویق ل

كن أن یستعمل لمنع التصرفات التعسف في وضعیة الهیمنة یم انونهناك فقه مهم جدا یبین كیف أن قلكن 

؛ حیث مؤسسة تقدمت بشكوى Microsoftقضیة  فيلحقوق، هي فرضیة وضحت استنفاذ قاعدة اتتجاوز  التي

والمتمثل في  ،Microsoft Canadaجنة الأوروبیة معلنة التعسف في وضعیة الهیمنة الذي قامت به لأمام ال

فرنسا برامج باللغة الفرنسیة موزعة في كندا لإعادة بیعها بأسعار مخفضة عن تلك  لىستیراد إالامنعها من 

ة أن منع استیراد على جنة رفضت الشكوى مبرر ل، الMicrosoft France المطبقة لمنتجات مطابقة من قبل

مسوقة في كندا یمثل ممارسة شرعیة لحقوق المؤلف في حدود ما إذا طبقت إقلیم المجموعة الأوروبیة برامج 

استنفاذ الحق الحصري للتسویق داخل السوق المشتركة  في هذه الحالة، ف91/250من اللائحة رقم  4 ادةالم

ارة لممارسة تعسفیة في الحقوق كرفض البیع أو ممارسة فهي لم تلاحظ أي إش .یكون له محلالأوروبیة لا 

قوق ، وكل هذا التحلیل للجنة یعود لكون المجموعة الأوروبیة لا تقر بالاستنفاذ الدولي لح232أسعار تمییزیة

  .الملكیة الفكریة

  

  

  

  

                                                             
231 Camille MARECHAL, op.cit, p. 166. 
232 Ibid, p. 167.  
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  ول لأخاتمة الفصل ا

الملكیة الفكریة لضبط ممارسات في هذا الفصل تم تناول بالدراسة كیفیة تدخل قانون المنافسة في مجال 

أصحاب حقوق الملكیة الفكریة والتي بدت للسلطات المختصة ماسة بالحریة التنافسیة في الأسواق المشمولة 

  بهذه الحقوق.

إن تطبیق قانون المنافسة على حقوق الملكیة الفكریة تجسد بواسطة آلیات خاصة به، تمثلت في قواعد قانون 

تفاقات المحظورة قانونا. وكذا قواعد قانون التعسف لضبط الممارسات التعسفیة من الاتفاقات لمواجهة الا

المؤسسات المالكة أو الحائزة لحقوق ملكیة فكریة والتي تنشط في الأسواق المشمولة بهذه الحقوق. كذلك كان 

واعد الاتفاقات أو ولو أنه لیس بدرجة ق- للأحكام الخاصة برقابة التجمیعات المتعلقة بحقوق ملكیة فكریة دور

  في تفعیل سریان قانون المنافسة على حقوق الملكیة الفكریة. -التعسف

فضلا عن الآلیات السابقة الذكر التي طبقت على حقوق الملكیة الفكریة لغرض ردع العدید من المؤسسات 

ى متضمنة المتعسفة؛ بضبط نشاطها وتمكین الغیر من الحصول على المعارف والخبرات، كان لآلیات أخر 

أصلا في قوانین الملكیة الفكریة دور في تفعیل سریان قواعد قانون المنافسة على حقوق الملكیة الفكریة. 

تجسدت تلك الآلیات في قاعدة استنفاذ الحقوق الفكریة وكذا آلیة التراخیص ورقابتها، خاصة منها التراخیص 

  الإجباریة.

تم الاعتماد على هذه الآلیات لأجل سد عجز الآلیات المستمدة من قانون المنافسة لوضع حد نهائي وتام 

السعي الحثیث للسلطات . وهذا من دون شك یشهد على لتعسفات المؤسسات في مجال حقوق الملكیة الفكریة

  المختصة لوضع حد لتلك التجاوزات عن طریق تنویع آلیات مواجهتها.
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  الفصل الثاني
آثار تطبیق قانون المنافسة على حقوق                             

  الملكیة الفكریة           
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  تطبیق قانون المنافسة على حقوق الملكیة الفكریة آثارالفصل الثاني:
  

تمثل في عیون الاقتصادیین عیوبا تتفاقم، وبات مشكوك في أمر الأثر المشجع  حقوق الملكیة الفكریةأصبحت 

للإبداع من جانب البراءات؛ فالأدلة التجریبیة للزیادة في البحث والتطویر بفضل البراءات في الواقع لم تظهر 

قتصادیون باتوا یخشون من أن دعم حقوق البراءة یؤدي بدلا من ذلك لوقف الإبداع، وهي نفس بعد. فالا

 المؤاخذة التي تكونت اتجاه حق المؤلف، فرقابة الحقوق المشتقة وإطالة مدة حقوق التألیف والنشر ستنتهي

  .233ضطراباتي ستصبح الملكیة الفكریة كعامل للاخلق الأداة التحریضیة وبالتالبوقف 

. فهم یرون أن ) بتدخل قواعد قانون المنافسةاقتصادیونو  ون(قانونیسباب نادى عدید الكتاب والفقهاءلهذه الأ

هذه القواعد هي التي ستجعل حقوق الملكیة الفكریة تنفتح أكثر وبانتظام على المنافسة الحرة والنزیهة، كما أنها 

ب هذه الحقوق. وحدث بالفعل ما كانوا یصبون ستعید التوازن الذي ضاع في الأسواق بسبب تجاوزات أصحا

له؛ فتم سریان قواعد قانون المنافسة على ممارسات كیفتها السلطات المختصة بغیر المشروعة كونها مست 

بحریة المنافسة في الأسواق التي تشملها حقوق الملكیة الفكریة. لكن حدث أكثر مما توقع القانونیون 

ا السریان، ظهرت بوادر تصادم بین قانون أتى لخلق التوازن في السوق بدحض والاقتصادیون الذین نظروا لهذ

الاحتكارات ومختلف الممارسات التعسفیة وحقوق دعمتها القوانین والاتفاقات بحقوق استئثاریة كانت في أغلب 

التطبیق  الأحیان الذریعة لیبرر أصحاب حقوق الملكیة الفكریة تجاوزاتهم. فقدم من رأوا أنفسهم ضحیة هذا

تبریرات بانتقادات أحیانا كانت جد ماسة بقواعد قانون المنافسة وما كانت الغایة منها إلا ابعاد هذه الآلیات 

المدمرة من وجهة نظرهم لحصانة حقوقهم(مبحث أول)غیر أن الجهود بذلت لخلق نوع من التقارب بین حقوق 

أحیانا أنها جد شرعیة وقانون هو ضابط لحریة تمثل مصالح یرى فیها أصحابها حتى وإن تجاوزت المعقول 

المنافسة ومحقق لعدالة السوق ومن ثم المصلحة العامة بما فیها مصلحة المتنافسین حتى وإن تعسفوا أحیانا. 

  تشیر إلى وجود غایات وأهداف مشتركة بین الطرفین،  فكانت الدراسات القانونیة مع مساهمة لتحالیل اقتصادیة
                                                             
233  François LEVEQUE et Yann MENIERE, op.cit, p. 81. 
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یأتي في مقدمتها تشجیع الإبداع ونشر المعارف والعلوم. فبدأت الرؤیة تتوضح؛ فمن مصالحة في مرحلة أولى 

إلى تدعیم عناصر التكامل مع الوقت خدمة للصالح العام للسوق المشمولة بحقوق الملكیة الفكریة(مبحث 

  ثاني). 

  الفكریة  حقوق الملكیةتصادم بین آلیات قانون المنافسة والمبحث الأول: 
  

الحامیة لحقوق الملكیة الفكریة تظهر أنهما والأحكام  انون المنافسةإن قراءة أولیة، سریعة وبسیطة لقواعد ق

لدولیة مختلف قوانین الملكیة الفكریة والاتفاقیات ایسیران في اتجاهین متعاكسین. فحقوق الملكیة الفكریة دعمتها 

یبحث بقواعده  حفاظ علیها طیلة مدة الحمایة، بینما قانون المنافسةاستئثاریة، یسعى أصحابها دائما لل حقوقب

و أوروبا حتى نهایة سنة  لایات المتحدة الأمریكیةفي الو  هذه النظرةلقد سادت  .المختلفة لتفكیك هذه الاحتكارات

1960234.  

  ذات القیمة  لبراءات اختراع   خاصة المالكة ،  الكبرى  ( المؤسسات إن تمسك أصحاب حقوق الملكیة الفكریة

الكبیرة أو علامات تجاریة أو صناعیة أو أي حق من حقوق الملكیة الفكریة) بحقوقهم الحصریة یعود لكونها 

ساهمت في سیطرتهم ولوقت طویل على مجالات الابتكار والصناعات الكبرى في العالم، كما جنوا من ورائها 

وببدأ سریان قواعد قانون المنافسة لضبط هذه الحقوق وإعطائها القراءة  كثیر الأموال والشهرة والانتشار. لذا

القانونیة السلیمة برز تصادم بین آلیات قانون المنافسة المستخدمة وحقوق الملكیة الفكریة؛ بخلق أصحاب هذه 

مؤشرات الحقوق لمبررات عدیدة لعدم استمراریة تطبیق قانون المنافسة على حقوقهم، أكدوا من خلالها أن 

حقیقیة وواقعیة لتقلص وتآكل حقوقهم الاستئثاریة بدأت تظهر لكل متتبع للتطبیقات الأولى لقواعد قانون 

المنافسة على حقوق الملكیة الفكریة وبالمقابل فما أعد من إعفاءات لتجاوزاتهم غیر كاف لإبعاد سریان هذه 

  تجاوزات   على نیها لنظریات طبقتها هي الأخرى(مطلب أول) وكذلك فالسلطات المختصة قد بالغت بتب الآلیات

 كاهل حقوقهم أثقلت بها  لقد   قانون المنافسة بل صلب   تكن من لم  وإن   الفكریة حقوق الملكیة  أصحاب 
                                                             
234  François LEVEQUE et Yann MENIERE, op.cit, p. 81. 
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تلك السلطات(السلطات الضابطة للمنافسة أو السلطات القضائیة) سوى الزیادة في  الحصریة، وما كانت نیة 

 الاستئثاریة(مطلب ثاني).تقلیص حقوقهم 

  انون المنافسةلققوق الملكیة الفكریة المطلب الأول:  تآكل الحقوق الحصریة مبرر لمعارضة خضوع  ح

مكافأة على جهودهم  التي منحتهم إیاها القوانینأن حقوقهم الحصریة حقوق الملكیة الفكریة رأى أصحاب 

التعسف في انون لقواعد ق وإبداعاتهم ودعما لهم على زیادة الإبداع والابتكار بدأت تتآكل جراء التطبیق الصارم

منح ترخیص على إبداعه(فرع أول) وكذا بسبب  قوق ملكیة فكریةوضعیة الهیمنة خاصة على رفض صاحب ح

  ).ي(فرع ثانللمؤسسات في الرجوع عن تعسفاتهاالمقرر كمساعدة ضعف وعدم كفایة نظام الإعفاءات 

  التعسف في وضعیة الھیمنة تضعف قوة الحقوق الحصریةانون الفرع الأول: قواعد ق

لقد كرست في الواقع حقیقة تتعلق بحقوق الملكیة الفكریة مفادها أن "تحدید شروط وأشكال حمایة حق ملكیة 

 le droit exclusif deالحق الحصري لإعادة الإنتاج( فكریة تعود للقاعدة القانونیة الوطنیة، كما أن

reproduction هو من صلاحیات المؤلف، بحیث یظهر رفض منح ترخیص حتى وإن صدر من مؤسسة (

. لكن قد تتلاشى هذه الحقیقة في حال نتج عن Volvo"(235في وضعیة هیمنة تصرف غیر تعسفي(قضیة 

 Magillوف استثنائیة تعسف، وهذا مثلا ما أكده حكم ممارسة هذا الحق الحصري من قبل صاحبه في ظر 

  .1995لسنة 

ولیكیف هذا الرفض نهائیا بأنه تعسف یمكن إخضاعه لقواعد قانون التعسف وجب أن تكون المنفعة محل 

  ذات سوق   هذا الأخیر نشاطه في  فكریة ضروریة لنشاط منافس، سواء مارس  ملكیة بحق  الرفض والمحمیة 

شروط یلبي ثم التأكد في مرحلة ثانیة من أن الرفض صاحب الحق أو في سوق مشتقة لتلك السوق(أولا) 

  ).نیاالملائم(ثا الجزاءالتعسف وبالتالي یستحق 

                                                             
235 Michel VIVANT, op.cit, p. 143. 
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          التعسف في انون قد تثیر تطبیق قواعد ق ملكیة فكریة قبح ةالمحمی لمنفعةأولا: میزة الضرورة لـ

  وضعیة الھیمنة.      

ثم أكدت حكمهما  TPICEاللجنة الأوروبیة التي تقاسمت الرأي مع السابق ذكره، وحسب   Magillفي حكم  

CJCE لم یكن هناك مجال للشك بأن الوصول إلى برامج المحطات التلفزیونیة یشكل ضرورة قصوى لخلق 

ك احتكار واقعي تمتل BBCمع  IPTو RTEخاصة وأن القنوات  موجه للمتتبعین للبرامج، un guide دلیل

لمثل هذا الدلیل، فهي تمثل بذلك المصادر الوحیدة للمعلومة الأولیة حول  خلق بدیلللمعلومات التي تساعد في 

  .236لإنشاء دلیل أسبوعي  Magillالبرمجة، المادة التي لا غنى عنها لمؤسسة

) 1(احلول بدیلة للحصول علیه توافرالتأكد من عدم  یلزم ق ملكیة فكریةبح ةالمحمی المنفعةلتقییم ضرورة و  

 ).2و حتى اقتصادیة للوصول لهذه الحلول(أعراقیل تقنیة أو تنظیمیة  التأكد من وجودو 

  absence de solutions alternativesعدم وجود الحلول البدیلة -1

 Oskar مم غریب عن الملكیة الفكریة هو حكأخذ من حك ةالمعنیلمنفعة الحلول البدیلة ل بإن معیار غیا

Bronner لهذا الحكم أنه لتحدید أو توضیح ما إذا كان منتج أو  44و  43یمكن استخراج من النقاط  حیث؛

  البحث عن وجود منتجات أو خدمات تمثل حلولا   مؤسسة ما في سوق معینة، فیجب لتنشط  ضروریة  خدمة 

  یجب أخذها بعین البدائل  ذا الحكم أنأكد ه. من هنا 237من المنتج المعني كانت أقل منفعة  وإن  حتى  بدیلة 

  .238التعسف الاعتبار عند تقییم

  لحلول البدیلةإلى اوجود عراقیل تقنیة، تنظیمیة أو اقتصادیة تحول دون الوصول -2

 وجود بعض اللوائح أو تنظیمیة ( )جراء التجاربیل تقنیة(قلة الأجهزة المتخصصة لإقد تواجه منافس ما عراق
                                                             
236  Michel VIVANT, op.cit, p. 144. 
237  Ibid, p. 146. 
238  Camille MARECHAL, op.cit, p. 373. 
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فیصبح هذا  بدیل لمنفعة أو منتج ما ) أو حتى اقتصادیة تجعله عاجزا لخلقبطریقة تعسفیةالتي تمنع ذلك 

هنا وفي مثل هذه الظروف تطبق نظریة  الذي یحوزه منافسه ضرورة ملحة لابد من الحصول علیها. الأخیر

  théorie des infrastructures essentielles 239.التسهیلات الضروریة

  شروط التعسف في وضعیة الھیمنةثانیا: الرفض یحقق 

 لابد من تحقق بعض الشروط التعسف في وضعیة الهیمنةانون رخیص لقواعد قتال منح یخضع رفض حتى

 2004لسنة   IMS Health240في حكم CJCEاستنبطها الفقه القانوني المقارن بعد ذكرها صراحة من 

  .Magillوأشارت لها قبلا في حكم 

في النقاط لتكییف التعسف على رفض منح ترخیص على حق ملكیة فكریة تتلخص هذه الشروط الموجبة 

  التالیة:

  ق الملكیة الفكریةلمحمیة بحا وجود سوق للمنفعة-1

حائزا  قحالتسمح باستنتاج وجود سوق یكون فیها صاحب ق ملكیة فكریة إن میزة الضرورة للمنفعة المحمیة بح

الخدمات ضروریة  إذا ما كانت المنتجات أو ةیمكن أن نمیز سوق نسبی CJCEلوضعیة هیمنة. فحسب 

  .241النشاط ذات مارستالخدمات من قبل مؤسسات  ومعین ویوجد طلب لهذه المنتجات أ لممارسة نشاط

                                                             
239  Jérôme GSTALTER, op.cit, p. 371. 

  جاء في هذا الحكم أنه:   240
«  Pour que le refus d’une entreprise titulaire d’un droit d’auteur de donner accès à un produit 
ou à un service indispensable pour exercer une activité déterminée puisse être qualifié d’abusif, 
il suffit que trois conditions cumulatives soient remplis, à savoir que ce refus fasse obstacle à 
l’apparition d’un produit nouveau pour lequel il existe une demande potentielle des 
consommateurs, qu’il soit dépourvu de justification et de nature à exclure toute concurrence sur 
un marché dérivé ». cité in Michel VIVANT, op.cit, p. 147. 
241 CJCE 29 avr. 2004, IMS Health Gmbh & Co. OHG cl NDC Health GmbH & Co. KG, 
http://www.legalnewsnotaires.com/ 
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  في وضعیة ھیمنة ق الملكیة الفكریةتواجد صاحب ح-2

محمیة بحق مؤلف) لا یوجد لها مثیل أو  IMS( كما في قضیة ق الملكیة الفكریةبما أن المنفعة المحمیة بح

شبیه فسوقها أقل اتساعا، وبالتالي فوضعیة المتحكم في هذه المنفعة في هذه السوق هي وضعیة هیمنة دون 

 منازع.

    ضررا للمستھلكین ةإعاقة ظھور منتج جدید مشكل-3

عائقا أمام  للشروط السابقة، أنه لاعتبار رفض الترخیص تعسفیا یجب أن یشكل هذا الرفض CJCEأضافت 

  .242علیه من طرف المستهلكین محتملة طلباتوجود  بسببظهور منتج جدید یسعى طالب الترخیص لخلقه 

اقة شكل إعأیضا یالمنح رفض  ملكیة على رسوم ونماذجال ، والتي تقوم فیهاRenaultو  Volvoقضیة وفي 

  .243)اختفاء منتج علیه طلب یماثل الطلب غیر المشبع لمنتج جدیدحیث  لظهور منتج جدید(

"الرفض الموجه  أن: توأوضح Magillعالجتها المحكمة استنادا لما جاء في حكم   Lad Brokeكذلك قضیة

  بمنتج أو خدمة یعد ضروریا   إلا إذا كان متعلق 102نحو المؤسسة المنافسة لا یمكن أن یخضع لحظر المادة 

لممارسة النشاط المعني، أي لا یوجد أي بدیل سواء حقیقي أو محتمل، كمنتج جدید یعاق ظهوره رغم وجود 

   .244طلب محتمل دائم ومنتظم من قبل المستهلكین"

  استبعاد أي منافسة في السوق المشتقة-4

السابق ذكره، أكدت المحكمة أن التصرف التعسفي الذي أدینت لأجله القنوات الثلاث یتمثل   Magillفي حكم 

أو أي مؤسسة أخرى لها نفس  – Magillفي استغلالها لحق المؤلف الممنوح من قبل التشریع الوطني لمنع 

  نوات لعائق ، حیث أن وضع هذه الق hebdomadaireمن نشر معلومات في قاعدة بیانات أسبوعیة -المشروع
                                                             
242 Camille MARECHAL, op.cit, p. 380. 
243 Jérôme GSTALTER, op.cit, pp. 370-371. 
244 TPICE, 12 juin 1997, Tiercé LAD BROKE, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/ 
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لـلدلائل أمام ظهور منتج جدید علیه طلبات محتملة هو بمثابة استبعاد لأي منافسة في السوق المشتقة 

واعتبرت المحكمة أن هذا التصرف یذهب بعیدا عن كل ما . les guides hebdomadaires245  الأسبوعیة

ها: ق المؤلف بأنالأساسیة لححیث عرفت الوظیفة ، هو ضروري لتحقیق الوظیفة الأساسیة لحق المؤلف

إن خطر استبعاد أي منافسة في سوق  .246" بداع) ومكافأة المجهود الخلاقالحمایة الأخلاقیة للمؤلف(الإ"

المؤسسة المعنیة بالترخیص وضعیة هیمنة  ا) تحتل فیهmarché d’amontمشتقة یفترض وجود سوق منبع (

، وهذا ما یظهر جلیا خاصة في هذا ها التعسفيتصرف یبرز فیها ة) مختلفmarché d’avalوسوق مصب(

  .247الحكم 

لقد  الترخیص. منح تبریرات موضوعیة لرفض أو غیاب عدم وجودیتمثل في  آخرضاف لهذه الشروط شرط ی

 Magillلم تورد حوله توضیحات. أما في قضایا  CJCEمع أن  IMSفي حكم أشیر لهذا الشرط ببساطة 

  .248ق تكییف الرفض بالتعسف في وضعیة الهیمنةهي أیضا لم تع التبریرات المقدمةف Microsoftو

وكل تكییف لرفض منح ترخیص بالتعسف سیتلقى صاحبه لا محال عقوبات تختلف باختلاف الآثار التي 

  .یخلفها هذا التعسف لاستغلال حق حصري على حق ملكیة فكریة

كل  توضح أن اللجنة یمكنها أن تتبنى 2003/1رقم من اللائحة  7على المستوى الأوروبي نجد أن المادة 

  .249إجراء تصحیحي ذا طبیعة هیكلیة أو سلوكیة، یتناسب والمخالفة المرتكبة وضروري لإنهاء فعل التعدي

                                                             
245  Michel VIVANT, op.cit, p. 146. 
246  Idem. 
247  Camille MARECHAL, op.cit, p. 377. 
248  Camille MARECHAL, op.cit, pp. 378-382. 
249 Article 7 du Règlement n°1/2003 du conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre 
des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité, Journal officiel  n° L001 du 
04/01/2003, www.legifrance.gouv.fr/ 
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وحتى الیوم اكتفت  ،سلطة المنافسة أن تأمر المؤسسات التي صدر عنها التعسف بالكف عنهل یمكن في فرنساو 

 .250غرامات أو استعمال إجراء التعهداتبإلحاق هذه السلطة والمجلس الذي سبقها 

في التملص من الجزاءات التي سلطت علیهم عندما  الفكریة لم تشفع الحقوق الحصریة لأصحاب حقوق الملكیة

قاموا بتصرفات كیفتها السلطات المختصة بالمنافیة أو المقیدة للمنافسة المشروعة عند تطبیقها لقواعد قانون 

ة منها قواعد قانون التعسف في وضعیة الهیمنة. وكذلك تبریراتها باستثمار أموال طائلة المنافسة علیها خاص

لتطویر ابتكاراتها وبالتالي من حقها ألا تمنح عنها ترخیصات لم تجد من یصغي لها من السلطات التي فصلت 

بأنها بدأت   قانون التعسف في قواعد  نازعت  بعد أن  بقواعد قانون المنافسة في ممارساتها تلك، فما كان لها 

تقلص حقوقها الحصریة، إلا أن تشكك في فعالیة قواعد الإعفاءات التي أتى بها قانون المنافسة لیساعد 

  المؤسسات التي لم تكن لها نیة قصوى في المساس بحریة المنافسة في أسواق مشمولة بحقوق ملكیة فكریة.

  للحفاظ على الحقوق الحصریة  كافیةالفرع الثاني: نظام الإعفاء: قواعد غیر 

بعد سریان قواعد قانون المنافسة على حقوق الملكیة الفكریة، ووضع حد لبعض الممارسات التي كان یرى فیها 

خلص هؤلاء إلى  - نتیجة قراءاتهم الخاطئة للحقوق الحصریة الممنوحة لهم-أصحابها أنها غیر مخالفة للقانون 

المتضمنة فیه تلفها شروط معقدة ربما لا  الحصریة، وأن قواعد الإعفاءأن هذا القانون طبق لدحض حقوقهم 

یستطیع من یرغب في الاستفادة منها تحقیقها(أولا) وكمثال خاص عن صعوبة الاستفادة من قواعد الإعفاء 

كونها تتطلب تقییمات اقتصادیة للإستفادة  حیط بهانخص بالذكر لوائح الإعفاء الأوروبیة والصعوبة التي ت

منها. وبالتالي فهي عدیمة الجدوى أحیانا لإبعاد حقوقهم الحصریة عن دائرة قواعد قانون التعسف في وضعیة 

  الهیمنة خصوصا(ثانیا).

                                                             
250 Camille MARECHAL, op.cit, p. 384. 
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  صعوبة الاستفادة من قواعد الإعفاء بسبب شروطھا: أولا

إن الحظر الذي أتى به قانون المنافسة لبعض الممارسات المنافیة أو المقیدة للمنافسة في الأسواق المختلفة 

منها تلك المشمولة بحقوق ملكیة فكریة، هو لیس بالحظر المطلق فقد ترد علیه بعض الاستثناءات، وهو ماجاء 

من التقنین التجاري الفرنسي، وهو ماسبق  L.420-4من قانون المنافسة الجزائري و المادة  9ذكره في المادة 

  ذكره في الفصل الأول.

  إن الاستفادة من الإعفاء المكرس بالمادتین سابقتي الذكر یتطلب تحقق بعض الشروط:

 أن تكون الممارسة المدانة بالتعسف هي نتیجة حتمیة لتطبیق نص تشریعي أو تنظیمي؛ -

و تقني أو تساهم في تحسین التشغیل أو من شأنها أن یثبت آتیها أنها تحقق تطور اقتصادي أ أو -

 السماح للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة بتعزیز وضعیتها التنافسیة في السوق.

لتحقق الإعفاء المتعلق بالشرط الأول؛ فالسلطة المرخصة بالإعفاء مثلا سلطة المنافسة في فرنسا هي شدیدة 

فهي تقوم أولا  ،الممارسات من المتابعات والجزاء الحرص وصارمة في إعطاء هذا الترخیص وإعفاء بعض

بالتأكد من وجود نص تشریعي أو لائحي یكرس الاستثناء للقاعدة العامة، ومن ثم یجب أن تتأكد هذه السلطة 

  .251أن الممارسات المحظورة المرتكبة ناتجة حتما عن هذا النص

ولا  -مرسوما رئاسیا- ن نصا تنظیمیا مستقلاإن النص الذي یعفي صاحب الممارسة المحظورة، لا یمكن أن یكو 

نصا إداریا غیر تنظیمي كالمنشور والرسالة الإداریة، كما لا یمكن أن یكون موقفا إداریا مثل التشجیع أو 

  للمنافسة. فصاحب الممارسة المحظورة علیه إثبات أن   أو المجاملة، لأنها لا تبرر الممارسات المقیدة  الموافقة

                 

  

  
                                                             
251  Jean-Bernard BLAISE, op.cit, p. 106. 



تطبیق قانون المنافسة على حقوق الملكیة الفكریة آثار                                       الفصل الثاني  

 
115 

  

عمله كان نتیجة حتمیة لتطبیق هذا النص التشریعي أو النص التنظیمي اللائحي الذي اتخذ تطبیقا لها النص 

  .252التشریعي

 6أما تحقق الإعفاء من خلال تحقق الشرط الثاني فیتطلب إثبات أن الممارسة المحظورة بحسب نص المادة 

من التقنین التجاري الفرنسي أو المادتین    L.420-1,2من قانون المنافسة الجزائري، أو المادة  7أو المادة 

كتحسین الانتاج  -ولو على مدى بعید -ستساهم مساهمة فعالة في التقدم الاقتصادي TFUE) 102و  101(

  ات أن الممارسة ستؤدي والخدمات باستفادة المستخدمین والمستهلكین من خلال مثلا خفض الأسعار. وأیضا إثب

إلى تقدم تقني؛ بخلق ابتكارت جدیدة مثلا وإنشاء وتطویر خلایا للبحث المشترك مثلا في عقود نقل 

  التكنولوجیا.

وفي الأخیر فالحصول على الإعفاء لا یكون بقوة القانون، بل بعد الحصول على رخصة من السلطة 

  نافسة في فرنسا).المعنیة(مجلس المنافسة في الجزائر أـو سلطة الم

إن ربط الحصول على الإعفاء بكل هذه الشروط هو أمر جعل هذه القواعد محل شك في عدم فعالیتها لإبعاد 

أصحاب حقوق الملكیة الفكریة من خطر التطبیق الصارم لقواعد قانون التعسف في وضعیة الهیمنة وقانون 

  الاتفاقات.

أصحاب  بعض الإعفاء الأوروبیة هو أكثر توضیحا حسبإن صعوبة الحصول على إعفاء بمناسبة لوائح 

  حقوق الملكیة الفكریة لعدم فعالیة أنظمة الإعفاء ككل وهذه اللوائح بصفة خاصة.

  ثانیا: الحصول على الإعفاء حسب بعض اللوائح یتطلب تقییمات اقتصادیة

ضمن  2004/772ف رقم أنظمة الإعفاء على المستوى الأوروبي خصوصا لائحة الإعفاء حسب الصنتندرج 

  على المستوى الأوروبي. انون المنافسةما سمي بالحركة الإصلاحیة وتحدیث ق

                                                             
  .112جلال مسعد، مرجع سابق، ص   252
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لوضعیتها. فهذا التقییم یقوم على مسألتین؛  ااقتصادی اإن تنفیذ لوائح الإعفاء على المؤسسات یتطلب تقییم

بلوائح الإعفاء بحسب الصنف الأولى تتعلق بتحدید الوضعیة التنافسیة للمؤسسات التي ستستفید مما جاء 

  ، وأما الثانیة فتدور حول تحدید حصص السوق لكل هذه المؤسسات.2004/772 خاصة اللائحة رقم

تحدید  انون المنافسةإن تحدید الوضعیة التنافسیة للمؤسسات المعنیة بعملیة الإعفاء تتطلب حسب قواعد ق

  السوق ذات الصلة التي تنشط فیها هذه المؤسسات.

مفهوم السوق ذات الصلة في مجال الملكیة الفكریة حول سوق المنتجات والخدمات وسوق التكنولوجیا، یدور 

  أو عناصر إنتاج موجهة لأن تستغل لأجل صنع منتجات أو  253هي عبارة عن مدخلاتقوق الملكیة الفكریة فح

   .254تقدیم خدمات

في السوق أو تقدیم خدمة ترتكز على مثل هذا الحق هو في الغالب  ق ملكیة فكریةإن وضع منتج محمي بح

تبتدأ بسوق تكنولوجیات  قوق الملكیة الفكریةفالسوق ذات الصلة في مجال ح. تطویرو  ثمرة عمل بحثي

ومن ثم فتحدید السوق ذات الصلة في مادة الملكیة الفكریة لیس  .255وإبداعات وتنتهي بسوق منتجات وخدمات

 ل وهذا ما سیؤثر على سرعة تحدید الوضعیة التنافسیة للمؤسسة التي تسعى للحصول على إعفاء.بالأمر السه

 

 
                                                             

یستخدم الاقتصادیون نموذج المدخلات والمخرجات كأسلوب اقتصادي كمي، فحسب هذا النموذج الاقتصاد هو عبارة عن   253
إضافة للمرونة في حساب تأثیرات التغییرات التي تحدث  ،ن هذا النموذج یفسح المجال للحساب السریعأقطاعات مترابطة، كما 

في الطلب. تمثل  المدخلات في هذا النموذج  مجموعتین جزئیتین؛ الأولى هي الموارد المادیة(العمالة، الآلات، رؤوس الأموال 
ظروف القانونیة والإجراءات معلومات عن ال - ...) بینما الثانیة هي موارد غیر مادیة(المعلومات البیئیة والتسویقیة الضروریة

أو معلومات عن رغبات وتفضیلات المستهلكین والمنافسین وخططهم  -لحكومیة أو التطورات التكنولوجیةوالتشریعات ا
  www.elearning.jo/datapool/HTMLمأخوذة من الموقع: واستراتیجیاتهم). 

254  Jérôme GSTALTER, op.cit, p. 224. 
  قوق الملكیة الفكریة. ل الاقتصادي لحهو تقسیم نتج عن التحلی  255
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بالاستقلال قوق الملكیة الفكریة إذا سوقت ح ضحت اللجنة الأوروبیة أنه لا یوجد سوق تكنولوجیات إلاو ألقد  

اعن المنتجات التي   تمنح  المؤسسات التي . والمؤسسات المتنافسة في سوق التكنولوجیات هي256تشمله

  التكنولوجیات.  تلك تراخیص حول 

، أي التكنولوجیات التي یعتبرها بدائلهاترخیص و الممنوحة بموجب الإن سوق التكنولوجیا یتضمن التكنولوجیا 

التي تخضع  الرسوم البدیلة بموجب خصائصها،أو  الممنوحةمع التكنولوجیا  قابلة للتبادلالمستأجرین للتراخیص 

  .257االموجهة له توالاستعمالا لها

 258من جانب واحدانسداد  كنولوجیات تلك الموجودة في وضعیةنما تعتبر مؤسسات غیر متنافسة في سوق التیب

  .259انسداد من الجانبین أو في وضعیة

بتحدید سوق التكنولوجیا والإبداع فقط، بل  قوق الملكیة الفكریةلا یكتمل تعریف السوق ذات الصلة في مجال ح

المعتبرة من قبل المشترین لمنتجات لتجمع ، هذه الأخیرة تعرف بأنها لا بد من أن یتكامل مع سوق المنتجات

قابلة للإستبدال مع المنتجات التعاقدیة أو البدیلة لهذه المنتجات بسبب خصائصها، أسعارها والاستعمال 

       .260الموجهة له

 تحدید منلابد بل  سریان لوائح الإعفاء على المؤسساتویبقى مع ذلك تحدید السوق ذات الصلة غیر كافي ل

 .وق المعنیةحصص هذه المؤسسات في الس أو حساب

                                                             
256 Communication de la commission européenne, lignes directrices sur l’application de l’article 
101 TFUE aux accords de coopération horizontale, 14 janvier 2011, point16, cité par Jérôme 
GSTALTER, op.cit, p. 255.  
257 Règlement 2004/772, article 1/1, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/, mai 2015. 

  في هذه الوضعیة لا یمكن استغلال التكنولوجیا إلا بالتعدي على تكنولوجیا أخرى.  258
  في هذه الحالة الوضع یختلف، فكلا التكنولوجیتین لا یمكن استغلالها دون التعدي على الأخرى.  259

260 Règlement 2004/772, précit, article 1/1. 
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 أدت إلى تحلیل  101TFUE ادةن تطور المنهجیة المستعملة لتقییم الممارسات المقیدة للمنافسة بموجب المإ

بالأخص بتأثیرات هذه الممارسات على السوق  الاهتمامرسات خصوصا الاتفاقات، و حول شكل المما متمركز

عفاء إلوائح(تنظیمات) سن حول آثار الممارسات ترجم خصوصا ب یتمحورتبني نهج اقتصادي فذات الصلة. 

  .261حصص السوق في   des seuilsعتبات بحسب الصنف ترتبط الاستفادة منها بعدم تجاوز

على المستوى الأوروبي ساهمت في رفع دور حصص السوق وعدم انون المنافسة لتحدیث قالحركة فهذه 

  .262قوق الملكیة الفكریةعلى ح  102TFUE ادةفقط في تنفیذ الم -قانون المنافسة-حصره

في سوق المنتجات انطلاقا من المبیعات المحققة في السوق الجغرافیة، وحصة السوق وتحسب حصة المؤسسة 

ومن مبیعات الممنوحة  الترخیص یجب أن تحسب انطلاقا من مبیعات منتجاته المتضمنة التكنولوجیالمستأجر 

في سوق المنتجات، فیجب  انح الترخیص فإن كان ینشط كممونلم بالنسبة الأمرهو كذلك  .منتجاته المنافسة

قیمة المبیعات المحققة . فحساب حصص السوق لمؤسسة ما یتم إذن بالرجوع لرأن تؤخذ مبیعاته بعین الاعتبا

في السوق خلال السنة المدنیة الماضیة(السابقة)، وفي غیاب معلومات تتعلق بقیمة هذه المبیعات فقد تعتمد 

  المؤسسة على معلومات أخرى فعالة تتعلق بالسوق خاصة منها حجم تلك المبیعات.

حصة سوق مؤسسة ما في فتحدید  2004/772من لائحة الإعفاء بحسب الصنف رقم  3/3وحسب المادة 

  .سوق التكنولوجیا یتم من خلال تقییم وجود هذه التكنولوجیا في سوق المنتجات المعنیة

 2004/772إن ضرورة إجراء تحلیلات اقتصادیة التي أتت بها خاصة لائحة الإعفاء بحسب الصنف رقم 

  الإعفاء من قبل لائحةالمدعى  خلقت بعض الشكوك لدى أغلبیة النقاد، حیث یرى البعض أن الأمن القانوني

  نقطة  أثاروا  GALLOUX و  Jack AZEEMA كـ  بینما آخرون في بعض الأحیان إلا خداع للعین.ما هو 

  
                                                             
261 Jérôme GSTALTER, op.cit, pp. 283-284. 
262 Idem. 
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  .263تكلفة هذه التحالیل(التحلیلات) بالنسبة للمؤسسات

یشككون بفعالیة وبالتالي فكل هذه الشروط المعقدة للاستفادة من إعفاء جعلت أصحاب حقوق الملكیة الفكریة 

كافیة لتملصهم من التطبیق الصارم لقواعد قانون المنافسة. وهذا ما  توأنها لا تعطي ضمانا ،هذه القواعد

زادهم اعتراضا على صیرورة سریان هذه القواعد على حقوقهم الحصریة. ولم یكتفوا بهذا القدر من الأعذار بل 

  نافسة وقالوا بأنها زادت علیهم الأمر سوءا.طعنوا في عدالة نظریات دعم بها تطبیق قانون الم

  الحقوق الحصریة تقلیصتدعیم تطبیق قانون المنافسة بنظریات ضاعفت من المطلب الثاني: 

في بعض القضایا التي أحاطت بها ظروف استثنائیة لجأت السلطات(خاصة في أوروبا) التي طبقت قواعد 

الإستعاضة فیها بتطبیق قاعدة العقل (أولا) ونظریة التسهیلات  قانون المنافسة على حقوق الملكیة الفكریة إلى

المنافسة، إلا أن أصحاب هذه الحقوق لم یستسیغوا ذلك قانون الضروریة(ثانیا)على هذه الحقوق بدل قواعد 

  التصرف كونها من وجهة نظرهم أكثر تشددا.

  قوق الملكیة الفكریة: قاعدة العقل وحالفرع الأول

) وهذا لأجل تنفیذ القسم droit des ententesتطبیق هذه القاعدة للقانون الأمریكي للاتفاقات( تعود بدایات

  .264) والذي یحظر كل تقیید للتجارةScherman actالأول من قانون شیرمان (

رغم اعتبار الاتفاقات المحظورة غیر قانونیة إلا أنه یمكن في بعض "وتتلخص فكرة تطبیق هذه القاعدة في أنه: 

، وهي فكرة جاء بها لمصلحة العامة والتطور الاقتصاديلحالات رفع هذا الحظر علیها عندما یتعلق الأمر باا

وتحلیلها، ثم تقوم بترخیص بعض الاتفاقات  القضاء الأمریكي. حیث تقوم السلطات المختصة بتقییم السوق

  .265لقانون الفرنسيالمحظورة لأنها تؤدي إلى تطور اقتصادي، وهي قاعدة تم الأخذ بها في ا

                                                             
263 Jérôme GSTALTER, op.cit, pp. 283-284. 
264 Camille MARECHAL, op.cit, p. 421. 

  .44مسعد جلال، مرجع سابق، ص    265
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رغم صعوبة تحدید شروط تنفیذ وتطبیق أحكام هذه القاعدة وخلافا لعدید المشرعین في العالم أخذ المشرع 

 ،ل والمتممالمعد 03-03مكرر من الأمر رقم  21والمادة  9نص علیها في المادة  فقد ،الجزائري بقاعدة العقل

... یرخص بالاتفاقات والممارسات التي یمكن أن یثبت أصحابها أنها تؤدي إلى " : 9حیث جاء في المادة 

تطور اقتصادي أو تقني أو تساهم في تحسین الشغل، أو من شأنها السماح للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة 

محل كانت بتعزیز وضعیتها التنافسیة في السوق. لا تستفید من هذا الحكم سوى الاتفاقات والممارسات التي 

  ."ترخیص من مجلس المنافسة

ترخص "  جاء فیها: والتيمكرر بالنسبة للتجمیعات الاقتصادیة  21 ادةكذلك تم تكریس هذه القاعدة في الم

  تجمیعات المؤسسات الناتجة عن تطبیق نص تشریعي أو تنظیمي.

التي یمكن أن یثبت  أعلاه على التجمیعات 18بالإضافة إلى ذلك، لا یطبق الحد المنصوص علیه في المادة 

أصحابها أنها تؤدي لا سیما إلى تطویر قدراتها التنافسیة أو تساهم في تحسین التشغیل أو من شأنها السماح 

 ".لسوق...للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة بتعزیز وضعیتها التنافسیة في ا

نافیة والمشجعة لكل اتفاق وجد "طریقة تحلیل موجهة لإجراء موازنة للآثار الم عرفت أیضا قاعدة العقل بأنها:

 .266في سیاقه الحقیقي"

في بدایات استخدام هذه القاعدة في القانون الأمریكي تمحور تطبیقها حول إنشاء توازن تنافسي لكل اتفاق، 

 انونحیث لا یؤخذ فیه بعین الاعتبار سوى العناصر المتعلقة بالمنافسة وهذا ما یتفق مع الهدف الأساسي لق

  الكفاءة الاقتصادیة. دیدر الأمریكي، أي المحافظة على المنافسة التي یعود لها وحدها تحمنع الاحتكا

 TFUE 101/3الأوروبي ومن ثم الفرنسي بعد الانتقادات التي وجهت للمادة  انونانتقلت قاعدة العقل إلى الق

  ذلك استلهمت   جد مرهقة. ولمعالجة  لتنفیذهما إجراءات  الفرنسي يتقنین التجار المن   L.420-4للمادة  كما 

                                                             
266 Camile MARECHAL, op.cit, p. 422. 
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رفض  TPICE. إلا أن 267الأمریكي هذه القاعدة انونمن الق - سواء الأوروبیة أو الفرنسیة - سلطات المنافسة

في  Métropole télévision  على المستوى الأوروبي وتجسد ذلك في حكم في البدایة تطبیق هذه القاعدة

، حیث أوضح من خلال 2003سنة  Van den berghأكد رفضه في حكم  ثم  2001سبتمبر  18

على توازن تنافسي؛ فالآثار السلبیة ینظر لها في الفقرة الأولى بینما أیضا تستند  101 ادةالحكمین أن الم

  .268الإیجابیة ففي الفقرة الثالثة

 Board of trade ofأما القضاء الأمریكي فلأجل تطبیق أفضل لقاعدة العقل أكد من خلال حكم

chicago c/S   ،الوضعیة أي أنه یجب أخذ بعین الاعتبار خصوصیات القطاع الذي یطبق علیه التقیید

القبلیة والبعدیة لتنفیذ التقیید، طبیعة ذلك التقیید، آثاره الحالیة والمحتملة، تاریخ التقیید، الإشكال الذي یفترض 

 .269فونیة الأطراأن یحل والأسباب التي تم اعتمادها لأجلها 

تجد لها تطبیقا في اتفاقات(عقود) التوزیع  ، فهيالعقل ةتستعین بقاعد سلطة المنافسةفي التشریع الفرنسي  

  .270الانتقائي وكذا عقود الامتیاز

  Federal Trade Commissionللجنة التجارة الفدرالیة  les lignes directricesن المبادئ التوجیهیة إ

في الصورة تدعو لتطبیق  قوق ملكیة فكریةوبوجود ح Department of Justiceووزارة العدل الأمریكیة 

مقیدة للمنافسة، فإذا كان  اآثار البحث فیما إذا كانت للممارسات قاعدة العقل؛ حیث على سلطات المنافسة 

 .271نها تعویض تلك الآثار السلبیةالتأكد من أن هذه الممارسات قد تولد فوائد یمك الحال كذلك فیجب علیها

  

                                                             
267  Linda ARCELIN-LECUYER, op.cit, pp. 134-135. 
268  Ibid, p. 135.  
269  Camille MARECHAL, op.cit, p. 423. 
270  Linda ARCELIN-LECUYER, op.cit, p. 136. 
271  Camille MARECHAL, op.cit, p. 424. 
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بعض الأحكام المتعلقة بالتوزیع الانتقائي والفرنشایز  CJCEفقد أصدرت ، القضاء الأوروبيفیما یخص  أما

الذي أكدت فیه  ،Semences de mais حكمأین استعین بقاعدة العقل ومنها لكیة الفكریة؛ تتعلق بمادة الم

 ادة(الم TCE 81/1 ادةجدیدة لا یتعارض مع الم یتمحور حول تكنولوجیا حصریا مفتوحا االمحكمة أن ترخیص

101/1TFUE  بند الحصریة الذي یحمي المرخص له من منافسة  :"اصلت المحكمة في تفسیرها بأن ). وو

المرخص وباقي الأشخاص المرخص لهم یشجع على نشر التكنولوجیا والمنافسة بین المنتج الجدید والمنتجات 

) الموجودة قبلا على الإقلیم الأوروبي. فهذا الحكم نفذ فیه توازن تنافسي خاص بقاعدة similairesالمماثلة(

 .272"العقل

المتعلقة تلك خاصة منها خصوصا تدعیمه بلوائح انون المجموعة الأوروبیة بعد التحدیث الذي عرفه قأما 

التي  2003/1حة اللائخاصة (وائح توجیهیة مفسرة لهذه الل ئوكذا إصدار مباد ،بالإعفاءات بحسب الصنف

) بفقرتیها الأولى  101TFUE ادة(الم  81TCE ادةتشجع على تنفیذ قواعد الاتفاقات أو التنفیذ الأفضل للم

  .273مع الوقت قاعدة العقل ستختفيف؛ )والثالثة

زنة بین الآثار أن وضع مواتؤكد  81/3 ادةمن جهتها المبادئ التوجیهیة للجنة الأوروبیة المتعلقة بتطبیق الم

  .274فقرة أولى وثالثة 81 ادةالم ددتهالمقیدة للمنافسة وتلك المشجعة لها تتم حصریا في الإطار الذي ح

إلى جانب قاعدة العقل هناك نظریة التسهیلات الضروریة التي أسال تطبیقها حبر الكثیرین خصوصا بوجود 

 .قوق ملكیة فكریةح

                                                             
272 Camille MARECHAL, op.cit, p. 426. 
273 Ibid, p. 428. 
274 Lignes directrices concernant l’application de l’article 81/3 du TCE, point 11, http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/fr/, mai 2015. 
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  قوق الملكیة الفكریةحعلى نظریة التسھیلات الضروریة تطبیق : الفرع الثاني

. ثم توالى 1920سنة  Terminal RailRoadطبقت لأول مرة في حكم ، أمریكیةذات جذور هذه النظریة 

 Ottertailتطبیقها مع الوقت من طرف القضاء الأمریكي وصدرت عدة أحكام تضمنت تطبیقها منها حكما 

نقلا عن القضاء و  من الأحكام التي كرست تطبیق هذه النظریة. وغیرها كثیر Aspen Highlandsو

' Firme innovatriceمورد أساسي تحوزه مؤسسة مبدعة ' ضروریة یقصد بهالأمریكي، فمفهوم التسهیلات ال

وهي ضروریة لمنافسیها لممارسة نشاطهم في السوق ذات الصلة، هذا المورد لا یمكن إعادة إنتاجه بوسائل 

معقولة(مادیة، تقنیة ووقتیة) وإذا ما حكم القاضي بأن البنیة التحتیة ضروریة وأساسیة، فیمكنه أن یلزم صاحب 

 .275هذا المورد بفتح باب الوصول إلیه ضمن شروط معقولة ومقبولة وهذا حفاظا على العملیة التنافسیة

للانفصال أو ثلاث شروط یفترض وجودها هذه النظریة بتأثیر الاحتجاج بثلاث معاییر غیر قابلة تأسست لقد 

 كاملة غیر منفصلة لتطبیق نظریة التسهیلات الضروریة، تتمثل هذه المعاییر أو الشروط في:

 أن تكون هذه البنیة التحتیة ضروریة ولا مفر من استخدامها من طرف منافس یعرض خدمة معینة؛ -

ب تبقى الوحیدة في السوق المعنیة؛ أي لا صعوبة نسخ هذه البنیة المعنیة، وهذا ما یجعلها في الغال -

 یوجد لها بدیل حقیقي؛

 أن لا تكون هناك مبررات موضوعیة لرفض منحها من قبل صاحبها. -

المورد(أو المنفعة) بالضروري فهذا یرتبط بوجود سوقین مختلفتین؛ سوق المنفعة  أما عملیة تكییف هذا

  الضروریة والسوق المرتبطة.

 

                                                             
275  Frédéric MARTY et Julien PILLOT, "Politique de Concurrence et Droits de Propriété 
Intellectuelle : La théorie de facilités essentielles en débat", université de Nice Sophia-Antipolis, 
www.gredeg.cnrs.fr/colloques/rei/documents/marty_pillot.pdf, mai 2015, p. 4. 
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هو أن یكون صاحبها في وضعیة هیمنة، بحیث تسمح له وضعیته أیضا  ذه النظریةهتطبیق  ما قد یمیز

  بفرض شروط غیر معقولة للحصول على هذا المورد أو المنفعة أو رفض منحه على الإطلاق.

طبیق ، حیث عرفت التاأوروبدول انتقلت هذه النظریة من بلدها الأصلي إلى باقي دول العالم وفي مقدمتها 

، ثم عرف تطبیقها تحولا من البنیة التحتیة المادیة إلى Stena-Sealink في قضیة 1992سنة الأول لها 

  .276الأصول غیر الملموسة

كان ضروریا لمنح خدمة نقل بین  Holy  Headة الأوروبیة أن الوصول إلى میناءفي هذه القضیة رأت اللجن

هیمنة في سوق التموین بمرافق الموانئ، حیث بریطانیا العظمى وایرلندا، وقد كانت سلطة المیناء في وضعیة 

. فأوضحت BE£I LINEالمؤسسة رفضت دون مبررات موضوعیة مما تسبب بضرر للشركة الایرلندیة 

سلطات المنافسة البریطانیة أن الشركة البریطانیة كانت مالكة ومستعملة في نفس الوقت لهذه البنیة التحتیة 

 الضروریة.

أصدرت محكمة الاستئناف  Intergraph Corp.C/intel Corpمریكیة، وفي قضیة في الولایات المتحدة الأ

، فذات المحكمة كانت تحصر تطبیق هذه النظریة في قرارا هاما 1999نوفمبر  5الفیدرالیة المختصة بتاریخ 

لتحتیة، الوضعیات التي تكون فیها علاقات تنافسیة بین حائز المورد الضروري والمنافس الطالب لهذه البنیة ا

) بینما les processeursصانعة المعالجات في الحواسیب ( Intelالقضیة الوضع اختلف حیث هذه لكن في 

Intergraph فمصنعة للمجمعات les assembleurs) .في هذه الحواسیب لم یكونا في وضعیة تنافس ( 

 مشمولةأكدت المحكمة في هذه القضیة أن رفض صاحب البنیة التحتیة منح ترخیص أو تقدیم منتجات 

  .277منع الاحتكار انونبحقوقه، یفترض أنه قابل للخضوع لق

 
                                                             
276 Frédéric MARTY et Julien PILLOT, art.cit, p. 1. 
277 Camille MARECHAL, op.cit, p. 435. 
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 قوق ملكیة فكریةرغم الفوائد التي قد تجلبها هذه النظریة إلا أن تطبیقها في الواقع، خاصة إذا تعلق الأمر بح

قانون  الجدید الذي أتت به زیادة على ما یوجد بقواعدب ما یتعلق وصاخص ،خلق نوعا من الخلافات بین الفقهاء

ة تیخر هل أن رفض الوصول إلى بنیة تحالتعسف في وضعیة الهیمنة. بمعنى آ انونخاصة ق المنافسة،

  .278ضروریة یشكل حالة مختلفة ومستقلة عن حالات التعسف في وضعیة الهیمنة؟

على تسلیط الضوء عل الآثار  تفقإیة لهذه النظریة محل نظر، فأغلب الفقه وضعت الكفاءة الاقتصادلقد 

حین یكون خلق مثل هذه  لتزام الوصول لهذه البنیة التحتیة، فيللغایة لإصارم والدقیق الضارة نتیجة التطبیق ال

وتطبیق هذه النظریة قد یؤدي لخفض حماس المؤسسات المالكة لهذه  .البنیة راجع لاستثمارات خاصة جد هامة

الموارد الأساسیة لخلق وابتكار بنیات تحتیة أخرى، كما قد یجمد عند طالبي هذه البنیة القدرة على خلق البدائل 

وما دام تطبیق هذه النظریة سهل وبسیط فهم سیكتفون كل مرة بالمطالبة بتطبیقها والحصول على جهود 

  یرهم.غ

النظریة أثناء تنفیذها سواء من قبل القاضي أو  تتجسد أیضا الآثار السلبیة لهذه أما فقهاء آخرون فحسبهم قد

منها تحدید سعر الوصول لهذه البنیة، حیث  -التي من الأصلح تفادیها –سلطة المنافسة في عدید المشاكل 

النور وقد یضم أیضا هذا السعر الخسائر التي قد تحدیده یبنى على استعادة تكالیف الاستثمار لإخراجها إلى 

  .279یعاني منها صاحبها جراء وصول الغیر المنافس لها

وفي وسط كل هذه الظروف والشروط یثیر تطبیق نظریة التسهیلات الضروریة اعتراضات فقهیة في عقر دارها 

 كما لم تعد المحكمة العلیا الأمریكیة ومنبتها، فالفقه الأمریكي لم یعد یعطیها نفس الصدى الذي عرفته یوما ما، 

 

 
                                                             
278 Camille MARECHAL, op.cit, p. 435. 
279 Idem. 
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تعترف بهذا الدور الذي حازته هذه النظریة في بدایات تطبیقها، وتبقى هذه النظریة موضوع جدل فقهي وأغلب 

  .280قوق الملكیة الفكریةالكتاب ینازعون في تطبیقها على ح

حیث نقلت  CJCEمثالا لتطبیق هذه النظریة من قبل  IMSو  Magillعلى المستوى الأوروبي فكان حكما أما

ترخیص حول هذه الحقوق موضوعه ضروري للنشاط في  منح بمعاقبة رفض ؛قوق الملكیة الفكریةفقهها لح

  .سوق مشتقة، وهو رفض قد یقضي على كل منافسة في هذه السوق

   مصالحة بین قانون المنافسة وحقوق الملكیة الفكریة المبحث الثاني:

انون المنافسة على حقوق قمن سریان قواعد الاقتصادیون ة التي استجداها القانونیون و الأساسیغایة إن ال

لیس فرضا لمنطق تنافسي بحت على الملكیة الفكریة لكنه  كمازعزعة ثباتها واستقرارها. الملكیة الفكریة لم تكن 

افسة الحرة؛ بمعنى تحدید نقاط التقارب بین محاولة لإیجاد مصالحة بین حمایة الحقوق الحصریة وحتمیة المن

  هاذین الهدفین.

ولتكریس المصالحة بین قانون المنافسة وحقوق الملكیة الفكریة، استخدم الساعون لتحقیق ذلك آلیات تختلف 

بحسب نظرة الطرف الذي بلورها إلى موضوع المصالحة والتكامل المنشود بین الطرفین، فآلیات أو مبررات 

ق الملكیة الفكریة (مطلب أول) تختلف عن تلك التي قدمها أنصار تطبیق قانون المنافسة على أصحاب حقو 

 هذه الحقوق وإن كانت الغایة واحدة(مطلب ثاني). 

  حقوق الملكیة الفكریةب المرتبطةآلیات المصالحة المطلب الأول: 

نوع من  خلقت في بعض الحالات انون المنافسة على حقوق الملكیة الفكریةإن التطبیقات الأولى لقواعد ق

 في نظام حریة الملكیة الفكریة قوق بعض التحلیلات أدت إلى النظر في تجدید مكانة ح" المواجهة الصعبة لذا 

  

                                                             
280 Camille MARECHAL, op.cit, p. 448. 
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. هذه النظرة الجدیدة لهذه هافی المنافسة؛ فبعیدا عن اعتبارها كعوائق للمنافسة یمكن رؤیتها كعناصر مساهمة

  .281"الاقتصادي الذي یجب الرجوع إلیه دائماالحقوق هي إسهام من الفكر 

إلى تطویر واستغلال ما  قوق الملكیة الفكریةإن اعتبارات حریة المنافسة هي التي تدفع في الغالب أصحاب ح

یبرز الدور التنافسي الذي  وهذا ما ،هذه الحقوق سواء بأنفسهم أو بالترخیص لغیرهم من المنافسین بذلك شملهت

  ولا یأخذ هذا الدور التنافسي شكلا واحد بل تتعدد مظاهره(فرع ثاني).  (فرع أول).تؤدیه هذه الحقوق 

  الفرع الأول: حقوق الملكیة الفكریة آلیة للتنافس

والتي حاول أصحابها تكریسها من خلال  انون المنافسة وحقوق الملكیة الفكریةإن النظرة الضیقة للعلاقة بین ق

قوق المنافسة بینما ح لحمایة حریة انون المنافسةحیث یسعى ق اف بینهما؛ارض في الغایات والأهدبراز التعإ

وبالتالي تضییق المنافسة قد ولت  ،أصحابها للحفاظ على الاحتكارات الممنوحة لهم فیجتهد الملكیة الفكریة

لقائم بین تتجسد هذه النظرة الیوم في التوافق ا"  .لنظرة جدیدة هي المصالحة والتعایش بینهما وتركت مكانها

  .282قوق الملكیة الفكریةالاقتصادیین والقانونیین وأحیانا سلطات المنافسة لإعطاء أو رسم دور تنافسي لح

سیساهم لا محال في تغییر النظرة الضیقة اتجاه طبیعة  قوق الملكیة الفكریةإن الاعتراف بالدور التنافسي لح

وهذا ما سعت له بدرجة أولى تحلیلات الاقتصادیین  علیها،انون المنافسة هذه الحقوق أثناء تطبیق قواعد ق

(أولا) ثم شملهافي العملیة التنافسیة في مختلف الأسواق التي ت قوق الملكیة الفكریةالمتوالیة بإبرازها لدور ح

 بدرجة ثانیة مساهمات القانونیین(ثانیا).

                                                             
281 Camille MARECHAL, op.cit, p. 245. 
282 Idem. 
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  قوق الملكیة الفكریةسي لحأولا: المساھمة الفعالة للتحلیل الاقتصادي في التعریف بالدور التناف

والتي  قوق الملكیة الفكریة"إن التحلیل الاقتصادي یوفر للذین لا یملكون معارف قانونیة مفاتیح سهلة لفهم ح

تضم مجموعة حقوق: البراءة، حق المؤلف، العلامة التجاریة،  كریةالفلكیة یصعب الوصول إلیها. فالم

  .283ةمن الحقوق المحمیة وهي كلها تخضع لمبادئ اقتصادیة مشترك الأصناف النباتیة، قواعد البیانات وغیرها

على خصائص الأشیاء غیر الملموسة المحمیة بهذه قوق الملكیة الفكریة جل التحلیلات الاقتصادیة لحوتركز 

وكذا أهداف هذه الحمایة وأخیرا الآثار التي قد تخلفها هذه الحمایة خصوصا إن كانت بطریقة مبالغ  ،الحقوق

 هذه الحقوق. تشملهاا قد تمس بحریة المنافسة في مختلف الأسواق التي فیه

تتمیز بأنها منفعة  -نسانيهي خلاصة الفكر والإبداع الإ - دیةتحمي أشیاء غیر ما قوق الملكیة الفكریةإن ح

لطبیعة غیر المادیة للمؤلف، فا .ي أعطتها إیاه العلوم الاقتصادیةالتكییف الذ عامة محضة بالدرجة الأولى وهو

، كما قد یطلق علیها بأنها "منفعة دائمة وغیر دفع لتسمیتها بغیر الحصریةتللاختراع أو العلامة الممیزة 

 .284ینقص منها" )؛ أي أنها منفعة فاقدة للحس لأن استهلاكها من أي شخص لاnon rivaleتنافسیة(

وكذا كونها تمثل منفعة عامة محضة تجعل منها  لكیة الفكریةقوق المغیر المادیة للأشیاء المحمیة بحفالمیزة 

سهلة الاختلاس؛ حیث وبمجرد نشر الإبداع یمكن إعادة إنتاجه وبتكالیف أقل من تلك التي تكبدها المبدع 

الأصلي له. لذا كان إعطاء حقوق حصریة لأصحاب هذه الحقوق في محله حیث سیعوضهم عما تكبدوه من 

هم للنور، وبالتالي تنتفع منه البشریة جمعاء بتوسیع نشره وتحفیز الغیر المنافس على متاعب لإیصال إبداع

  الاستثمار فیه وحتى تطویره وإخراج أشیاء جدیدة بالاعتماد علیه. 

  

  

                                                             
283  François LEVEQUE et Yann MENIERE, op.cit, pp. 2-4. 
284 Issam NEDJAH, art.cit, p. 31. 
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حقق وسطیة بین فهي تقنیة ت إن منح هذه الحصریة في الحقیقة هو لأجل تكییف قانوني لهذه المنفعة.

حقوق الملكیة الفكریة بتنوعها تختلف وتتباین في أسسها الاقتصادیة إلا أنها تلتقي و . 285لالتحریض والاستعما

فمثلا البراءة صممت كأداة لتعزیز التقدم  ؛ریة والتحفیز على البحث والإبداعجمیعا في هدف خدمة البش

 التكنولوجي وبالتالي كأداة للتنمیة الاجتماعیة. 

الدافع المحرك لجعل  ومن ثم القانونیین المحللین الاقتصادیینفتقنیة الحقوق الحصریة إذن هي حسب رأي 

وبالتالي خلق جو للتنافس كونها من جهة تفي في  .بداع وتوسیعهلإأداة للتحریض على ا قوق الملكیة الفكریةح

نشر هذه الإبداعات یمكن  من ثمالغالب أصحاب هذه الحقوق حقهم ومن جهة ثانیة فهي محدودة المدة و 

بالاستیلاء ولو  قوق ملكیة فكریةا ممن یرغب في ذلك. فهي تسمح للمبدعین والمبتكرین والحائزین لحواستعماله

وبالتالي یستطیعون استرجاع التكالیف التي أنفقوها  ،على المنافع التي تنتج من استغلال مضمون الإبداع مؤقتا

الاستعمال. كذلك قد تكون هذه الحقوق ستغلال و لإیصال أفكارهم الإبداعیة إلى مرحلة عملیة ومنتج قابل للا

للقیام بنشاطات  ق ملكیة فكریةالحصریة كدافع محرض وقوي للغیر المستفید من تراخیص من صاحب ح

  البحث والتطویر.

إن المحللین الاقتصادیین یعتبرون أن سلطات المنافسة لیست لدیها الكفاءات التقنیة والاقتصادیة اللازمة 

 انون الملكیة الفكریة، فهوي لحمایة هذه الحقوق بل حسبهم الأفضلیة في ذلك تعود لقلتحدید المستوى الكاف

فیجب علیه الاهتمام فقط بالسیر الحسن لسوق المنتجات  انون المنافسةیشجع على الإبداع والابتكار بینما ق

لكیة تتحكم بالم تختلف عن تلك التي قوق الملكیة الصناعیة. وإن كانت الظواهر التي تحكم ح286ونقل الحقوق

، كون هذه الأخیرة ترتبط بظواهر ذات طابع ثقافي واجتماعي إلا أنهما تلتقیان إذا لم یسع أصحاب الأدبیة

  الإبداعات التقنیة وراء منفعة.

 

                                                             
285 Camille MARECHAL, op.cit, p. 47. 
286 Ibid, p. 254 
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إنه من العدل اتجاه من یخوض مجال الفكر والبحث أن یحصل على بعض الثمار مما أضناه التعب فیه، وأن 

. "فیجب أن یتحصل عمل المؤلف على راتب وأن یكافأ بسعر منتجه إلا بموافقته ل أي شخص علىلا یتحص

مادي. فالأفكار هي التي تحكم العالم؛ وبواسطتها تسود امبراطوریة الذكاء على قوى الطبیعة. كافئوا المؤلفین؛ 

  .287سددوا دینهم الإجتماعي "

قوانین الملكیة الفكریة بمنحها حقوقا حصریة للمبدعین والمبتكرین تكون قد حققت حلا وسطا  مختلفو بالتالي ف

في مرحلة أولى الحصریة تقید  بین التحریض على الخلق والإبداع ونشر النتائج المتحصل علیها؛ حیث

 ي مرحلة ثانیةالاستعمال الجماعي للمنفعة وتسمح بالتالي لصاحب الحق بتحقیق ربح محفز، ثم بعد ذلك وف

یمكن أن تعمم. وبین التحریض  اوبعد أن تسقط هذه المنفعة في الدومین العام؛ فحریة ومجانیة استعماله

 ة الاقتصادیةحلها یكمن في التحكیم بین الكفاءوالاستعمال تبدو كمعادلة تناقض یرى الاقتصادیون أن 

  .288ةالدینامیكیة والكفاءة الاقتصادیة الثابت

الإیجابیة المؤكدة هي الأخرى للدور التنافسي لحقوق الملكیة الفكریة، نجد تقلیص تكالیف من الخصائص 

غایته الاستخدام الأمثل للموارد، حیث تنتقل  المعاملات من خلال تبادل المعارف بین مختلف المؤسسات والذي

بداعات تساعد على نشر الإ التي –المنفعة للعون القادر على استغلالها بأفضل طریقة. وتكون عملیة التبادل 

 معقولة   كانت التكالیف فكلما   تكالیف جد مرتفعة؛  تواجهها لم  إذا   سهلة  -والتكنولوجیات وتوسیع تطویرها

كلما سهلت عملیات التبادل، وبالتالي كان هناك تشجیع لنشر واستغلال الإبداعات والابتكارات، وهي  ومنطقیة 

وقفوا أن حمایة حقوق الملكیة الفكریة  فالاقتصادیون"ع المادیة وغیر المادیة. صالحة لتبادل المناف معادلة 

بتخفیض تكلفة نقل الإبداع بتحدید طبیعة الحمایة ومجالها. إن حقوق الملكیة الفكریة تشكل  یسمح أیضا

 البراءات   ترخیص. فمثلا حمایة بواسطة عقد   بمنح الإبداع للآخرین  للمخترع  عناصر قانونیة أساسیة تسمح

                                                             
287 Augustin-Charles RENOUARD, Traité des Droits d’Auteur : dans la littérature, les sciences et 
les beaux arts, volume1, 2012, http://books.google.dz/, 2015, p. 460. 
288 François LEVEQUE et Yann MENIERE, op.cit, p. 5.    
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تسمح  لصاحب البراءة دون تخوف من التزویر بنشر اختراعه للأشخاص المهتمین والذین یستطیعون تقدیر 

قیمة ذلك الاختراع. هذا النشر یزید في الیقین القانوني، یقلل من المخاطر ومن ثم تكلفة صفقات 

 .289التراخیص"

هي محرك للتطور ف .290والتكنولوجیات یشجع الكفاءة الاقتصادیةكل أمر یسهل عملیة التبادل ونقل المعارف ف 

 قوق الملكیة الفكریةقیل عن الآثار السیئة للحقوق الحصریة الممنوحة لأصحاب ح الاقتصادي ككل. أما ما

فإنه یمكن إعطاءها الحجم الحقیقي لها من خلال تعریف دقیق لسلطة السوق  ،ومدى تقییدها لحریة المنافسة

تمنح حصریة على المنفعة غیر المادیة، كما  قوق الملكیة الفكریة؛ " فحقیقة أن حهذه الحقوقخلقها التي قد ت

أنها تمثل قیمة اقتصادیة هامة لصاحبها لكن من النادر أن تتبع هذه الحقوق باحتكار اقتصادي في سوق 

  .produits de susbstitution  ("291المنتجات وذلك بسبب وجود منتجات مماثلة(

  قوق الملكیة الفكریةنیا: تأكید الدراسات القانونیة المقارنة لتنافسیة حثا

إلا أن القانون  انون المنافسة وحقوق الملكیة الفكریة،أقیمت العدید من الدراسات القانونیة حول العلاقة بین ق

 قوانین  مضطربة بین الجانبین، لأن   بدأت مجال الكشف عن هذه العلاقة التي   في یعتبر كمرجع   الأمریكي

ضاء الأمریكي  دورا بارزا في بلورة العدید من القواعد التي قالذلك لعب ك .المنافسة الأولى ظهرت في هذا البلد

 بیة منفردة والإتحاد الأوروبي كمجموعة.و نهلت منها باقي دول العالم وفي مقدمتها الدول الأور 

  عرفت ثلاث مراحل من التطورات والتغییرات.قوق الملكیة الفكریة یما یخص حإن سیاسة المنافسة الأمریكیة ف

 

                                                             
289  François LEVEQUE et Yann MENIERE, op.cit, p. 12.  

" تعرف الكفاءة الاقتصادیة بأنها التخصیص الأمثل والاستخدام الكفء للموارد المتاحة للحصول على أقصى قدر ممكن من   290
  .http://kenanaonline.com ،0152الانتاج " مأخوذة من أحمد محمد فراج القاسم،'المفاهیم النظریة للكفاءة الاقتصادیة'، 

291 Camille MARECHAL, op.cit, p. 258. 
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 قوق الملكیة الفكریة غیر قابلة للطعنوكانت حینها ح 1890بدأت المرحلة الأولى بعد تبني قانون شیرمان سنة 

قد تدخل بعد في هذا لا في قیمتها ومكانتها ولا في الدعم القانوني الموفر لها. أي أن قانون المنافسة لم یكن 

 E.Bement etلمحكمة العلیا الأمریكیة في قضیةویتضح ذلك من خلال العبارات التي استعملتها ا المجال،

Sonsic/National Harrouw Co –والتي كشفت عن القیمة الكبیرة التي  - هي قضیة تتعلق بتجمیع براءات

:"إن القاعدة العامة  جاء من عبارات في هذه القضیةمما ؛ فكان قوق الملكیة الفكریةكانت تحظى بها آنذاك ح

هي الحریة المطلقة في الإستغلال أو التنازل عن حقوق البراءات التي یمنحها التشریع الأمریكي. فالهدف 

الحقیقي من هذا القانون هو احتكار الإستغلال مع الخضوع لبعض الاستثناءات. إن المبدأ هو أن أي شرط 

ارض مع هذا النوع من الملكیة، وضعه صاحب البراءة وقبل به المرخص له یجب أن بحكم طبیعته لا یتع

 .292توافق علیه المحاكم. إن الحفاظ على الاحتكار وتحدید الأسعار في العقد لیست بغیر القانونیة"

 ابرؤیتمیزت هذه المرحلة  "؛ لقدقوق الملكیة الفكریةجدیدة، كانت أكثر تشددا اتجاه أصحاب حثم ظهرت مرحلة 

 United States وهذا ماأكده حكم  انون المنافسة.ق وقوق الملكیة الفكریة أكثر صلابة اتجاه العلاقات بین ح

c/ Masonite Corporationانون ؛ حیث كلما تعدى صاحب الحق حدود الاحتكار فهو یخرق قواعد ق

الفصل في قضایا وبنفس الطریقة تم . افیة للمنافسة والتي خلفها تصرفهدون البحث في الآثار المن المنافسة

القضاء والفقه الأمریكي یأخذ بقائمة بنود اعتبرت كخرق في حد ذاتها لتشریع  ، حیث كانتجمیعات البراءات

  المترابط  بنود البیع البنود: بین هذه   للمنافسة. وكان من للآثار المقیدة  تقییم   حتى دون  مكافحة الاحتكار 

 ،للاحتكار تمدید لا مبرر لهوبنود تحدید الأسعار حیث اعتبرت هذه البنود منتجة لـ التراخیص المتلازمةو 

  .293انون المنافسةجب أن تخضع تلقائیا لقواعد قبالتالي و و 

قوق وح انون المنافسةمرحلة حاسمة وتغییر جذري لحكم هذه العلاقة بین قأما المرحلة الثالة فتمیزت بكونها 

 من  1995تم تبني مبادئ توجیهیة تتعلق باتفاقات التراخیص سنة  " فقد؛ الأمریكي في المجتمع الملكیة الفكریة
                                                             
292 Traduction libre, cité par Camille MARECHAL, op.cit, p. 260. 
293 Camille MARECHAL, op.cit, pp. 262-263. 
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، Federal Trade Commission اللجنة الفدرالیة للتجارة و Department of Justice وزارة العدل قبل

 جمع مختلف أشكال الحمایةتم تعكس هذه المبادئ المعالجة الرسمیة للقانون من قبل السلطات، حیث 

للأسواق. تضمنت هذه المبادئ الملموس  خذها بعین الاعتبار عند التحلیلوأ قوق الملكیة الفكریةالممنوحة لح

انون على تقارب الأهداف المتبعة من طرف قالتوجیهیة التوجیهیة مبادئ عامة تبین بوضوح تأكید هذه المبادئ 

  ع وفي مصلحة المستهلكین.، فكلاهما یساهم في الإبداكریةالفلكیة وقوانین الم المنافسة

یجب أن تعامل كغیرها كریة الف لكیةأن المیشیر الأول  في ثلاث مبادئ؛ التوجیهیة الأمریكیة لخصت المبادئ 

لا یتأكد إلا إذا تم تبیان وجود أثر سلبي على الحریة  انون المنافسةمن أشكال الملكیة وأن خرق أصحابها لق

  التنافسیة.

لا یفترض فیها أنها تخلق سلطة سوق، حیث احتمال وجود  قوق الملكیة الفكریةأن حجاء في المبدأ الثاني و 

بدائل هو أمر وارد، كما أن حیازة صاحب الحق لسلطة سوق لا یشكل في حد ذاته أمرا غیر شرعي؛ فصاحب 

مل ن استعإهذا الحق لن یعاقب إلا إذا كان حصوله على سلطة السوق تلك أو حفاظه علیها غیر مشروع أو 

  سلطته لتقیید المنافسة.

أما المبدأ الثالث والأخیر فأشار إلى أن الدور الإیجابي لاتفاقات التراخیص یعترف به إذا سمحت هذه 

  التكمیلیة. عناصر الانتاج بدمج الاتفاقات

أسعار  فقیة، تحدیدثم أتبع هذا الطرح العام للمبادئ بتوضیح للبنود الشائعة الاستعمال وأهمها: التقییدات الأ

، تجمیعات licences croisées التبادلیة البیوع المتلازمة، بنود الحصریة، التراخیص إعادة البیع،

 التوجیهیة الأمریكیة أن هناك بعض التقییدات   أوضحت أیضا المبادئو  . (les pools de brevets)البراءات

تساهم بأي طریقة كانت في تحسین الكفاءة ؛ وهي تلك التي لا انون المنافسةتعتبر خارقة في حد ذاتها لق

  .294الأفقي للسوقالتقسیم  الاقتصادیة ومثالها

                                                             
294  Camille MARECHAL, op.cit, p. 268. 
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؛ حیث قوق الملكیة الفكریةهیمها من التحالیل الاقتصادیة لحإن المبادئ التوجیهیة الأمریكیة استوحت جل مفا

تأكید على أن هذه الحقوق وذلك بال انون المنافسة،وق هذه الحقوقالاقتصادیون یمیلون لتفعیل المصالحة بین 

لأدویة والبیولوجیا بأنواعها او وخاصة في مجال الرقمیات  ،هي آلیة فعالة للمنافسة خصوصا في عصرنا الحالي

ترونیات وغیرها من مجالات المعرفة الدقیقة، التي تتنافس فیها الدول للحصول على الریادة والتحكم لكوالإ

  بالتالي في اقتصادیات العالم.

قوق وح انون المنافسةالقضاء الأمریكي كمرجع لباقي دول العالم فیما یخص العلاقة بین قالتشریع و ویبقى 

؛ فعلى المستوى الأوروبي استلهمت سلطات المنافسة الأوروبیة والسلطات القضائیة الأخرى الملكیة الفكریة

ن اختلفت معها في بعض الأحیان إ و  ،من التجربة الأمریكیة عدید الأمور انون المنافسةالمساهمة في تطبیق ق

  قوق الملكیة الفكریة.مع ح انون المنافسةفي الرؤیا المتبعة في بعض القضایا التي یتصادم فیها ق

فعلى المستوى الأوروبي تم تشریع عدید المبادئ التوجیهیة تخص مجالات تطبیق قانون المنافسة على حقوق 

خاصة بحسب الصنف. كما سعت اللجنة الأوروبیة وهي سلطة  295اءالملكیة الفكریة، منها اللوائح كلوائح الإعف

المنافسة على المستوى الأوروبي للفصل في عدید القضایا المتعلقة بحقوق ملكیة فكریة من خلال تطبیق قواعد 

 فرنسا فصلت سلطة   . وفيTPICEو  CJCEكل من  ذلك  في اختصاص  قانون المنافسة علیها، وتشاركها 

عدید القضایا المماثلة ومن قبلها كان الاختصاص لمجلس المنافسة بمساعدة السلطات القضائیة المنافسة في 

 لها قانون المنافسة بعض الاختصاص.التي خو 

بعد الاستقلال بترسانة من القوانین والمراسیم التنفیذیة، عدلت في  الفكریة أما في الجزائر فدعمت حقوق الملكیة

 الفكریة ربطت انضمام الدول لها ت وهیئات دولیة تسعى لحمایة حقوق الملكیة عدید المرات استجابة لمنظما

. لكن مسألة التفاعل بین قانون المنافسة وحقوق الملكیة OMCبوضع قوانین تخدم هذه الحقوق ومن أهمها 

  لجزائر لا وفقهاء القانون في ا  لها؛ حیث وحسب أساتذة المنافسة الجزائري فیها فلا أثر الفكریة وفصل مجلس 
                                                             

  .2004أفریل  27المتعلقة بعقود نقل التكنولوجیا، مؤرخة في  CE2004/772/بحسب الصنف رقم الإعفاء منها لائحة   295
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یزال قانون المنافسة الجزائري حدیث العهد ولم یفعل بالقدر الكافي، والحال نفسه لمجلس المنافسة الذي تبقى 

 ولم تنشر كما تفعل سلطات المنافسة بأوروبا خاصة منها الفرنسیة. ،وتبقى حبیسة  تعد على الأصابع  قراراته

على كونها آلیات محرضة للمنافسة ومشجعة للإبداع والابتكار فقط بل قوق الملكیة الفكریة لا یقتصر دور ح

  الحریات من خلال مختلف القوانین التي دعمت وجودها.و هي تدعم روح الخلق والإبداع وتحمي مبدأ التنافس 

   شملھافي حمایة الحریة التنافسیة في الأسواق التي ت قوق الملكیة الفكریةالفرع الثاني: مساھمة ح

الأكید أن قوانین الملكیة الفكریة في جل دول العالم، المتقدمة منها أو السائرة في طریق النمو شرعت من خلال 

نفقوه لإخراج ابتكاراتهم للنور أحقوقا حصریة مكافأة لهم على ما بذلوه و  قوق الملكیة الفكریةقوانینها لأصحاب ح

هذه الحقوق شملها سواق التي تناك عدید المتنافسین في الألكنها لم تغفل أن ه .لتستفید منها الإنسانیة جمعاء

نشاطهم یتطلب الحصول علیها لذا جعلت هذه الحقوق  إلا أنومنهم من لا یملكون سلطة على هذه الحقوق 

الحصریة مؤقتة؛ وهي میزة تساهم في الحفاظ ولو بنسب متفاوتة على حریة المنافسة هذا من جهة ومن جهة 

والتي قد یستشفها  ،القوانین بعض القواعد والأحكام الحامیة في مضمونها لحریة المنافسةثانیة تضمنت هذه 

تلك المتضمنة في القانون المتعلق بحق  أو أولا)وانین المتعلقة بالملكیة الصناعیة(الدارس المتمعن سواء في الق

  ).المؤلف والحقوق المجاورة(ثانیا

  الصناعیةحمایة المنافسة و قوانین الملكیة أولا: 

تتنوع قوانین الملكیة الفكریة الخاصة بالملكیة الصناعیة بتنوع الحقوق التي تنظمها وتحمیها هذه القوانین، فهذه 

خاصة بعد النقاشات المحتدمة التي -الأخیرة لا توفر حمایة لأصحاب تلك الحقوق فقط بل یؤكد الدارسون 

أنها توفر قدر من الحمایة للمنافسة  -ق الملكیة الفكریةقامت بمناسبة سریان قواعد قانون المنافسة على حقو 

  في الأسواق التي تشملها تلك الحقوق.
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  البراءات انونحمایة المنافسة المستوحاة من قواعد ق-1

غیره من قوانین البراءات في العالم أعطى حقا حصریا  البراءات سواء الجزائري أو الفرنسي أو انونإن ق

وتتجسد مرونة هذا الحق الحصري من خلال إجبار صاحب البراءة  .لم یجعله جامداحب الاختراع لكنه لصا

على استغلال هذه الأخیرة وكذا إلزامه بالسماح للغیر الذي توصل إلى تحسینات لها ارتباط ببراءته باستغلال 

  هذه التحسینات.

راءة باستغلال موضوعها في مدة من تشریع البراءات الجزائري تلزم كل صاحب ب 55وكذا المادة  38ادة إن الم

حیث هي الأخرى تفرض على كل  رنسيالفلكیة الفكریة من تقنین الم L.613-11 ادةوتقابلها الم ،محددة قانونا

  صاحب براءة استغلال مضمونها.

ثلاث سنوات ابتداء صدار البراءة ویدوم مدة إیبدأ استغلال مضمون (موضوع) البراءة كقاعدة عامة من تاریخ 

، وفي هذا 296ابتداء من تاریخ إیداع طلب تسجیل البراءة أربع سنواتأو لمدة  تاریخ صدور براءة الاختراعمن 

یتساوى التشریع الجزائري للبراءات مع نظیره الفرنسي. ویكون الاستغلال شخصیا(من طرف صاحب البراءة) أو 

  دیة الاستغلال.ممن یختاره، وأحیانا تكفي التحضیرات الحقیقیة الواقعیة للتأكد من ج

أما إذا  الاستغلال في كل الدول التي طلب فیها براءة اختراع على اختراعه. لیس مجبرا على وصاحب البراءة

حدث سوء استغلال لموضوع البراءة أو عدم استغلالها أصلا خلال المدة القانونیة المحددة للاستغلال فهنا 

  .297تتدخل السلطات المعنیة

الترخیص الإجباري للغیر المهتم باستغلالها. إن الترخیص الإجباري نجد من أوجه معاقبة عدم استغلال البراءة 

  فعالة   بطریقة البراءة   حق كل من قام باستغلال موضوع  یكون من الناتج عن سوء أو عدم كفایة الاستغلال 

                                                             
  المتعلق ببراءات الاختراع. 07-03الأمر من 38المادة  أنظر  296
  أنظر نفس المادة.  297
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م أمام السلطات المختصة بطلب منحه تلك وجدیة ولم یتحصل على ترخیص ودي بذلك؛ حیث یسمح له بالتقد

  الرخصة على الأقل إن لم یقدم صاحبها أعذارا مقبولة وشرعیة لعدم أو سوء استغلالها.

والترخیص الإجباري لعدم كفایة أو سوء استغلال موضوع البراءة هو ترخیص غیر حصري، بل تقدم عدة 

  قته الخاصة.یتغلها بطر تراخیص إجباریة لذات البراءة حیث كل طالب ترخیص قد یس

كذلك قد یلزم صاحب البراءة بالسماح للغیر باستغلال براءته لارتباط البراءتین ولعدم تمكن الغیر (سواء كان 

  منافسا أم لا) من السیر قدما في تطویر اختراعه في غیاب التحسینات التي تحتویها هذه البراءة.

لا یمكن طلبه إلا بعد  licence de dépendenceفي التشریع الفرنسي للبراءات كان الترخیص المرتبط 

أوت  6 انونسنوات) لكن تغیر الوضع واختفى شرط المدة هذا بظهور ق 4أو  3انتهاء مدة صلاحیة البراءة( 

2004 298.  

باري في حالة سوء الاستغلال أو عدم إن إلزام المشرع صاحب البراءة باستغلالها ومعاقبته بالترخیص الإج

كفایته هو ضمان منه لحریة المنافسة؛ بإتاحة الفرصة للغیر باستغلال موضوع البراءة والمساهمة بتطویر منتج 

أو طریقة جدیدة وهو ضمان لصیرورة الإبداع من جهة وحریة المنافسة من جهة أخرى. وهو الأمر ذاته الذي 

  العلامات. انونتؤكده قواعد ق

    علامات وحریة المنافسةقانون ال -2
  

الممیزة العلامات  كلوتخضع إضافة لذلك  ،بصفة عامة تخضع لمبدأ الإقلیمیةقوق الملكیة الصناعیة إن ح

  في حد  ةمحمی غیره العلامة هي الذي من خلال principe de spécialitéآخر هو مبدأ التخصص  لمبدأ

  

  

                                                             
298  Camille MARECHAL, op.cit, p. 271. 
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  .299العلامات غیر مطلقانون ن یجعلان قآن المبداذهف؛ هامن صاحب لتخصص مطلوبوإنما  اذاته

لتؤدي كل علامة وظیفتها لا بد من أن تتوافر على شروط صحة ومجال حمایة وكذا التزام صاحبها و 

 .300باستغلالها

ولضمان هذه المیزة التي حددتها قوانین  .المنتجات والخدمات لمؤسسة ما تعیینإن وظیفة أي علامة هي 

  من الحمایة كونها علامات مشتركة العامة استبعاد بعض العلامات الوصفیة أویجب  ،العلامات لكل علامة

  .انیة احتكارها لصالحه الأن استبعادها سیوقف أي عون أو مؤسسة كانت لهو 

، descriptives  marquesالوصفیة  من هذه العلامات المستبعدة من مجال المنافسة نجد العلامات

وان والأشكال من مجال ل. كذلك تستبعد الأةوالعلامات المركب marques génériquesالعامة العلامات 

  الحمایة الذي تحدده قوانین العلامات وبالتالي فلا مجال للمنافسة فیها.

 ،الإقلیمیة كعنصر محدد لمجال الحمایةمبدأ ل خضوعها في قوق الملكیة الفكریةتشترك العلامة مع باقي ح

الذي یزید من وضوح مجال حمایتها حیث خارج مبدأ التخصص هو  خاص كما سبق الذكرلكنها تتمیز بمبدأ 

  . التخصص على احتكار إلا في حدود  حب العلامة لا یحوزاهذا المجال هناك حریة للمنافسة؛ فص

 المدرجة المنتجات والخدمات  العلامة لتعیین في استعمالإن الحق الحصري الممنوح لصاحب العلامة یتجسد 

: " یخول تسجیل العلامة لصاحبها حق ملكیتها  06-03من الأمر 9ادة معند تسجیل العلامة؛ حیث تنص ال

  على السلع والخدمات التي یعینها لها".

"  :فس السیاق على أنتنص في ن تقنین الملكیة الفكریة من  L.713-1 ادةو في التشریع الفرنسي نجد الم

  تسجیل العلامة یمنح لصاحبها حق ملكیتها بالنسبة للمنتجات والخدمات التي تعینها".

                                                             
299  Jean-Christophe GALLOUX, droit de la propriété industrielle, 2ème édition, Dalloz, France, 
2003, p. 441. 
300  Camille MARECHAL, op.cit, p. 272. 
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صاحب العلامة له أن یمنع الغیر الذي یرید استعمال علامته في منتجات مشابهة أو مطابقة لمنتجاته التي ف

 یستطیع منعه، من هنا یظهر مفهوممن أجلها أودع العلامة، لكن بالمقابل وفي غیر هذه المنتجات فلا 

حیث تحمى العلامة في حدود النشاط الذي یمارسه صاحبها لأن الغیر یستطیع استعمال هذه  التخصص

وهي قاعدة تضمن نوع من التوازن بین الحق الحصري الذي  ،العلامة في مجال نشاط خارج نشاط صاحبها

والصناعة وبالتالي حریة المنافسة. لكن هناك  جارةتلعلامات لأصحاب الحقوق وحریة الانون ایمنحه ق

ومنها التخصص  استثناءات على هذه القاعدة حیث بعض أنواع العلامات یمتد مجال حمایتها إلى خارج

  . المشهورة العلامات

أوضح بأن المقصود بالعلامة  1999سبتمبر  14في  CJCEالصادر عن  Général Motorsإن حكم 

المعنیة بالمنتجات  ،التجاریة المشهورة؛ هي تلك العلامة المعروفة من طرف مجموعة هامة من الجمهور

  .301فهذا الجمهور هو الأكثر تخصصا وبالتالي مات الممنوحة من قبل هذه العلامةوالخد

ستغلال الفعلي لها من العوامل الدافعة للتنافس والحفاظ على كذلك یعتبر إلزام القانون لصاحب العلامة بالا

 حیث جاء فیها: " إن ممارسة الحق المخول 06-03من الأمر 11المادة نصت علیه  حریة المنافسة، وهذا ما

عن تسجیل العلامة مرتبط بالاستعمال الجدي للعلامة على السلع أو توضیبها أو على صلة مع الخدمات 

  مة".المعرفة بالعلا

  المؤلف انون: حمایة المنافسة من خلال أحكام قانیاث

لقد توسع مجال الملكیة الفكریة الذي یشمله حق المؤلف بسبب التطور الهائل للمعارف والتكنولوجیات خاصة 

  الدول لاكتسابها وتطویرها خدمة وتطویرا لاقتصادیاتها. منها الرقمیة التي تتسارع 

  
                                                             
301 CJCE, 4 septembre 1999, affaire C-375/97, General Motors, http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/fr/ 
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انتشارا الیوم والأشد تنافسا بین المؤسسات نجد برامج الحاسوب وكذا قواعد البیانات من أكثر هذه المعارف 

  .قوق الملكیة الفكریةالتي أصبحت تمثل ثروة عظیمة لجل المؤسسات الناشطة في الأسواق ذات الصلة بح

ولى لها أنها رغم الحقوق الحصریة الممنوحة لأصحاب تلك المعارف والتكنولوجیا والتي یبدو من الدراسة الأ

إلا أن هناك بعض الأحكام في القوانین الحامیة إن أمعن الدارس النظر فیها جیدا وجد  ،تحد من حریة المنافسة

) وتلك l’interopérabilité )1 لمنافسة ولا تقیدها. نجد منها أحكام قانون المؤلف المتعلقة بالتوافقاأنها تحمي 

 ).2انات(الخاصة بالحمایة القانونیة لقواعد البی

  حمایة حریة المنافسة بواسطة أحكام قانون المؤلف المتعلقة بالتوافق-1

تمت في فرنسا حول قانون حقوق المؤلف  التيالفقهیة عرف التوافق في مجال الإعلام الآلي بمناسبة النقاشات 

  . 341302في التعدیل رقم  2006داخل مجتمع المعلومة سنة  والحقوق المجاورة 

ه القدرة أنب  CE/91/250رقم  التعلیمة الأوروبیةبینما على المستوى الأوروبي فتم تعریف التوافق بواسطة 

  .ادل لهذه المعلوماتالاستخدام المتب، بمعنى تبادل المعلوماتعلى 

 «La capacité d’échanger des informations et d’utiliser mutuellement les 

informations échangés ». 

إن التوافق شيء أساسي لعملیة التنافس في مجال البرمجیات بقدر ما یسمح بتوافق برنامج مع غیره من البرامج 

  المستقلة والمطورة من قبل متنافسین.

 تصرفات في بتنفیذ الحاسوب هو أكثر تشددا من نظام البراءات الذي یسمح  لبرامج  المؤلف الحامي  انونإن ق

  

  
                                                             
302 Jean-Christophe BECQUET, "Enjeu du logiciel libre, standards ouverts et Intéropérabilité", 
www.aptux.org, 2015. 
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  .303غیر تجاریة إطار خاص أو لغایات

المتعلقة بحمایة برامج الحاسوب بواسطة حق  ،CE/2009/24 التعلیمة الأوروبیة رقم  من 3فقرة  5والمادة  

 اخلقت استثناء، L.122-661.III 304 ادةمن خلال الم تقنین الملكیة الفكریة الفرنسي والتي نقلت إلى ،المؤلف

تقنیة  تمثل هذا الاستثناء في .على برامج الحواسیبصحاب الحقوق على الحق الحصري الممنوح لأ اجدید

یمكن  وأكدت اللجنة الأوروبیة بعد معالجتها لنص المادة سالفة الذكر أنه ،la décompilationالتفریغ 

  تكمن  .305بعض تقنیات الهندسة المعكوسة شریطة أن لا یؤدي ذلك إلى إنجاز نسخة غیر مشروعةالترخیص ب

أو الوصول إلى عناصر البرنامج التي  ات الواجهةفي الوصول إلى معلوم la décompilationفائدة تقنیة 

  .الأجهزة المكونة له والتفاعل بین عناصره المختلفة ومختلف الترابط تضمن

في محیط متكون من عناصر یهدف للدمج لا یتم بطریقة منعزلة، فالبرنامج  تطویر واستعمال برنامج ما إن

بین   l’interopérabilitéالتوافق. وهذا ما یسمى بتتفاعل فیما بینهارامج معها یمكن أن مادیة أخرى أو ب

  معینة یمكن أن تكون عملیة استنساخ رمز برنامج حاسوب أو ه وفي ظروف أن بي أقرالبرامج؛ فالمشرع الأورو 

  

  
                                                             
303 Gérôme GSTALTER, op.cit, p. 178. 

  :  تنص هذه المادة على  304
« La personne habilitée à utiliser une copie d’un programme d’ordinateur peut, sans 
l’autorisation du titulaire du droit, observer, étudier ou tester le fonctionnement de ce programme 
afin de déterminer les idées et les principes qui sont à la base de n’importe quel élément du 
programme, lorsqu’elle effectue toute opération de chargement, d’affichage, de passage, de 
transmission ou de stockage du programme d’ordinateur qu’elle est en droit d’effectuer  » 
305  Rapport de la commission européenne au conseil, au parlement européen et au comité 
économique et social sur la mise en œuvre et les effets de la directive 91/250/CE concernant la 
protection juridique des programmes d’ordinateur, 2000, p6, cité par Gérôme GSTALTER, op.cit, 
p. 181. 
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إنشاؤه بطریقة مستقلة مع ترجمة شكله أمرا لا غنى عنه للحصول على معلومة ضروریة لتوافقیة برنامج تم 

  .306برامج أخرى

 le code objetشفرة الموضوع  نسخ وترجمةفي عملیة  la décompilation 307وتتمثل تقنیة التفریغ 

هي عملیة ضروریة لمن  .المفهوم من قبل الإنسان le code source شفرة المصدر المفهوم من الآلة إلى

وكل هذا یخضع كمبدأ لترخیص من  ،ده في عملیة التطویر تلكومات تفییرید تطویر برنامج للحصول على معل

أحیانا ونظرا للضرورة القصوى فقد یسمح بالحصول علیها دون ترخیص من . بینما صاحب حق المؤلف

  صاحبها. 

  :308تلخیصها فیما یليیمكن تم بتوافر مجموعة من الشروط إن تنفیذ مثل هذا الاستثناء ی

المرخص له أو من طرف شخص له حق استعمال نسخة من البرنامج أو تنفذ هذه الأعمال من قبل  -

 لحساب هؤلاء من طرف شخص مخول بتحقیق هذا الغرض؛

 المعلومات الضروریة لعملیة التوافق لم یتحصل علیها الأشخاص المعینین سابقا بسهولة؛ -

 تقتصر هذه التصرفات على أجزاء البرنامج الأصلي الضروریة لعملیة التوافق؛ -

 نع إستعمال هذه المعطیات لغیر عملیة التوافق،یم -

 یمنع الكشف عن هذه المعطیات للغیر. -

  والذي من خلاله الاستثناء لا   تفاقیة برناالذي نصت علیه  le triple test  بواسطة ةهذه الشروط مؤطر 

  

                                                             
306  Article 6/1 concernant les programmes d’ordinateurs, la directive 2009/24/CE, 
http://www.legifrance.gouv.fr/ 

  L.122-6-1,IVإلى تقنین الملكیة الفكریة الفرنسي من خلال المادة  هذه التقنیة نقلت  307
308 Article 6/2 de la directive 2009/24/CE. 



تطبیق قانون المنافسة على حقوق الملكیة الفكریة آثار                                       الفصل الثاني  

 
143 

  

  .309یطبق بطریقة تسبب ضررا للمصالح الشرعیة لصاحب الحق (صاحب البرنامج الأصلي)

ي برامج الحواسیب دلحق بالحق الحصري لمعالذي أ  la décompilationاستثناءمن كل ما تقدم عن 

 الإبداع والتنافس بین صانعي البرامج. نخلص أنها تقنیة تحفز علىالمحمیة بحقوق المؤلف 

المهیمنة  البرامج  ناشريقد حققت وساطة بین مصالح    CE/2009/24رقم  تكون بالتالي التعلیمة الأوروبیةو 

مع البرامج الأكثر شیوعا؛ وذلك من خلال  متوافقةوتلك الخاصة بالمؤسسات الراغبة في تسویق منتجات 

الذي وضع لإعداد برامج لا تكمل فقط البرامج الأصلیة صاحبة البراءة بل قد  la décompilation استثناء 

  .تنافسها

في میدان برامج الحواسیب التي تتصدر العلوم التكنولوجیة إضافة إلى هذا الاستثناء الذي یفتح أبواب المنافسة 

نظم المشرع الفرنسي تقنیة معدة لضمان ألا تعیق بعض المقاییس التقنیة المستخدمة من  ،في العالم الیوم

 التوافق عملیة  معدي هذه البرامج لحمایة المعلومات المتضمنة في هذه البرامج أو المؤلفات

l’interopérabilité، ویدعم بالتالي وضعیات الهیمنة لمؤسسات  ،ما قد یقید المنافسة في میدان البرمجیاتم

وقد تتعداها إلى أسواق أخرى یحتاج الناشطون فیها للحصول على ما، تمتلك قوة اقتصادیة مسیطرة على سوق 

    ادةفي نص الم هذه التقنیة  جاء التأكید على و  ومؤلفاتهم.  برامجهم  لتطویر وتحسین  برامجها  من معلومات 

  

  

                                                             
؛اعتبرت فیه أن المتهمین بوضع 2011سبتمبر  26وهذا ما أكدته محكمة الاستئناف لباریس في حكم لها صادر بتاریخ "  309

-L.122-6 ادة الم  تسمح بقراءة الألعاب المقرصنة والمحملة عبر الانترنت لا یمكنهم الاعتماد على des linkersفي السوق 
1,IV التي نقلت استثناءla décompilation  2009/24لمنصوص علیه بالتعلیمة رقم ا/CE ؤلاء ه. وخلصت المحكمة إلى أن

صاحبة -  Nintendoمن أنهم لم یطلبوا من مؤسسة  تأكدت كما أن المحكمة  ،یكونوا مستعملین شرعیین للبرنامجالمتهمین لم 
لم یكن من الممكن  le triple testالحصول على المعلومات الضروریة للتوافق؛ كما اعتبرت المحكمة أن  - المعلومات المقرصنة

یسبب أضرار غیر مما  Nintendoتسمح بتشغیل ألعاب مقرصنة على لوحات مفاتیح   des linkersإعماله بسبب أن تسویق 
   .Camille MARECHAL, op.cit, p. 272" نقل فيمبررة تمس بالمصالح الشرعیة لهذه المؤسسة
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L.331-5/3310  تقنین الملكیة الفكریة الفرنسي.من  

  ضمانات حریة المنافسة أثناء حمایة قواعد البیانات-2

المتعلق بحق المؤلف والحقوق  05-03لم یأت المشرع الجزائري بأي تعریف لقاعدة البیانات في الأمر 

  من ذات الأمر.  5بل ذكرت كمصنف محمي وفقا لهذا الأمر من خلال نص المادة   المجاورة

"مجموع المصنفات،  قاعدة البیانات بأنها:تقنین الملكیة الفكریة الفرنسي من   L.112-3ادةعرفت الم بینما

المعطیات أو عناصر أخرى مستقلة، مرتبة بطریقة منتظمة أو منهجیة ویمكن الوصول إلیها بشكل فردي 

  .311بواسطة وسائل إلكترونیة أو أي وسیلة أخرى"

عناصر مستقلة مثل التاریخ، الزمن، هویة  تجمعلبطولة كرة قدم  رزنامة (جدول زمني) أن CJCEواعتبرت 

 .CE 312/96/9 التعلیمة شكل قاعدة بیانات بمفهوم تن أن الفریقین یمك

سواء  - إن قواعد البیانات وعكس برامج الحواسیب التي تخضع في حمایتها لحق المؤلف فهي قد أعد لأجلها

، حیث في بدایات الأعمال sui generisحق مجاور لحق المؤلف سمي بـ  - في التشریع الفرنسي أو الأوروبي

تتعلق فقط في تطبیقها بقواعد  تعلیمةالأوروبیة المتعلقة بحمایة قواعد البیانات اقترحت اللجنة الأوروبیة 

فالنسخة الأخیرة المتبناة من البرلمان الأوروبي والمجلس  التریبسلكن وبتأثیر من أحكام  ،البیانات الإلكترونیة

  یسمى بالحق  ما  تحمى بواسطة  شكلها  كان  قاعدة بیانات ومهما كل  أكدت على أن 1996مارس  11في 

                                                             
310 «Les mesures techniques ne doivent pas avoir pour effet d’empêcher la mise en œuvre 
effective de l’interopérabilité dans le respect des droits d’auteur ». 
311 «Un recueil d’œuvres, de données ou d’autres éléments indépendants, disposés de manière 
systématique ou méthodique, et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou 
par tout autre moyen ». 
312 Gérôme GSTALTER, op.cit, p. 41. 



تطبیق قانون المنافسة على حقوق الملكیة الفكریة آثار                                       الفصل الثاني  

 
145 

  

الأصلي لقاعدة البیانات قد تحمى من خلال حق البنیة والهیكل عدا أن  sui generisالمجاور لحق المؤلف 

    .313فالمؤل

 طق اقتصاديحمایة قاعدة البیانات على الاستثمار ولیس على الإبداع والخلق، فهي تقوم إذن على منتؤسس 

 .314استثماري بحت

إضافة  ،سنة في القانون الفرنسي) 15إن مدة الحمایة الممنوحة لقاعدة البیانات والتي تعتبر طویلة نوعا ما (

، هذه إن تجدد قد یزید من مدة الحمایة إلى الأساس الذي تقوم علیه هذه القاعدة ألا وهو الاستثمار والذي

قد یهدد حریة المنافسة في السوق التي ینشط فیها نعا جامعا لصاحب قاعدة البیانات العوامل كلها تشكل حقا ما

ضرورة لخلق توازن في المصالح  انون المنافسةمن هنا كان الرجوع لقواعد ق .315المستثمرین هو وغیره من

وقد تجسد هذا  نافسین من التصرفات المقیدة للمنافسة في إطار استثمار قاعدة بیانات؛توحمایة وحفظ حریة الم

 قرارینلكبح جماح الحق الحصري الممنوح لصاحب قاعدة بیانات من خلال انون المنافسة الرجوع لقواعد ق

France Telecom قرارهامین في تاریخ القضاء الفرنسي یتمثل الأول في  والثاني یخص قضیة  316

Répertoire Sirene317.  

ففي القرار الأول مثلا أكدت محكمة النقض الفرنسیة أنه إذا كان صاحب حق ملكیة فكریة یتعلق بقاعدة بیانات 

یمكنه المطالبة قانونا بمكافأة، فإنه لا یمكنه أن یطلب ثمنا مفرطا لقاء الوصول لهذه القاعدة خاصة إذا كانت 

 Franceاطا منافسا، وتبعا لذلك أدینت شركة هذه الأخیرة تشكل موردا أساسیا لأعوان آخرین یمارسون نش

Telecom.  

                                                             
313 Camille MARECHAL, op.cit, p. 292. 
314 Gérôme GSTALTER, op.cit, p. 41. 
315 Camille MARECHAL, op.cit, p. 292. 
316 Consulter le site : http://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/ 
317  Camille MARECHAL, op.cit, p. 294. 
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لا  انون المنافسة وحقوق الملكیة الفكریة كانن لإحلالها بین قو الاقتصادیو إن المصالحة التي سعى القانونیون 

  .طرفاها الآلیات التي استخدمت فیها تقاسمبد أن ی

  قانون المنافسة آلیات المصالحة الناجمة عن المطلب الثاني: 

لم یكن عبثا بل أتى بعد دراسة خصوصیة الحقوق قوق الملكیة الفكریة على ح انون المنافسةإن تطبیق قواعد ق

  الحصریة الممنوحة لأصحاب هذه الحقوق والسعي لإبراز التقارب بین غایات هذه الحقوق وسیاسة المنافسة.

غایته وضع وجود هذه الحقوق محل نظر إن سریان قواعد قانون المنافسة على حقوق الملكیة الفكریة لم یكن 

 بل لضبط ممارسات أصحاب هذه الحقوق مع ترك فرص أمامهم لیتحصلوا على إعفاءات إن تحققت فیهم

شروطها(فرع أول). كذلك وفر قانون المنافسة بالاشتراك مع قواعد قانونیة أخرى لأصحاب حقوق الملكیة 

یرة، وهو تعزیز لنیة المصالحة التي ینشدها القانونیون بین الفكریة آلیات لحمایة مصالحهم من اعتداءات كث

  قانون بات من أهم الفروع القانونیة الیوم وحقوق أصبحت تمثل مقیاسا لتقدم وثراء الأمم(فرع ثاني). 

  قانون المنافسة یصحح الاستغلال السيء لحقوق الملكیة الفكریة ولا ینفیھا  الفرع الأول:

التنازل  أوقوق ملكیة فكریة فكل ما یتعلق بوجود ح Droits inhérents(318(اللصیقة حسب نظریة الحقوق 

ما یخضع لهذه بل ) أولاالتعسف في وضعیة الهیمنة ( انونوكذا ق الاتفاقات انونعنها یخرج عن نطاق تطبیق ق

وبطریقة مخالفة للقانون وماسة بما تقتضیه المنافسة الحرة النظیفة،  الحقوق هذه واستغلال القواعد هو ممارسة

 ).ثانیالكن ومع ذلك فقانون المنافسة وفر لمن یقوم بهذه الممارسات فرصا للإعفاء من العقوبات(

  

  

                                                             
318 Camille MARECHAL, op.cit, p. 298. 
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  استبعاد وجود حقوق الملكیة الفكریة من مجال تطبیق قانون المنافسةأولا: 

الملكیة  لم یطبق على حقوق انون المنافسةوق ،مرتبط بوجود حقوق حصریةقوق الملكیة الفكریة إن وجود ح

لیشكك في وجود هذه الحقوق الحصریة، لأن هذه الأخیرة تمنحها قوانین قائمة بذاتها ولا یمكن لقواعد  الفكریة

الحصري   ، بل قوانین الملكیة الفكریة الوطنیة وحدها لها الحق في تعریف الحقیهاة أخرى أن تنازع فقانونی

هذا ما تؤكده بعض و  ،ومدته شروط صحة هذا الحقمثلا  الممنوح للمبدع في المجال الفكري؛ فهي التي تحدد

الذي تقرر من خلاله أنه یرجع للمشرع  Thet Ford؛ مثل حكم CJCEالأحكام، منها تلك التي أصدرتها 

ها من متطلبات الحصول على براءة الوطني وحده حق تعریف شروط منح احتكار الاستغلال، صفة الجدة وغیر 

  .319الاختراع

تأسس أولا على التمییز بین وجود وممارسة الحق لیؤكد السریان الفعلي لقانون المنافسة على  CJCEإن فقه 

ما یسمى "بنظریة  1962دیسمبر  24حقوق الملكیة الفكریة. وتبعا لذلك طورت اللجنة الأوروبیة منذ مداخلتها لـ

مقبولة بل أیضا وأكثر من ذلك غیر غیر والتي مفادها أن تقییدات المنافسة لن تكون فقط  الحقوق اللصیقة"،

 -لصیقة- ) من قانون المجموعة الأوروبیة منذ اللحظة التي تظهر فیها مشمولةnon justiciablesمعفاة(

البسیطة لحق ملكیة الممارسة  كذلك محكمة العدل لا تنازع في .320) قانوني للملكیة الصناعیةstatutبإطار(

فكریة في حال لم تعارض السوق؛ فمجرد منح ترخیص حصري لاستغلال حق حصري هو لا یعارض في حد 

  .321ذاته قواعد قانون المنافسة

غایته إیجاد نقطة  CJCEإن التحلیل القائم على التمییز بین وجود وممارسة حق ملكیة فكریة الذي قامت به 

وق وتلك التي تتعدى هذه العتبة وتستحق العقوبة. هذا ما دفع بذات المحكمة الحصریة النافعة(المفیدة) للس

  وبالتالي المصالحة بین حقوق   وممارسة الحق الفكري،  تكریس التمییز بین وجود  آخر یساهم في لتبني مبدأ 
                                                             
319  Camille MARECHAL, op.cit, p. 299. 
320   Michel VIVANT, op.cit, p. 135. 
321   CJCE 8 juin 1971, Deutsche Grammophon, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ 
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مبدأ الشيء ؛ هو - منها حریة المنافسة–الملكیة الفكریة والحریات الأساسیة لقانون المجموعة الأوروبیة 

  .Windsurfing  322وكان ذلك في قرارها  principe de l’objet spécifique (الخاص)المحدد

حیث صاحب حقوق على مؤلفات موسیقیة یستطیع الاعتراض على الاستیراد في  ،EM II في قضیةكذلك 

هذه المؤلفات، والتي وضعت للتداول بطریقة شرعیة في الدانمراك أین مدة الحمایة كانت  تتضمنألمانیا لدعائم 

إذا  TCE 30"(...) هناك مابرر هذه القیود بموجب المادة  في هذه القضیة بأن: CJCEقد انتهت. فحكمت 

یقا بوجود كانت ناجمة عن إختلاف مدة الحمایة في النظم ذات الصلة، وهذه الحمایة ترتبط ارتباطا وث

  .323الحق"

مثلا تلك  قانون المنافسةلتقلید لن یضعه تحت طائلة قواعد حمایة صاحب الحق لإبداعه من التزویر واكذلك 

  .یمنة، لأن هذه الحمایة هي مشروعةالمتعلقة بالتعسف في وضعیة اله

وبالتالي  ة الفكریةقوق الملكیمختلف دول العالم حصنت وجود ح إذا كانت مختلف قوانین الملكیة الفكریة في

وجود الحقوق الحصریة الممنوحة لأصحاب هذه الحقوق ضد أي تشكیك أو منازعة فإن ممارسة هذه الحقوق 

  لن یكون لها نفس الحكم والمصیر، حیث لابد من خضوعها لقوانین تضبطها وتحمي حریة المنافسة.

  ه و یوفر إعفاءات لأصحابھا في ذات        لقواعد یة الفكریةكقوق الملحاستغلال ثانیا: قانون المنافسة یخضع 

  الوقت       

كیة الفكریة لقواعد قانون المنافسة، خاصة قانون الاتفاقات وقانون للا تخضع ممارسات أصحاب حقوق الم

  نافسة للأعمال المنافیة أو المقیدة للم من مطابقتها   بدقة والتأكد  تحلیلها بعد  التعسف في وضعیة الهیمنة إلا 

  

                                                             
322    Michel VIVANT, op.cit, p. 137. 
323    Camile MARECHAL, op.cit, p. 300.  
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. وهو ما یؤكد أن سریان قانون المنافسة على حقوق الملكیة الفكریة غایته واحدة 324والتي حددتها تلك القوانین

  هو ضبط هذه الممارسات ووضعها في إطارها القانوني الصحیح.

عقود التراخیص سواء تعلقت  في حالة مثلاالاتفاقات  انونلقق ملكیة فكریة ممارسة حمثلا خضوع إن 

إذا تضمنت هذه العقود بنود یرمي من تتأكد فقط ، قوق الملكیة الفكریةبالبراءات أو العلامات أو غیرها من ح

غلق الأسواق أمام منافسین محتملین أو لاستبعاد وذلك من أجل منع استیراد مواد مماثلة لخلالها واضعوها 

ات المحققة على حساب حریة المنافسة والمستهلكین. فاللجنة الأوروبیة أو غیرها من الغای ،منافسین حالیین

، وبالتالي فكل البنود قوق الملكیة الفكریةاعتبرت عقود التراخیص بأنها تمثل شكل من أشكال استغلال ح

نة في وخلصت اللج الاتفاقات من شرعیتها أم لا.انون المتضمنة فیها یمكن التدقیق فیها للتأكد بواسطة قواعد ق

-الأخیر أنه یمكن عرض البنود المشروعة وغیر المشروعة وفقا لقانون الاتفاقات دون الرجوع للتمییز وجود

  .ممارسة

التعسف في وضعیة الهیمنة فتتحقق في حال كان هناك انون لقواعد ق ق ملكیة فكریةأما خضوع ممارسة ح

مالكة أو حائزة لحق أو أكثر من حقوق الملكیة -سواء من مؤسسة أو عدة مؤسسات  ،تعسف بهذه الممارسة

حقوق هذه القاعدة بالنسبة لمختلف  CJCEمحتملین، ولقد جسدت آخرین یمس منافسین حالیین أو  -الفكریة

 الرسوم والنماذج منوفي  Parke Davis؛ حیث أكدت علیها فیما یخص البراءات في حكم الملكیة الفكریة

  .Magill325وبالنسبة لحقوق المؤلف تجسدت في حكم  Renault et Volvoخلال حكم

المثال الأفضل لتطبیق هذه القاعدة في مجال قواعد البیانات بینما ما یتعلق  France Telecomویعتبر حكم 

  .Microsoft ببرامج الحاسوب فنجد قضیة 

                                                             
 ادةالم ، أما في التشریع الفرنسي فذكرتها03- 03من الأمر  7و  6في تشریع المنافسة الجزائري سردتها المواد   324

 L.420-1-2 101قانون المجموعة الأوروبیة أتى على ذكرها كما تقدم في المواد ، و TFUE   102و TFUE.  
325 A voir  Camille MARECHAL, op.cit, pp. 302-303-304-305-306. 
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نة لمثل هذه الممارسات؛ كالمساهمة في تطویر الإبداع لكن أحیانا یتجمد تطبیق هذه القواعد نظرا للآثار الحس

قواعد سمیت بقواعد الإعفاء،  أو تنشیط التجارة أو تحقیق فوائد للمستهلكین. لذا أوجدت لمثل هذه الوضعیات 

یعطي من خلالها قانون المنافسة والسلطات المختصة فرصا للعودة عن تجاوز القانون والأخلاق، ویمنح ثقة 

ب الحقوق في قواعده وسماحتها في عدید الحالات، والتأكید من خلالها أن قانون المنافسة وضع أكبر لأصحا

لتحقیق العدالة في الأسواق بین مختلف المتنافسین؛ "لأن المعرفة في الأساس هي إنسانیة ولیس لها حدود 

  وإن تمت خوصصتها واستغلالها بطرق غیر قانونیة فهو ینبئ أن العالم یسیر نحو قانون الغاب. 326جغرافیة"

قانون جل تشریعات المنافسة في العالم أدرجت قواعد لإعفاء بعض الممارسات من الخضوع لقواعد إن 

وضع تلك اللوائح وقد تم تناول هذا العنصر بإسهاب في الفصل الأول، لكن ما سنذكره في هذا المالمنافسة، 

لتتماشى والتطورات التي تعرفها  ة مراتسمیت بلوائح الإعفاء عدلت عد التي أتي بها قانون المجموعة الأوروبیة

القانونیون  الحیاة الاقتصادیة فیما بین دول الإتحاد الأوروبي أو في معاملاتها مع باقي دول العالم. یرى

ح هي دافع ومحرك لزیادة الإبداع والابتكار وبالتالي زیادة المنافسة الاقتصادیون أن مثل هذه اللوائ والمحللون

  في مختلف مجالات الفكر والعلوم.

 Les règlementsر تداولا على الساحة الأوروبیة نجد لوائح الإعفاء  بحسب الصنف(ثمن هذه اللوائح الأك

d’exemption par catégorieفهي آلیة لتشجیع عقود  ) خاصة المطبقة على عقود نقل التكنولوجیا؛

التراخیص في میدان التكنولوجیا وبالتالي زیادة الإبداع التكنولوجي ومن ثم تقویة وتعزیز المنافسة وكلها خدمة 

  للمستهلكین.

تعتبر عقود نقل التكنولوجیا من الممارسات التي تتجسد فیها تعسفات المتحكمین بعدید التكنولوجیات أي  
  في عقود نقل التكنولوجیا المبرمة مع   تزداد البنود التعسفیة خاصةو  فكریة.  قوق ملكیةحلأو الحائزین المالكین 

  
                                                             

  .333، ص2012الدكتور الجیلالي عجة، أزمات حقوق الملكیة الفكریة، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر   326
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الدول المتخلفة أو السائرة في طریق النمو، نظرا للحاجة الملحة لهذه الدول للحصول عل مختلف التكنولوجیات 

  لتطویر اقتصادیاتها.

بما تحویه في طیاتها من مساوئ، فكان لزاما إخضاعها ونظرا للفوائد التي قد تقدمها هذه الممارسات مقارنة 

للوائح إعفاء خاصة، توالى تعدیلها في عدید المرات على المستوى الأوروبي وكان آخرها وأهما اللائحة رقم 

، التي حوت تعریفات مختلفة سواء لعملیة نقل التكنولوجیا خاصة تلك المعنیة بالإعفاء وكذا 2004/772

  في النهج الأوروبي فیما یخص هذه الإعفاءات.الجدید الذي حصل 

وجوب أن تتم هذه الاتفاقات من  ، 2004/772اللائحة رقم ومن بین شروط إعفاء هذه العقود ما نصت علیه 

   بین مؤسسات متنافسة.

ت ي غایاتها التي تنبئ بمصادرها التي استلهمت منها هذه التعدیلافتجسد لقد أتت هذه اللائحة بالجدید والذي ی

وروبیة من جهة ثانیة؛ إن من جهة، ثم التغییر الذي لحق التقنیات التي كانت تستعملها سلطات المنافسة الأ

تراخیص التكنولوجیا وتشجیع المنافسة هما الهدفین الأساسیین اللذین أتت بهما اللائحة رقم  آلیة اختیار

2004/772 327. 

   
                                                             

  ) من اللائحة بقولها:4هذا ما أكدته النقطة (  327
« Le présent règlement doit satisfaire à deux exigences ; à savoir assurer une protection efficace 
de la concurrence et garantir une sécurité juridique suffisante aux entreprises » 

  ) من نفس اللائحة:5ثم أكدت ذلك النقطة (
«  les accords de transfert de technologie portent sur la concession de licences de technologie, 
ils améliorent généralement l’efficience économique et favorisent la commerce dans la mesure 
où ils peuvent réduire la duplication des actions de recherche-développement, mieux inciter les 
entreprises à lancer de nouvelles actions de recherche-développement, encourager l’innovation 
incrémentale, faciliter la diffusion des technologies et susciter de la concurrence sur les marchés 
de produits. 
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، قد ساهم في بلورتها وتثبیتها عوامل عدیدة أهمها 2004/772اللائحة رقم  رسمتهاالجدیدة التي الأهداف إن 

مساهمتها في زیادة الكفاءة الاقتصادیة خصوصا  التحلیل الاقتصادي لاتفاقات التراخیص، الذي أكد على

یشهد  یةقوق الملكیة الفكر الذي اعترفت به اللجنة الأوروبیة صراحة لح المسایر للمنافسةالدینامیكیة؛ فالدور 

 رفاه قوق الملكیة الفكریةتفضل ح انون المنافسةق ثل. فم328 لجدیدةا الاقتصادیة على تأثیر التحلیلات

أساسي للمنافسة  عنصرهي هذه الحقوق ، فحسب اللجنة الأوروبیة فلمستهلكین وكذا التوزیع الفعال للمواردا

أخذ المشاریع التي من خلال  الاستثمار تشجع علىأن یطلب المكافأة التي من حقه المبدع فولهذا  .الدینامیكیة

  .رخفقت بعین الاعتبا

رغم تقییدها للمنافسة، یعود حسب اللجنة الأوروبیة  2004/772إن إعفاء بعض البنود من خلال اللائحة 

  .قتصادیة المرجوة من وراء تطبیقهاللفوائد الا

في بلورة القواعد الجدیدة للمنافسة على المستوى  كذلك كان لتأثیر التشریع الأمریكي للمنافسة الدور الكبیر

، الفعالیة د في الأصل اقتصادیة كسلطة السوقنقلت منه عدید المفاهیم التي تع الأوروبي خاصة، حیث

، فكلها أخذت من المبادئ التوجیهیة الأمریكیة وأعطیت zone de sécuritéالاقتصادیة ومنطقة الأمن 

  .329صبغة أوروبیة

آلیة لیست بالجدیدة بل كانت تطبق  ة الإعفاء التي تعطي نوع من الأمان للمتنافسین هناك أیضاآلیإضافة إلى 

التعهدات ونجدها خصوصا في على نوع من الممارسات ثم بدأ الیوم تعمیمها في ممارسات أخرى؛ إنها آلیة 

میعات، لكن الیوم وبعد أن في عملیة مراقبة التج. في البدایة خصصت التعهدات كعلاج تنظیمي قانوني فرنسا

  فأصبح من الأجدى تطبیقها أیضا في مادتي التعسف في وضعیة الهیمنة  CE/2003/1نادت بها اللائحة رقم 

                                                             
328  A voir Lignes directrices concernants les contrats de transferts de technologie, point7 et  
point8, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ 
329  Idem. 
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 میزة مثل كما أنها ت اهم في تخفیض الغرامات المفروضة،وكذا الاتفاقات المقیدة للمنافسة؛ فهذه التعهدات تس

  .نافسة والمؤسسة المعنیةث عن حل تفاوضي بین سلطة الملمنح حل بدیل للعقوبة حیث یسمح بالبح

 لبحث عن مصالحة بینل فهي ترخص ؛قوبة الآنیة والمباشرةالتعهدات إذن آلیة إجرائیة بدیلة للعقد تصبح 

جعل جراء التعهد یعتبر أحسن توضیح لـ. إن إ330انون المنافسة ومصالح صاحب حق الملكیة الفكریةق متطلبات

ومن هذا المنظور قیل أن: " الإلتزام بمنح ترخیص إجباري یبدو قانونیا  .331انون المنافسةقالتعاقد من أساسیات 

 .332لأنه یقارب(یصالح) بین متطلبات السوق التنافسیة واحترام الملكیة الفكریة"

 من قواعد قانون المنافسة.لتنفیذ جزء  حدیثا تفي إطار الرقابة على التجمیعات كرسطبقة التعهدات المآلیة إن 

وسلطة المنافسة، هذا التفاوض یمكن أن ینتهي بإبرام  ما لتفاوض بین مؤسسةلقد أصبحت هذه الآلیة مظهر ل

هذه المرة بین المؤسسة الخاضعة للرقابة ومؤسسات أخرى حاضرة في السوق ومثالها ما حدث في  ،عقود

  . IBM )les ventes liées (333قضیة شركة 

كانت حقوق الملكیة الفكریة تشكل الدرایة العلمیة بالإنتاج والتوزیع والتسویق فهي إذن، تشكل بحق عنصرا ولما 

هاما في عملیة التطور الاقتصادي(زراعیا وتجاریا وصناعیا وخدمیا)، كونها تقود عجلة التطور والتقدم والتغییر 

خاصة منها براءة - فقد غدت هذه الحقوق والتحدیث المستمر في المجتمعات، هذا من جهة ومن جهة أخرى 

  .334المقیاس الذي یحدد ثراء الدول من عدمه –الاختراع

                                                             
330 Gérôme GSTALTER, op.cit, p. 562. 
331  Idem. 
332  A. ABELLO, La licence instrument de régulation des droits de propriété intellectuelle, 2008, 
p443, cité par Gérôme GSTALTER, op.cit, p. 562. 
333 Gérôme GSTALTER, op.cit, p. 564. 

الصادق بوشنافة و عائشة  موزاوي، " الأهمیة الاقتصادیة والتجاریة لحقوق الملكیة الفكریة عبر العالم"، ملتقى دولي حول:   334
  . 2011رأس المال الفكري في منظمات الأعمال العربیة في الاقتصادیات الحدیثة، جامعة الشلف، الجزائر، 
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فالیوم حقوق الملكیة الفكریة أصبحت تشكل رأس المال الحقیقي الذي تتأسس علیه دورة التنمیة الاقتصادیة لأي 

تدل أن هناك من الدول من تملك دولة، فقد أخذت الیوم مكان الثروات الطبیعیة، حیث الدراسات والإحصائیات 

ثروات طبیعیة طائلة لكنها تقف في صف الدول الفقیرة والمتخلفة والسبب أنها لا تمتلك من حقوق الملكیة 

الفكریة إلا الیسیر، عكس دول أخرى تمتلك من الثروات الطبیعیة القلیل لكنها تتحكم في حقوق ملكیة فكریة  

ثة وكبیرة تصطف مع الدول المتقدمة، فهذا التفاوت بین الدول خیر دلیل تشمل تكنولوجیات واختراعات جد حدی

  .335على أهمیة هذه الأخیرة في تحقیق الكفاءات وتنمیة الفعالیات الاقتصادیة

لقد أصبحت حقوق الملكیة الفكریة باختلاف المجالات التي تشملها هي المحدد الرئیسي للمسار الاقتصادي 

قیقي على تصنیفها وترتیبها اقتصادیا على المستوى العالمي، بما یجلبه الاستثمار للدول وبالتالي المؤشر الح

  .336فیها من موارد هامة ترفع من الدخل الوطني وتسهم في التنمیة الداخلیة والخارجیة لكل دولة تتحكم فیها

لال أیضا إبراز من كل هذا تتأكد ضرورة المصالحة بین قانون المنافسة وحقوق الملكیة الفكریة. وذلك من خ

لأصحاب هذه  -وإن كان حالیا بالإشتراك مع قواعد قانونیة أخرى-الدور الحمائي الذي یوفره هذا القانون 

الحقوق وذلك طمأنة لهم من التخوفات والمعارضات التي أبدوها في بدایات سریان قواعد هذا القانون على 

  حقوقهم.

  مع قواعد قانونیة أخرى لحمایة حقوق الملكیة الفكریة  الفرع الثاني: قانون المنافسة یتقاطع(یشترك)

حفاظا على مصالح المتنافسین من بعض الاعتداءات التي لم توفر لها قوانین المنافسة حیزا خاصا من القواعد 

لردع فاعلیها عن الاستمرار فیها وكذا تسلیط العقوبات المناسبة لها، ظهرت الحاجة للتقاطع أو الاشتراك مع 

قانونیة أخرى، یرى بعض الفقهاء أنها مؤقتة في انتظار صیاغة لقواعد خاصة تضبط هذه الممارسات أو  قواعد

                                                             
  ابق.الصادق بوشنافة وعائشة موزاوي، مرجع سأنظر    335
  نفس المرجع.   336
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بالأحرى الاعتداءات على جهود مبدعین تطلبت الوقت والمال لتخرج لنور الواقع، كإبداع متمیز یضیف قیمة 

  للمعرفة الإنسانیة.

أو التداخل مع غیره من القوانین تعتبر كآلیة  تقاطعولو بالإن هذه الحمایة التي یوفرها قانون المنافسة 

للمصالحة مع حقوق الملكیة الفكریة ولكن بشقین، الشق الأول ینبع من قاعدة العقد شریعة المتعاقدین، حیث 

یمكن توفیر حمایة للمؤسسات الناشطة في أسواق تشملها حقوق ملكیة فكریة وعلى رأسها المالكین أو الحائزین 

خلال بنود (اتفاقات) عدم المنافسة(أولا) والثاني توفیر حمایة لذات الأشخاص بالتكامل في لتلك الحقوق من 

الغالب مع قواعد المسؤولیة التقصیریة لمعاقبة جمیع صور المنافسة غیر المشروعة (ثانیا) والأعمال التطفلیة 

(ثالثا)، وإن كانت بعض الدول الجانیة لفاعلها منافع قد تفوق أحیانا ما یجنیه صاحب الإبداع المتطفل علیه

خصصت لهذه الممارسات قواعد خاصة تضبطها، كما هو في التشریع الجزائري من خلال إدراج هذه الأفعال 

  (رابعا). 02-04ضمن الممارسات التجاریة غیر النزیهة والتي جاء التفصیل في رقابتها في القانون رقم 

  لمصالحة مع حقوق الملكیة  الفكریةأولا: اتفاقات عدم المنافسة آلیة للحمایة وا

مع إمكانیة مناقشة ظروف العمل وذلك من  ،یة المنافسةوفقا لحر  ریة العمل حریة اختیار النشاطتتضمن ح

خلال بنود العقد الذي یبرم بین رب العمل والعامل. لكن حریة اختیار وممارسة النشاط الملائم التي أتت بها 

 خوفاتالعمل، ست مطلقة بل قد ترد علیها قیود من خلال العقد المبرم بین طرفي لی برالي، هيیریاح التغییر الل

معلومات  من خلال تسرب . وذلكطه بتلقي منافسة في مجال اختصاصهعدم استمراریة نشارب العمل من من 

یحق وفي ظل نظام المنافسة عامل ما لدیه.  أو خبرات مهنیة تخصه بعد انتهاء العقد الذي یربطه بموظف أو

لكل مؤسسة السعي لكسب زبائن منافسیها. لكن كل مؤسسة لدیها أیضا الحق في الدفاع عن مصالحها ضد 

           .337مؤامرات منافسیها

                                                             
337 Jean-Bernard BLAISE, op.cit, p. 339.  
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 106 ادةنص الموقد كفلت جل القوانین في العالم حریة التعاقد، منها التشریع الجزائري من خلال ما جاء في 

وسعت السلطات اللیبرالیة الاقتصادیة، كرسته وهو مبدأ . المتعاقدین"" العقد شریعة انون مدني جزائريق

  خلالها حقوق أصحاب   مشتركة تحمى من  قواعد وبقانون العقود عامة لخلق  المختصة للاستعانة به خاصة 

یة، الابداعات الفكریة. وجعلها من الدوافع والمبررات لترسیخ تطبیق قانون المنافسة على حقوق الملكیة الفكر 

وبالتالي التأكید أن قانون المنافسة لم یطبق على هذه الحقوق لیقلصها أو یضمرها بل الغایة من تطبیقه هو 

  ضبط استغلالها لخلق نوع من العدالة التنافسیة من جهة وحمایة مصالح المبدعین من جهة ثانیة. 

  ).2حالة الخروج عنها( ) ثم العقوبات المسلطة في1للإحاطة بهذه البنود نتطرق أولا لمفهومها(

  مفھوم اتفاقات عدم المنافسة-1

  .(ب)ثم طرح شروط صحتها (أ)إن الفهم الدقیق لهذه الاتفاقات یأخذنا لتعریفها
  

  تعریف اتفاقات عدم المنافسة-أ

 اريعقد یتعهد من خلاله شخص اتجاه شخص آخر بعدم ممارسة نشاط تج"یعرف اتفاق عدم المنافسة بأنه: 

 الدائن،بینما یدعى من یتعهد اتجاهه بـ المدین . فالذي یتعهد بالتزام عدم المنافسة یسمىما ینافسه من خلاله

وتسمى عادة هذه الاتفاقات ببنود عدم المنافسة لأنها متضمنة في عقود أكثر اتساعا؛ ففي الواقع هي لیست إلا 

  .338"لالتزام أساسي تكملة أو تابعة

والمشرع والقضاء یقران بشرعیة مثل هذه البنود   جد شائعة وجد هامة في الواقع العملي، إن بنود عدم المنافسة

 fonds de عن المحلات التجاریة في عقود التنازل في كثیر من الأحیانالمتضمنة في عقد، لذلك نجدها 

commerce، عقود الإیجار التجاریة les baux commerciaux ،339لعقود التوزیع وبعض عقود العم. 

                                                             
338 Jean-Bernard BLAISE, op.cit, p. 341. 
339 Manuel JORGE et Armand COLIN, op.cit, p. 105. 
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من أهم مظاهر الخروج عن مبدأ حریة  بنود عدم المنافسةالدور وهذه الأهمیة فقد اعتبرت لكن رغم هذا 

  .340 المقاولة والتعاقد

إذا حاز شخص ما محلا تجاریا، فهو بالتأكید سیستفید من عملاء صاحب فمثلا في عقد بیع المحل التجاري 

إعادة ممارسة ذات النشاط وبجانب أحیانا نفس المحل، فهذا . وبما أن هذا الأخیر بإمكانه 341يالمحل الأصل

المرغوب فیها ممن اشترى المحل؛ من هنا كان ضروریا إدماج بند عدم المنافسة  سیخلق نوع من المنافسة غیر

من خلال ممارسة نفس عادة البند حول تعهد البائع بعدم منافسة المشتري  ویتمحور .في مثل هذه العقود

  .النشاط بنفسه

ویضمن هذا التعهد انتقال العملاء وهم یمثلون العنصر الأساسي للمحل المباع، وبطرحه لهذا البند یكون البائع  

فهو إذن یعتبر التنفیذ الاتفاقي للالتزام  .342نضامنا وبالتالي فهذا البند یتلاقى مع الإلتزام القانوني بالضما

أي عمل من شأنه إرباك المشتري في انتفاعه بالشيء ، أي البائع ملزم بعدم القیام ب343القانوني بالضمان

  المباع.

یمكن اعتبار التزامات كذلك قد تتضمن عقود التراخیص المتعلقة بحقوق الملكیة الفكریة بنود عدم المنافسة. و 

، لكنها في ظروف معینة قد تستفید  101/1TFUE ادةعدم المنافسة تقییدات ثانویة لا تدخل ضمن تطبیق الم

  .344اءمن إعف

الرقائق أشباه  كتقیید ثانوي أمام خلق مؤسسة مشتركة في قطاع بند عدم المنافسة اعتبرت اللجنة الأوروبیةولقد 

لكن وحسب رأیها أیضا  .الذاكرةلبعض الأنواع من ) (les plaquettes semi conductricesالموصلات 

بند عدم المنافسة من الأعمال المنافیة للمنافسة وتدخل في ظروف معینة ل المضمون المفرطو  مدةالفقد تصبح 
                                                             

"محاضرات في قانون النافسة، ألقیت على طلبة سنة أولى ماجستیر، فرع قانون أعمال"، كلیة الحقوق  رشید ساسان، .د  340
  .2014-2013قالمة،  1945ماي  8والعلوم السیاسیة، جامعة 

341 Linda ARCELIN-LECUYER, art.cit, p. 16. 
342 Jean-Bernard BLAISE, op.cit, p. 345. 
343 Ibid, p. 346. 
344 Jérôme GSTALTER, op.cit, p. 522. 
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حمایة لواضعها من تطفل الغیر فقد یستفید و وبالتالي  . 101TFUE ادةفي زمرة الممارسات المطبق علیها الم

  نقل   أو مادة  بالبحث والتطویر، التوزیع  تعذرا  ربما وهذا  TFUE 101/3 ادةحسب الم  هذا البند من إعفاء

 96/240رقم الأوروبیة  لائحة الإعفاءنجد یتعلق بعقود( اتفاقات) نقل التكنولوجیا،  فیمامثلا  .345التكنولوجیا

عدم تطبیق واسع للإعفاء بحسب الصنف على بنود عدم المنافسة  تنص على التي كانت تنظم هذه الاتفاقات

 . 346ةمال وتوزیع المنتجات المتنافسالتي تدور حول البحث والتطویر، الصنع و كذا استع

في معالجة فردیة لبنود عدم المنافسة إلى فعالیة هذه الأخیرة في حمایة الخبرات أیضا و خلصت اللجنة كما 

من طرف المرخص السریة  حیث تسمح له بضمان احترام اتفاقص، یلمانح الترخ  le savoir-faireالمهنیة

 .347له

لحصول على ا یانا تحتاج بعض المؤسسات المبدعةوالابتكارات متقاربة، وأحلقد أصبحت الیوم الصناعات 

بعض المعلومات الهامة والدقیقة لإنهاء ابتكارها، وإن لم تحصل علیها بالطرق الشرعیة فقد تلجأ لاستمالة 

 les bases deالصراعات القائمة حول قواعد البیانات(منها مثلا  ؛موظفي منافسها المالك لتلك التكنولوجیا

donnéesلتكملة تطبیقات منتج بدأت بتصمیمه ثم خانها عدم كفایة المعارف والخبرات  ) أو برامج الحواسیب

المنافسة كحل إضافي لمثل هذه التخوفات  المهنیة، لذا تفطنت المؤسسات لهذه الحیل وجعلت من بنود عدم

  ما أوجب  تقییدها بشروط وتحدید تطبیقاتها.قع تمثل خطورة على مبدأ حریة المنافسة، وهذا اوإن كانت في الو 

  الشروط العامة لصحة بنود عدم المنافسة -ب

 یمكن إعمال اتفاق عدم المنافسة بشكل مطلق ودون أیة شروط، على اعتبار تعارض ذلك مع أهم عناصر لا

  المتعلق  03-03من الأمر  6 ادةالحریة الاقتصادیة والمتمثلة في حریة المقاولة، وهذا ما یفهم من نص الم

  
                                                             
345 Jérôme GSTALTER, op.cit, pp. 524-526. 
346  Art. 3/2 du règlement CE n° 240/96, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/. 
347  Jérôme GSTALTER, op.cit, p. 530. 
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  .348انون المنافسة الجزائريبق

لم یفصل في مسألة بنود عدم المنافسة، حیث لا یوجد نص قانوني ولا تنظیمي كرس ف المشرع الفرنسي أما

لتعهدات عدم المنافسة التي تعتبر ثانویة بالنسبة لاتفاقیة رئیسیة، فالقضاء هو الذي فصل في إشكالیة صحة 

من  7 ادةوكذا الم إقامة مشاریع الذي نص على حریة  7/03/1791- 2 انونمن ق 7 ادةالبنود مطبقا المهذه 

  .349الذي یمنع الاتفاقات التي تمنع وتقید وتشوه المنافسة في السوق 1986دیسمبر  1أمر 

كدت ، أ1992سبتمبر  18لمحكمة النقض الفرنسیة في  شروط صحة بنود عدم المنافسة في قرارجاء ذكر 

"القاضي، وفي وجود بند عدم المنافسة متضمن في عقد عمل، وحتى لو كان هذا البند ضروري  من خلاله أن:

لحمایة المصالح الشرعیة للمؤسسة، یمكنه عندما لا یسمح هذا البند للعامل بممارسة نشاط مماثل لتكوینه 

  .350ان، أو غیرها من الإجراءاتوخبرته المهنیة تقیید تطبیقه من خلال تحدید أثره في المكان، الزم

  وتتلخص هذه الشروط في :

 تحدید اتفاق عدم المنافسة  - 

 حدین، الحدأو صحة اتفاقات عدم المنافسة بشرطین في قرارها السابق لقد ربطت محكمة النقض الفرنسیة  

الأول یكون في الموضوع؛ حیث بند عدم المنافسة یجب أن یوضح بدقة نوع النشاط الممنوع على المدین 

أما الحد الثاني فهو أن یكون البند محدود في تطبیقه من حیث  .العقد الذي یربطه بالدائنممارسته بعد انتهاء 

   .الزمان والمكان
عدم المنافسة للمدین إمكانیة مواصلة ممارسة مهنته بند أن یضمن  على وجوبوالقضاء في فرنسا یؤكد  

  . 351بطریقة عادیة، وهذا ما قالت به الغرفة الإجتماعیة لمحكمة النقض الفرنسیة

                                                             
 .، مرجع سابقمحاضرات في قانون المنافسةد رشید ساسان،  348

349  Jean-Bernard BLAISE, op.cit, p. 343. 
350  Patrick-Alexandre DEGEHET, "Clauses de non concurrence ou de confidentialité", 
http:/www.lepetitjuriste.fr/, 2015, p. 2. 
351  Linda ARCELIN-LECUYER, art.cit, p. 16. 
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  الالتزام بتبریر اتفاق عدم المنافسة  - 

 عن مبدأ حریة التجارة والصناعة وبالتالي حریة المنافسة، فیجب أن اخروجبما أن بنود عدم المنافسة تعتبر 

لإلغاء ، وإلا تعرضت للبطلان وا(مثلا لغرض حمایة العملاء)مبررا تبریرا موضوعیاتضمینها في العقود یكون 

  . من قبل السلطات القضائیة

  بند عدم المنافسةجزاء مخالفة  -2

 لفصل فيباالجهة المختصة ترتبط  .رفع دعوىیمكن للدائن المتضرر من مخالفة المدین لبند عدم المنافسة 

فحسب التشریع الفرنسي  العقد الذي أدرج فیه البند وكذا هویة الأطراف خاصة رافعها.تكییف بذه الدعوى ه

تكون المحكمة التجاریة هي المختصة في حال كان بند عدم المنافسة عنصرا ثانویا في عقد بیع محل تجاري، 

وتبقى نفس المحكمة هي  اریا.تج أو كان أحد أطراف الدعوى أو كلاهما لدیه صفة التاجر وشكل البیع عملا

 المختصة في حال تعلق البند بعقد توزیع تجاري.

ء عدم یفصل في الدعوى بإدانة المدین وشریكه في حال وجوده، ویؤمر بإصلاح الضرر الذي تسبب فیه جرا 

تقدیر، والضرر یكون إما حدوث خسائر أو تضییع منافع وهو في الغالب صعب ال .احترامه لبند عدم المنافسة

كما للمحكمة المختصة أن تأمر بالكف عن المنافسة الممنوعة، وقد یصل هذا المنع إلى حد غلق المحل 

  352التجاري الذي أنتج  نشاطه المنافسة الممنوعة.

من قانون المنافسة،  6 ادةالتشریع الجزائري على مثل هذه البنود بل قد یضاف حكمها لما جاء في الملم ینص 

  .بادئ العقد شریعة المتعاقدینأو قد تحكمها م

  

                                                             
352 Voir Jean-Bernard BLAISE, op.cit, p.353. 
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  نافسة غیر المشروعةمن الم قوق الملكیة الفكریةحمایة أصحاب ح ثانیا:

انون المنافسة غیر في دراسة قدمتها عن المبادئ الأصلیة لق  Marie-Anne Frison Rocheتساءلت

 نافسة غیر المشروعةبفرنسا قائلة: لماذا نعاقب الم   Angersبمخبر علم الاجتماع القانوني، جامعة المشروعة

والتطفل؟ لا یكفي القول بأن القانون الوضعي هو من یرید ذلك، وهو لحد الآن لم یضع أساس قانوني خاص 

 نافسة غیر المشروعةلماذا یجب معاقبة سلوكیات الماصل الأستاذة تساؤلاتها بقولها: بهذه الظاهرة. ثم تو 

رهانات تدور بالسوق؟ فهنا  -خاصة–ورة أخلاقیة أم لضرورة ذات طبیعة اقتصادیة تتعلق والتطفل؟ هل لضر 

  .353نافسة غیر المشروعةمشروع قانون یؤسس لتدابیر مختلفة لمكافحة الم

والممارسات التطفلیة،  نافسة غیر المشروعةدها من تساءل عن ظاهرة الموح  Marie Frison Rocheلم تكن

بل قبلها كان الكثیر وبعدها لا یزال عدید الفقهاء وأساتذة القانون وحتى الاقتصادیون والسلطات المختصة بردع 

  مثل هذه الأفعال والأعوان الاقتصادیون المتضررون من هذه الممارسات ومن ثم المستهلكین.

، ومصالح الأعوان الناشطین فیها المنافسة بصفة عامةالسوق وحریة  وضعت لحمایة نافسةالمانون إن قواعد ق

أحالت جل تشریعات نافسة غیر المشروعة بصفة خاصة، وفي غیاب أحكام في هذا القانون تتصدى للم

  قامت بعض الدول بتقنینها.  إنو المرضیة  ةهر االمنافسة لأحكام المسؤولیة التقصیریة حكم هذه الظ

وضعت أساسا لحمایة حقوق المبدعین من السلب والنهب  والتيلقضائیة لدراسة هذه النظریة ذات الجذور ا

أصبحت تمثل قیمة مضافة لرؤوس أموال أصحابها وكذا  التيو قوق ملكیة فكریة والتزویر، خاصة بوجود ح

خاصة في جانبها والتي تسعى لتدعیم هذه النظریة  ،لاقتصادیات الدول المتحكمة في العلوم والتكنولوجیا

) 1(ظاهرةعرض لمفهوم هذه التوهذا حمایة لابتكارات مبدعیها ؛ ن نافسة غیر المشروعةأي دعوى الم التطبیقي

  ).2محل اعتداء(قوق ملكیة فكریة بوجود ح نافسة غیر المشروعةثم دراسة دعوى الم
                                                             
353  Marie-Anne FRISON ROCHE, "Les principes originales du droit de la concurrence déloyale 
et du parasitisme", labo de sociologie juridique, université Paris II, 2013, http://www.pur-
editions.fr/couvertures/1377778436_doc.pdf, mai 2015. 
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  مفھوم المنافسة غیر المشروعة-1

ظاهرة قضائیة بالدرجة الأولى، قدیمة في الوجود وإن لم یكن لها أساس قانوني  نافسة غیر المشروعةتعتبر الم

 355وألمانیا لایات المتحدة الأمریكیةولتحدید مفهوم هذه الظاهرة التي حاولت بعض الدول كالو   ،354خاص بها

غیر  اریةمن الممارسات التجضبینما المشرع الجزائري أثار مختلف صورها وأشكالها  ا.تقنینه 356والمغرب

اریة غیر الذي یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التج357 02-04رقم  انونالنزیهة والتي أدرجها ضمن الق

  النزیهة، أما الدعوى المثارة ضد المنافسة غیر المشروعة فترك تأسیسها لقواعد المسؤولیة التقصیریة.

ثم نوضح الممارسات التي تشكل منافسة غیر  وتحدیدا لمفهوم المنافسة غیر المشروعة، نعرفها في مقام أول

تشمل عدید التكنولوجیات  التي مشروعة، خاصة في عالم تتحكم في اقتصادیاته حقوق الملكیة الفكریة

  والمعارف والعلوم الرقمیة الدقیقة. 

  تعریف المنافسة غیر المشروعة- أ

، حیث في ناعیةالصلحمایة الملكیة  مفهوممنذ أكثر من قرن ك نافسة غیر المشروعةاعترف بالحمایة ضد الم

مرة من ظهر أو برز هذا الاعتراف لأول  روكسل لمراجعة اتفاقیة باریسوأثناء الملتقى الدبلوماسي بب 1900

" یتمتع رعایا الدول الأعضاء في جمیع دول الإتحاد،  :والتي جاء فیهامكرر من الاتفاقیة  10 ادةالمخلال 

                       .358طنین ضد المنافسة غیر المشروعة"بالحمایة الممنوحة للموا

                                                             
354 Cour de cassation, "Concurrence déloyale et pratiques anticoncurrentielles", Revue Lamy de 
la concurrence, Avril/Juin 2008, N°5, www.courdecassasion.fr/, 25 mai 2015, p. 168. 
355  La loi sur la concurrence déloyale du 7 juin 1909, comporte une clause générale et une 
énumération des actes de concurrence déloyale, cité in Jean-Bernard BLAISE, op.cit, p. 356. 

بتاریخ  1.00.19 المتعلق بحمایة الملكیة الصناعیة الصادر بمقتضى ظهیر رقم 17-97رقم  تم تقنینها من خلال القانون356 
، 9/3/2000الصادرة بتاریخ  4776، الجریدة الرسمیة عدد 2000فبرایر  15

http://www.droitetentreprise.org/web/?p=1179 

  .41المطبقة على الممارسات التجاریة، ج.ر عدد ، المحدد للقواعد 2004جوان  23المؤرخ في  02-04رقم  انونالق  357
  

358 Cité par Mustapha MENOUER, op.cit, p. 72. 
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في مجال الملكیة الفكریة، كما فرضت على  نافسة غیر المشروعةأدخلت الحمایة ضد الم المادة التي إذن هيف

هذا الاعتراف  وربما من سبل الانتصاف القانونیة المناسبةالدول الأعضاء فیها ضمان حمایة فعالة بواسطة 

 .نافسة غیر المشروعةالم بها قننتالقواعد التي استلهمت الدول 

عبارة عن " ، حیث قال بأنها:Jack AZEMA  نجد الأستاذ نافسة غیر المشروعةومن الفقهاء الذین عرفوا  الم

ل خطأ مقصودا والإجراءات التنافسیة المنافیة للقانون وللأعراف التجاریة. والتي تشك مجموعة من الممارسات

 قال عنها بأنها:   Yves GUYON. بینما الفقیه 359"مقصود من طبیعته أن یسبب ضررا للمتنافسین أو غیر

هي كلاسیكیا تفترض استخدام تاجر لعملیات تعسفیة لتحویل أو محاولة تحویل العملاء من منافس آخر "

  .360"یمارس نفس النشاط وفي ذات المجال

كتفت بسرد الصور التي یمكن أن ابل  نافسة غیر المشروعةالعالم لم تعرف المجل التشریعات في ن أغیر 

، مع بعض الاستثناءات في بعض الدول لأنها قننت هذه الظاهرة، ومن منافسة غیر مشروعةتتجسد فیها أفعال 

لمتعلق ا 17-97القانون رقم من  184 ادةبین هؤلاء المشرعین نجد المشرع المغربي الذي عرفها من خلال الم

كل عمل منافسة یتنافى وأعراف  نافسة غیر المشروعةیعتبر عملا من أعمال الم" :361بحمایة الملكیة الصناعیة

أیضا جاء القانون النموذجي للدول العربیة بشأن العلامات التجاریة  ."الشرف في المیدان الصناعي والتجاري

یعتبر عمل غیر " منه: 33ة مادال في اف لهبتعری 362نافسة غیر المشروعةوالأسماء التجاریة وأعمال الم

وكذلك  ".في المعاملات الصناعیة والتجاریةمشروع كل عمل من أعمال المنافسة یتنافى مع العادات الشریفة 

  باریس المتعلقة  تفاقیةإ من  10 ادةالم إلى منها   2 ادةمن الم 2)  في الفقرة ADPICتریبس ( تفاقیةإ أحالت 

                                                             
  .130مرجع سابق، ص د محمد تیورسي،نقلا عن  359

360  Yves GUYON, op.cit, p. 875.  
  .2محمد محبوبي، مرجع  سابق، صنقلا عن  361
شكري أحمد السباعي، الوسیط في القانون التجاري المغربي والمقارن، الجزء الثالث، مكتبة المعارف، الرباط، المغرب،  362

  .3، صمرجع سابق، نقل في محمد محبوبي، 347، ص1986
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 26 ادةغیر المشروعة في نص الماریة بینما المشرع الجزائري فعرف الممارسات التج المشروعةنافسة غیر بالم

  .02363-04 انونمن الق

؛ فهناك من یعود للأسس التي تم تبنیها نافسة غیر المشروعةإن هذا التباین في التعریفات التي أعطیت للم

بطة بفكرة اقتصادیة تتمثل في تحویل عملاء عرفها تبعا للهدف المقصود من وراء إتیانها، وهي تعاریف مرت

منافس، بینما جانب آخر عرفها على أساس الوسیلة المستعملة في إتیانها والتي تفتقر للمبادئ الشریفة 

 ي الحیاة التجاریة.فخلاق القویمة والتي ینبغي أن تكون هدفا والأ

إساءة استخدام  فالقضاء الفرنسي عرفها بأنها، نافسة غیر المشروعةوبما أن القضاء هو المؤسس لنظریة الم

  : حریة التجارة مما قد یسبب اضطرابا في التجارة، بمعنى

« L’abus de la liberté du commerce, causant volontairement ou non un trouble de 

commerce » 

غیر المشروعة هي كل عمل  "المنافسة: أن كما جاء  في إحدى القرارات الصادرة عن محكمة النقض المصریة

غیر مشروع قصد به إحداث لبس بین منشأتین أو إیجاد اضطراب بإحداهما وكان من شأنه اجتذاب عملاء 

  .364إحدى المنشأتین للأخرى أو صرف عملاء المنشأة عنها"

میز ومن ثم یعدها منها؛ لذا نافسة غیر المشروعة قد یختلط في أذهان البعض أحیانا ممارسات مشابهة للم

  فیها  نافسة غیر المشروعةفالم؛ منها المنافسة الممنوعة ة وبعض الظواهر القانونیة الأخرىالفقه بین هذه الأخیر 

  
                                                             

صادرة  14، یحدد القواعد المطبقة على الممارسات  التجاریة، ج.ر عدد 2004جوان  23مؤرخ في  02-04رقم  القانون  363
  .2004جوان  27في 

زینة غانم عبد الجبار الصفار، المنافسة غیر المشروعة للملكیة الصناعیة، الطبعة الثانیة، دار حامد للنشر والتوزیع،   364
  .27، ص2007الأردن، 
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النشاط مسموح به لكن الوسیلة مریبة وغیر مشروعة كونها تؤثر على العملاء بالدرجة الأولى بینما في المنافسة 

  .365ح والنشاط ممنوع ممارستهالممنوعة فلا ینظر للوسیلة لأن الأصل غیر مبا

والمنافسة غیر الشریفة والتي قد تستعملها  نافسة غیر المشروعةقد یثور أیضا لبس للبعض للتمییز بین الم

بعض أحكام المحاكم أو آراء الفقهاء، لكنهما یختلفان في كون الأولى في السابق كان یشترط إثبات سوء النیة 

یة الخطأ أصبح یشترط فیها إثبات عنصر الخطأ العمدي، أما الثانیة  لمرتكب الفعل الضار لكن وبتطور نظر 

ذلك وك ا،فهي تعتمد على عنصر الخطأ غیر العمدي أي تلك المنافسة الناتجة عن إهمال وعدم حیطة صاحبه

ن لها دور یعتمد فیها على إصلاح الضرر كما أ شروعىةالمیر غنافسة فالم ؛یختلفان من حیث إیقاع الجزاء

إن وقع الضرر  إلا الشریفة فلا یصدر فیها الحكم بالتعویضیر غنافسة بینما في الم بمنع وقوع الضرر وقائي

  .366فعلا

فقها وقضاء ومن بعض التشریعات إلا أن الكل أجمع  نافسة غیر المشروعةرغم كثرة التعاریف التي أعطیت للم

مرن ومن غیر المفروض تعریفه حتى على عدم وجود تعریف جامع مانع ومحدد لهذه الظاهرة، فهي مصطلح 

في أسالیب الغش والاحتیال والسطو على جهود الغیر؛ فما یطبق  دائملا یكتسب صفة الجمود، نظرا للتطور ال

من الأفضل في هذا الزمان قد لا یطبق فیما یلیه ولأن أیضا العلوم والتكنولوجیات تتطور كل رمشة عین، لذا 

أم لا وهذا بحسب  نافسة غیر مشروعةقاضي لیقرر ما إذا كان الفعل یشكل مترك الأمر للسلطة التقدیریة لل

  ظروف وملابسات كل قضیة.

إلا أن الفقه والقضاء والتشریعات التي لمنافسة غیر المشروعة م الاتفاق على تعریف جامع مانع لرغم عد

  ة.خاضت مجال هذه الظاهرة یتفقون على الأشكال والصور التي تتخذها هذه الممارس

                                                             
  .4محبوبي، مرجع سابق، صمحمد   365
 ،1984الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة،سمیر جمیل حسن الفتلاوي، الملكیة الصناعیة وفقا للقوانین الجزائریة،   366
  .427ص
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  صور المنافسة غیر المشروعة-ب

یمیل لإثارة الغموض  یمكن أن نمیز ثلاث أنواع من السلوكات القابلة لتكیف بغیر المشروعة؛ التقلید الذي

لبعض خلق خلل قد یضاف عند ا. كما خلق خلل في نظام مؤسسة منافسة و تشویه سمعة المنافس ،والارتباك

  .بالسوق بصفة عامة

  02-04 انونمن الق 27 فقد لخص هذه الممارسات ضمن الفصل الرابع من خلال المادة الجزائريشرع لمأما ا

  تحت تسمیة الممارسات غیر النزیهة.

  الأعمال  التي تثیر البلبلة حول مؤسسة منافسة  - 

ة نافسیعتبر خلق الارتباك والشكوك في ذهن المستهلك حول مؤسسة منافسة الفعل الأكثر شیوعا في مادة الم

  .367یر المشروعةغ

قوق الملكیة فهذا الفعل غیر المشروع  یدور حول التقلید أو الاستلهام من علامة منافس أو أي حق من ح

  وكل ذلك لخلق خطر الخلط في ذهن الزبون اتجاه المنافس المتعامل معه. الفكریة

هذه الظاهرة التي ظهرت في لعل أكبر أشكال الخروقات التي تمس حقوق الملكیة الفكریة ما یعرف بالتقلید، 

مراحل أولى في شكل ممارسات محتشمة لتتخذ شیئا فشیئا ملامح الظاهرة الدولیة وتصبح هاجسا لدى أصحاب 

  .368الحقوق وخطرا محدقا باقتصادیات جمیع الدول مصنعة كانت أم سائرة في طریق النمو

، حیث 02- 04 انونمن الق 27 ادةمن الم 2جاء ذكر مثل هذا الفعل في التشریع الجزائري  من خلال الفقرة 

و خدماته أو الإشهار الذي یقوم به أجاته لعون اقتصادي منافس أو تقلید منتتقلید العلامات الممیزة "جاء فیها: 

  . وإن لم یعرف المشرع الجزائري التقلید في "قصد كسب زبائن هذا العون بزرع شكوك وأوهام في ذهن المستهلك

                                                             
367 Linda ARCELIN-LECUYER, art.cit, p. 14. 

  .9، ص2013للنشر، الجزائر، حمایة حقوق الملكیة الفكریة في القانون الجزائري، دار بلقیس نسرین بلهواري    368
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. ویتحقق هذا الفعل من خلال قیام العون الاقتصادي 06369-03 لأمر رقمنه عرفه في اأإلا  انونهذا الق

أو أي  اريأو اسمه التج اریةبالظهور بمظهر العون الاقتصادي المنافس عن طریق تقلید مثلا علامته التج

افسة ، وهنا قد تلعب نظریة التعلق الطائش بمؤسسة من370بصورة خاصة لكیة الصناعیةعنصر من عناصر الم

  .Roubier  371دورها على حد تعبیر العمید

  تتحقق في مثل هذا الفعل من خلال:  نافسة غیر المشروعةإذن فشروط الم

 ، تسمیة المنشأ أو المصدر؛ اريوجود علامة أصلیة، اسم تج  -

 فعل التقلید المسبب لزرع الشكوك لدى العملاء وبالتالي استمالتهم؛  -

الفقه ثم تخلت عنه بعض  الشرط التقلیدي الذي وضعهویضاف  نیة الاستفادة من سمعة المنافس. -

 المحاكم في بعض قراراتها كمحكمة النقض الفرنسیة، وهو أن تكون المؤسستین في وضعیة تنافسیة.

الحمایة القانونیة المكرسة لحقوق الملكیة الفكریة على اختلاف  وتجد أفعال التقلید تكییفها القانوني عبر

  .372أنواعها

أن  بین مخابر الأدویة الأصلیة ومنتجي الأدویة الجنیسة؛ "حیث  لتقلید حظا وافرا في مجال الصراع القائمونجد ل

منتج الأدویة الجنیسة لیفرض أدویته في السوق في مواجهة الأدویة الأصلیة المبتكرة والمعروفة من قبل 

لتلك المتخذة في الدواء  ةمشابه ةبكیفی المختصین في الصحة وكذا العملاء والمرضى، یقوم بتسویق منتجه

من  بطریقة غیر عادلة وبهذه الطریقة یخلق هذا المنتج ارتباك وخلط بین المنتجین ویستفید بالتالي ،الأصلي

   اوهذ .جنیس  اتجاه منتج  بنفس الفعل  إن قام نفس الوضع  من قبل المنتج الأصلي، وهو   المكتسبة الشهرة 

                                                             
كل عمل یمس بالحقوق الإستئثاریة  لعلامة قام به الغیر خرقا لحقوق  " بأنه:  06- 03 مر رقممن الأ 5 ادةعرفته الم  369

  ."صاحب العلامة
  محاضرات في قانون المنافسة، مرجع سابق.د رشید ساسان،   370

371 Linda ARCELIN-LECUYER, art.cit, p. 14. 
  .19نسرین بلهواري، مرجع سابق، ص  372
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، وكذلك Gifrer Barbezatو Asta Medicaبین مخبري  le Bétadineفي قضیة دواء  2001ماحدث في 

نفس الجنیس ب منتجه بتسویق ، حیث هذا الأخیر قام IVAXومنتج الجنیس  UPSAالنزاع الذي قام بین مخبر 

 .373لشكلا

 باستثناء التفاصیل الالزامیة النصوص التي تظهر و  ، الألوان، التغلیفشكلد أیضا حول التقلیالویتمحور 

وهذا ما  .وممیزات أخرى وفي غیاب تبریر بالضرورة التقنیة أو القانونیة فعندها سیعتبرها القضاة غیر شرعیة

لأجل أحد منتجاتها   Bridelمن قبل شركة إعادة صیاغةأكدته محكمة النقض الفرنسیة بمناسبة نزاع دار حول 

 .Danone 374) لمنافستها شركة Actimelلمنتج المماثل (تغلیف ال الحلیبیة مجموع العناصر الممیزة

كإسم لمجال أو فضاء في الانترنت علامة ممیزة استعمال  نافسة غیر مشروعةمن الأفعال أیضا التي تشكل م

                                                               .375لشركة أخرى بغرض خلق بلبلة معها

قوق المحمیة هي الأخرى بح تنظیم المؤسسة المنافسة في حد ذاته أو تجهیزاتهاعملیة التقلید إلى  تتعدى قد

استعمال الملفات التجاریة أو الإشهاریة؛ فالإشهار مادة هامة لتسویق المنتجات منها المحمیة  اكذو  ملكیة فكریة

  كالعلامات والرسوم وغیرها.قوق ملكیة صناعیة بح

قع مادة تحكمها الیوم تنظیمات ولوائح قانونیة؛ كونه وسیلة هامة للترویج للمنتجات وبالتالي والإشهار في الوا

زیادة الاستثمارات، فالشركات العظمى تنفق على هذه المادة رؤوس أموال طائلة لتیقنها من الأرباح التي 

 .لیدهاتیال وسرقة أفكار الغیر وتق، لذا بات مجالا خصبا لعملیة الاحورائهاستجنى من 

  

                                                             
373  Evgéniya PETROVA, op.cit, p. 370. 
374  Idem. 
375  Tribunal de grande instance Paris, 3°ch 25 mai 1999 et Tribunal de grande instance 
Nanterre, 2°ch 10 janvier 2000, p. 117, cité par, Antoine PIROVANO, "la concurrence Déloyale 
en droit français", www.persee.fr/web/revue/home/prescript/article/ 
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أو وصف  تافهة یجب ألا تكون ذات میزة نافسة غیر المشروعةولتكسب فكرة الإشهار حمایة بواسطة دعوى الم

وفي هذا الصدد أصدرت الغرفة الرابعة لمحكمة استئناف باریس   ؛لمنتج أو تركیب لعناصر معروفة  للطبیعة،

موضوع شهار و إ خصائصمنتج أدویة جنیسة  من قبل إعادةتعاقب من خلاله  ،قرارا 2003أكتوبر  1بتاریخ 

وجودها للحصول على حمایة  التي یلزم الأصالة فكرة. كما أن شهاري لمنافس هو منتج دواء أصليإ إعلان

المنافسة غیر للاستفادة من دعوى شرطا فمحكمة النقض الفرنسیة أكدت أنها لیست  قوق ملكیة فكریةبواسطة ح

 .376المشروعة 

حاولت الغرفة التجاریة بالمحكمة العلیا إیجاد مسطرة تسیر علیها جتهاد القضائي الجزائري، فأما على مستوى الا

من شأنه في المواصفات الممیزة للعلامة التجاریة،  بصفة دائمة ولا تحید عنها، فحسبها التقلید هو كل تشابه

 .377إحداث اللبس في جودة ونوعیة المنتوج لتضلیل المستهلك قلیل الانتباه

رفضت الغرفة التجاریة والبحریة الطعن بالنقض ضد  501204تحت رقم  2009قرار في الفاتح أفریل  فيو 

 GoldPalmصادق فیه المجلس على حكم عین خبیرا لتقدیر الضرر الناجم عن التقلید فیما بین علامة  ،قرار

ات التي حددها المجلس وأن المواصف ، Le Palme d’ORالمسجلة بالمعهد الوطني للملكیة الصناعیة وعلامة

  .378كافیة لإثبات التشابه بین العلامتین

كذلك ما قضت به محكمة النقض الفرنسیة بقبول دعوى إحدى الشركات الإنجلیزیة التي تمتلك مطعم بمدینة 

  في مدینة نیس على  « Maxim’s De Nice »بعدم استعمال تسمیة  « Maxim’s »باریس تحت تسمیة 

  

                                                             
376  Evgéniya PETROVA, op.cit, pp. 374-375. 

قرارات المحكما العلیا، الغرفة التجاریة والبحریة"، مجلة  ضوءمفهوم الاجتهاد القضائي، على التقلید في "محمد مجبر،   377
  .9، ص2010، قسم الوثائق، الجزائر، "والاجتهاد القضائي تقلید في ضوء القانونال المحكمة العلیا، عدد خاص"

  .10نفس المرجع، ص    378
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من شأنها الإضرار بسمعة المطعم الأصلي وبالتالي  منافسة غیر مشروعة هذه التسمیة هوأساس أن استعمال 

  .379ها مدینة باریستمتع بتالإقلال من حدة الجاذبیة التي 

عن غیره في كونه قد یثیر نوع  نافسة غیر مشروعةیتمیز الخطأ المشكل لعملیة التقلید والتي قد تثیر دعوى مو 

لیس فقط حول المنتج  المقلد لكن أیضا حول مصدره(منشأه)؛ فالجمهور  ،من خطر الخلط في ذهن الجمهور

  .380لا یعلم أبدا إلى أي مؤسسة یمكن إلحاق المنتج المقلد

الخدمة التي دار وفي حال تقدیم تبریرات موضوعیة سواء كانت تقنیة أو وظیفیة وذلك بحسب طبیعة المنتج أو 

  .وني وشرعيحولها الخلط والإرباك فهنا یعتبر سلوك التقلید قان

تكون العلامة أو  وحمایة حق الملكیة الصناعیة المعتدى علیه یكون بالنظر إلى كونه مسجلا أم لا؛ فعندما

هذا حصل على لمنافس لم یتق ملكیة صناعیة واالرسم أو النموذج أو تسمیة المنشأ قابلة للحمایة بواسطة ح

ذلك كسب أما إن  شرط أن تتحقق أیضا شروط قیامها.ب نافسة غیر المشروعةهنا یحمى فقط بدعوى المالحق 

فهو یستفید بحمایة مزدوجة؛ فالأولى بواسطة دعوى التقلید والتزویر للدفاع عن حق ملكیته الصناعیة الحق 

  هما معا.یأو كل هماواحدة منإختیار  بإمكانهو  نافسة غیر المشروعة،بینما الثانیة فهي دعوى الم

  ) le dénigrementتشویه سمعة  المؤسسة المنافسة( - 

جها؛ فمنفذ و بمنت تمس بصورة، سمعة مؤسسة منافسة أو) على إجراءات le dénigrementیقوم فعل التشویه (

  .381هذا السلوك یهدف بفعله هذا إلى تحویل زبائن منافسه برمي تشویه علیه

                                                             
بعة الأولى، دار النهضة العربیة، محمد سلمان مضحي مرزوق الغریب، الاحتكار والمنافسة غیر المشروعة، الطنقلا عن    379

  .87، ص2004القاهرة، مصر، 
380  Evgéniya PETROVA, op.cit, p. 376. 
381  Franck COCHOY et Roland CANU, "La publicité comparative, ou comment se faire justice à 
soi-même en passant par le droit", https://www.cairn.inf/revue-française-de-sociologie-2006-
1-page-81.htm, avril 2015, p. 6. 
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غیر النزیهة في نص  اریةشرع الجزائري هذا الفعل المصنف بغیر المشروع ضمن الممارسات التجمالوقد ذكر 

تشویه سمعة عون اقتصادي منافس بنشر معلومات سیئة تمس  " :02-04 انونمقطع أول من الق 27 ادةالم

  ."بشخصه أو بمنتوجاته أو خدماته ...

المساس بصورة علامة لمؤسسة أو منتج معین أو محدد هو التشویه " :قضاء فعرف فعل التشویه بأنهال أما 

بغرض استمالة الزبائن، باستعمال حجج ذمیمة سواء كان لها أساس صحیح أم لا، وزعت أو نقلت في أي حال 

  .382بطریقة تمس بعملاء المؤسسة المعنیة، سواء كانت منافسة أم لا لمرتكب الفعل"

جاتها أو تتسيء للمؤسسة المنافسة أو من نشر معلومات منها مثلا إن سلوك التشویه یتجسد في عدة صور

 خدماتها، سواء كانت صحیحة أم لا، لأن العبرة بمدى تأثیرها على زبائن المنافس، " فلیس المعاقب هو الكذب 

  .383بل الصورة التي یخلفها أو ینقلها هذا الكذب

زبائن أو بالسكوت عن تساؤل الغیر حول والتشویه یتحقق سواء علنا بنشر المعلومات صراحة بین العملاء وال

حقیقة ما یشاع عن المنافس. ویزداد التشویه حدة بما یسمى بالتشهیر؛ حیث یجب أن تخص المعلومات 

المقدمة منافسا معینا بذاته لا أن تقدم عامة غیر محددة، ویستوي أن یكون هذا التشهیر أو التعیین صریحا 

حاء الذي لا یترك مجالا للشك في المعني بهذا الفعل، فینبغي أن تخص موجها ومحددا أو یكون عن طریق الإی

المعلومات المشهر بها مؤسسة منافسة بذاتها. أما الصورة الأكثر حدة والأكثر شیوعا والتي قد یتخذها التشویه 

ن عن الهویة فهو یخرج المتنافسی )؛Publicité Comparativeلمنافس هو ما یسمى بالإشهار المقارن(

  من  والتي  أكثر تعقیدا،   في لعبة وغیر الواضح للسوق، لإدخالهم   والتهدید الثقیل  المفترضة لعلاقات السوق

  

  

                                                             
382 Evgéniya PETROVA, op.cit, p. 389. 
383 Jean-Bernard BLAISE, op.cit, p. 360.   
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خلالها الخاسر یفقد ماء وجهه. فالمقارنة تتم دائما من قبل منافس یرید أن یتنافس مع الأفضل من قادة السوق، 

 .France Telecom 384و  Télé2ة بین وهذا ما یوضحه جلیا مثال الهواتف من خلال المواجه

"الإشهار یقوم  :أن فيمحكمة اسئناف بوردو لخصتها   الإقرار بهذا النوع من الممارسة كان بشروط صارمة لكن

على أسعار المنتجات ولیس نوعیتها، كما أنه یتعلق بمنتجات ولیست خدمات؛ فیجب أن یغطي منتجات 

  .385متطابقة ولیست فقط متماثلة"

  .386 1992جانفي  18لم یقر القانون الفرنسي بالإشهار المقارن إلا حدیثا، وذلك من خلال قانون 

من الأفعال التي قد تكیف بالتشویه نجد نشر الحقیقة عن منافس، حیث یعتبر هذا الفعل تشویها في حالة ما 

ذات طبیعة لأن تثیر خطأ یفضي للمساس بذلك المنافس. كذلك یؤخذ بالتشویه الجماعي  ظروف إذا صاحبته

)dénigrements collectifs( )وهذا ما أقرته محكمة النقض الفرنسیة في قضیة كارفورaffaire 

Carrefour التي أعلنت عن إشهار اعتبر كهجوم على مجموعة من أصحاب إشهار مؤسسة كارفور ف) ؛

  الة التقلیدیین، حیث جاء فیه:محلات البق

 «  pas de prix choc, pas de prix réclame, pas de prix boum, pas d’attrape-nigaud, 
carrefour vend toute l’année tous  les articles de tous ses rayons au prix le plus 
bas »387.       

أو منتجات أو خدمات  محدد الهویة صراحة نحو منافسن، فهو إما یكون مباشرا یوجه یویتخذ التشویه شكل

قرار حدیث لمحكمة استئناف باریس أدین فیه صانع نشرات أدویة والذي هذا ما جاء في و  ؛حددة لمنافس مام

  والتي– Packetisلتحویل زبائنه عنه، ففي قضیة شركة   ضد منافس نافسة غیر المشروعةاستخدم دعوى الم
                                                             
384 Frank COHOY et Roland CANU, art.cit, p. 6. 
385 Cour d’appel Bordeau, le 3 mars 1971, cité par Lynda ARCELIN-LECUYER, art.cit, p. 14. 
386 Manuel JORGE et Armand COLIN, op.cit, p. 100. 
387 Yves GUYON, op.cit, p. 878.  
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تتمثل وظیفتها الأساسیة في صنع مثل هذه النشرات وأیضا هي صاحبة براءة أوروبیة تحمي طریقة صنع مثل  

تهمت إ Packetisوهي منافس لها، حیث تسوق أیضا نشرات أدویة.  Pharmapostوشركة  -هذه النشرات

Pharmapost ذا التصرف كفعل ممیزات براءتها؛ فاعتبر هتها أعادت صیاغة بالتزویر من حیث أن نشرا

هو و  تشویه عن طریق السهو قد یكون التشویه غیر مباشر ویسمى في هذه الحالة أو .388نافسة غیر مشروعةم

 في الغالب ینتج عن الإشهار المقارن.

  نجد فعل المساس بتنظیم مؤسسة أو عون منافس.صور المنافسة غیر المشروعة أیضا  من

  إحداث خلل في تنظیم المؤسسة المنافسة -

وهذه الفوضى قد تأخذ  .من فوضى داخلیة للمؤسسة المنافسةیمكن أن تتشكل  نافسة غیر المشروعةإن الم

أي یستوي أن تترتب هذه الأعمال بشكل " ،ن إرادیة أو ناتجة عن إهمال بسیطقد تكو  ؛389أشكالا مختلفة

جاریة للمنافس؛ بما قد ینشأ مقصود أو غیر مقصود، إذ العبرة في ذلك بتأثیرها على القوة الاقتصادیة أو الت

ملكا لأحد، بل الأكثر  اوإن كان الأصل أن الزبائن لیسو  ،390ة"عنها من تحویل للزبائن لكن بكیفیة غیر مشروع

بقولها: "إحداث  02-04 انون رقممن الق 5مقطع  27 ادةقدرة على جلبهم هو المتحكم فیهم وهذا ما أكدته الم

تحویل زبائنه باستعمال طرق غیر نزیهة؛ كتبدید أو تخریب وسائله خلل في تنظیم عون اقتصادي منافس و 

  الإشهاریة، واختلاس  البطاقیات أو الطلبیات، والسمسرة غیر القانونیة وإحداث إضطراب بشبكته للبیع".

 إن تحدید المساس بالغیر المنافس وتكییفه بغیر المشروع أمر في منتهى الدقة لأن نظام المنافسة الحرة یعتبر 

   وخلق التنافسیة لمنافسالمیزات الحد بین المساس العادي بـ"شرعي؛ حیث  الحصول على زبائن المنافس شيء 

                                                             
388 Evgénia PETROVA, op.cit, p. 393. 
389 Yves GUYON, op.cit, p. 878. 

  محاضرات في قانون المنافسة، مرجع سابق. رشید ساسان، .د  390
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،  391"، إلا أن المحاكم ملزمة بالفصل بین المصالح المتعارضةتتبعه غیر الشرعي هو أمر صعب الاختلال

  تلخیصها في :لكن یمكن التمییز من بین الوسائل تلك الأكثر تعرضا للعقوبات ویمكن 

  le débauchage de salariés جلب عمال المنافس - 

یستطیع العمال الانتقال بكل حریة بین المؤسسات لاستحسان مناصب أفضل، وأین قد یمنحون ظروف عمل 

  .أفضل، كذلك لكل مؤسسة الحق في البحث عن عمال أكفاء لتحسین مركزها التنافسي داخل السوق

عملیة الجلب المكثف لعدید العمال بطریقة تسبب عجزا  بینها؛وتأخذ عملیة جلب عمال المنافس عدة صور من 

عضو هام  استخدام لمجموع موظفي المنافس أو أیضا توظیفوشللا لوحدة أو خدمة كاملة لمنافس أو عرض 

  تبرا لسید عمله.في المؤسسة یحوز معه قائمة بالعملاء والزبائن واختلاسها قد یسبب ضررا مع

كذلك یعد من الأعمال غیر المشروعة جلب موظفي منافس لهم من المهنیة والخبرة وكذا یحتلون مراكز هامة 

 تشكل وسیلة إنتاج أساسیة للمؤسسة المنافسة. 

قد یتأثر أیضا تنظیم المنافس إذا مس نظام إنتاجه وبالتالي حق له التمسك بوصف الفعل غیر المشروع لهذا 
  .نافسة غیر المشروعةف واللجوء من ثم لدعوى المالتصر 

 إحداث خلل في نظام إنتاج المنافس - 

 leیتحقق هذا الخلل من خلال استعمال مناورات ماكرة لتملك أسرار الصنع أو المعارف والخبرات المهنیة(

savoir-faire.كن إن ، لوالأسرار كمبدأ عام هو أمر مشروعإن استعمال هذه المعارف  ) تخص المنافس

؛ فتشغیل التجسس الصناعي دون د منافسة غیر مشروعةاستعملت طرق احتیالیة للحصول علیها فنكون بصد

لكن بالمقابل فاستعمال المعارف التي كشف عنها أصحابها هو لیس نافسة غیر مشروعة علم المنافس یعد م

 بالأمر المعاقب علیه.

                                                             
391 Jean-Bernard BLAISE, op.cit, p. 363. 
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قوق محادثات بین طرفین أحدهما حائز لمعارف تغطیها حقد ینتج أیضا فعل غیر مشروع في حالة وجود 

وتفشل هذه المحادثات في نهایتها أي لم یتم العقد لاستغلال تلك المعارف، ثم یتوضح فیما بعد أن  ملكیة فكریة

ومن حق الطرف  شروعةمیر غنافسة الطرف طالب الاستغلال استخدم تلك المعارف فهنا یعتبر عمله م

  .Sandozوشركة  Polevalشركة  392ي هذا الشأن ، وهذا ما حدث في قضیةالمتضرر رفع دعوى ف

كذلك استعمال خبرات مهنیة تحوي معلومات سریة جد هامة تم الحصول  نافسة غیر المشروعةمن أوجه الم

علیها من موظف سابق لمنافس لا یربطه برب عمله عقد متضمن لبنود عدم المنافسة. وقد یضاف أیضا لهذه 

  خلق الارتباك والفوضى في وسائل توزیع یستخدمها المنافس.الصور فعل 

كل ما تقدم من صور لأفعال غیر مشروعة أثره بالدرجة الأولى على مؤسسة أو عون معین بذاته، لكن أیضا 

ث هذا الخلل في السوق وذلك من خلال إحدا، ن كانت غیر معنیة بالخلل المبرمجقد تمس مصالح مؤسسة وإ 

  رر هنا سیكون جماعي.، فالضبصورة عامة

  إحداث خلل في السوق بوجه عام - 

 انون رقممن الق 7فقرة  27 ادةالمؤسسات الناشطة في السوق، وهو ما جاء في نص الم هو خلل یلحق كل

الإخلال  بتنظیم السوق وإحداث اضطرابات فیها، بمخالفة القوانین و/أو المحظورات الشرعیة وعلى ": 04-02

  . "لتكوین نشاط أو ممارسته وإقامته الالتزامات والشروط الضروریة وجه الخصوص التهرب من

  

  

                                                             
الفرنسیة والسویسریة قصد الحصول على عقد  ،Sandozوشركة  Polevalتدور أحداث هذه القضیة حول محادثات أجریت بین شركة  392 

شركات  Polevalاستغلال، لكن المفاوضات دامت أربع سنوات وفشلت في الأخیر. بینما أثناء المحادثات بین الطرفین أبلغت مؤسسة 
حادثات مؤسسة طلبها على الأدویة عن خبراتها لكن هذه الأخیرة لم تطبقها، فطالبت هذه الشركة بإصلاح الضرر الذي لحقها بسبب فشل الم

 SANDOZمن التقنین المدني الفرنسي؛ وافقت محكمة النقض على المعالجة التي اتخذها قضاة الاستئناف الذین أدانوا شركة   1382المادة 
 ملایین فرنك بمناسبة السلوك السیئ الذي اتخذته. 4بدفع مبلغ 
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 Publicité(393لویتجسد فعل الخلل في هذه الحالة في عدید الصور منها خاصة الإشهار المضل 

Trompeuse(عدوانیةأو ممارسة تسعیرات  394)، إعادة البیع بخسارةPrix Prédateurs أو ممارسة أسعار (

ومن ثم العودة إلى رفع الأسعار وكذلك التهرب  ،لغرض مثلا إغراق السوق وجذب العملاءتعسفیا جد منخفضة 

  الضریبي الذي من شأنه التأثیر في مبدأ المساواة بین المؤسسات المتنافسة.

نافسة غیر إن إیقاف الممارسات السابق ذكرها والتعویض عن الأضرار الناتجة عنها یكون باستخدام دعوى الم

  .المشروعة

  دعوى المنافسة غیر المشروعة -2

عن شروط  یاتحدث ثانن) ثم أطبیعتها القانونیة أي أساسها القانوني( أولاندرس للإلمام بمقتضیات هذه الدعوى، 

في ذلك التطرق لأطرافها والمحكمة المختصة بالنظر  وإجراءات تحریكها بماممارسة هذه الدعوى (ب) 

  ).جفیها(

  لدعوى المنافسة غیر المشروعةالطبیعة القانونیة  - أ

في استرداد حقوق من ضاعت منهم إلا أن أغلب  نافسة غیر المشروعةرغم  الأهمیة التي تكتسیها دعوى الم

التشریعات لم تنظمها بنصوص صریحة ومحددة، بل تركت أمرها للاجتهاد القضائي مع جعل المسؤولیة 

   .الأحیان لهذه الدعوىأغلب التقصیریة كمرجعیة في 

  
                                                             

دون الاخلال بالأحكام التشریعیة والتنظیمیة الأخرى المطبقة في هذا ": بقولها 02-04من القانون  28مادة جاء النص علیه في ال 393
  المیدان، یعتبر إشهارا غیر شرعي وممنوعا، كل اشهار تضلیلي، لا سیما إذا كان:

 یتضمن تصریحات أو بیانات أو تشكیلات یمكن أن تؤدي إلى التضلیل بتعریف منتوج أو خدمة أو بكمیته أو وفرته أو ممیزاته، -1
 من عناصر یمكن أن تؤدي إلى الالتباس مع بائع آخر أو مع منتوجاته أو خدماته أو نشاطه،یتض -2
یتعلق بعرض معین لسلع أو خدمات في حین أن العون الاقتصادي لا یتوفر على مخزون كاف من تلك السلع أو لا یمكنه ضمان  - 3

  ."عادة بالمقارنة مع ضخامة الإشهارالخدمات التي یجب تقدیمها 
  البیع بثمن أقل من سعر التكلفة الحقیقي المتضمن سعر الشراء والرسوم والنقل.هو   394
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إن دعوى المنافسة غیر المشروعة تتجاوز في الواقع نطاق المسؤولیة المدنیة، ذلك أنها لا تهدف إلى إصلاح 

 .395الضرر فحسب، بل أنها واقیة تهدف أیضا إلى منع وقوع الضرر في المستقبل

إلى أبعد من هذا في التأكید على استقلالیة هذه الدعوى حیث یقول بأنها دعوى   Ripertبینما ذهب الفقیه

  Ripertهذا الأخیر حسب  تجاري، شهرة محل تعاقب كل مساس بحق شخصي یتمثل في تملك أو ملكیة

تعاقب التعدي على هذا العنصر القاعدي  نافسة غیر المشروعةوبالتالي فدعوى الم .396ماهو إلا العملاء

  سي لاستمراریة أي مؤسسة.والأسا

نافسة غیر یتطلب قواعد خاصة تبلور ظاهرة المهو عالم حقوق الملكیة الفكریة، وهو إن عالم الأعمال الیوم 

فالاستثمارات  .وضعها فیها بعض من الفقه والقضاءخرجها عن قوقعة المسؤولیة التقصیریة التي تو  المشروعة

وتربص الكسالى لسرقة  .ب والبرمجة والبیولوجیا والأدویةیك والحواسیالهائلة في المعارف الرقمیة والإلكترون

نافسة غیر جهود غیرهم تدعو لتدعیم هذه الدعوى والثبات على رأي الفقهاء الذین قالوا بخصوصیة دعوى الم

حیث الضرر فیها مرتبط بالدرجة  تتجاوز قواعد المسؤولیة المدنیة،؛ ففي واقع الأمر هي دعوى المشروعة

ولى بالعملاء ولا یمكن قیاسه بمعیاري الضرر في المسؤولیة التقصیریة( ما لحق من خسارة وما فات من الأ

  كسب).

  شروط ممارسة دعوى المنافسة غیر المشروعة -ب

  ، یكون قد الفاعل المرتكب للخطأ أن شروع، أيحدوث فعل غیر م نافسة غیر المشروعةشترط لرفع دعوى المی

استخدم وسائل منافیة للقوانین والعادات والأصول الشریفة في التعامل، ولا یشترط في ذلك أن یكون المنافس قد 

   كذلك یشترط .وعدم الاحتیاط  الإهمال یكفي   بل  في فعله وء نیة، أي توفر سبقصد الإضرار قام بهذا الفعل 

                                                             
مصطفى كمال طه، القانون التجاري، الأعمال التجاریة والتجار والمحل التجاري، الملكیة الصناعیة، دار الجامعة الجدیدة   395

  .181، ص1996للنشر، مصر، 
396  Jean-Bernard BLAISE, op.cit, p. 366. 
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  والضرر الملحق بالمتضرر.توافر علاقة سببیة بین الفعل الموصوف بغیر المشروع   

 تحقق عمل من أعمال المنافسة غیرالمشروعة: توافر الخطأ - 

، ولتحقق هذا الفعل یجب أن تقوم حالة منافسة من طسواء نتج عن تعمد أو مجرد إهمال بسی یتكون الخطأ

  جهة وثبوت عدم مشروعیة هذه المنافسة.

شرط قیام حالة منافسة وبعد الأحكام التي أصدرتها بشأنه محكمة النقض الفرنسیة أصبح البعض یقول بعدم إن 

ضرورة وجوده لتحقق عنصر الخطأ في المنافسة غیر المشروعة. وشرط التماثل أو التقارب في النشاط یعود 

منافس لم كان ال حتى ولووعة تقدیره لقاضي الموضوع. وتجدر الإشارة أنه قد نكون بصدد منافسة غیر مشر 

 الذي ر ممارسته؛ كما لو حرض مستخدم مثلا عملاء أو عمال المحل ظحتولكن  یمارس نشاطا تجاریا بعد

كذلك یشترط أن تتم ممارسة  .397 إنشائها یشتغل فیه طالبا منهم العمل معه في المؤسسة التي هو بصدد

  .398للقول بوجود عمل منافسالنشاطین المتماثلین أو المتقاربین في ذات الوقت 

إن المنافسة مسموح بها لكن ینبغي أن تكون هذه المنافسة معترفا بها قانونا، أي شریفة خالیة من سوء النیة أو 

ینبغي المعاقبة علیها وتوقیف  ،قصد الإضرار بالغیر وإلا انتقلت من منافسة مشروعة إلى منافسة غیر مشروعة

  .399القائم بها عند حدوده

ر مفهوم الخطأ كثیرا حتى أصبح لا یشترط لقیامه سوء النیة أي قصد الإضرار بالمنافس، بل یكفي لقد تطو 

  الذي یمیز المنافسة غیر المشروعة یجب أن فالخطأ  غیر عمدي أي لإهمال وعدم حیطة. وجود خطأ لإقراره 

                                                             
إیناس فتحي الجبارین، الحمایة المدنیة للعلامة التجاریة غیر المسجلة وفقا للقوانین الأردنیة، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق،   397

  .69ص، tract/JUA0716603.pdfhttps://theses.ju.edu.jo/Original_Abs، 2008جامعة عمان، الأردن ، 
398 Jean-Bernard BLAISE, op.cit, p. 367. 
399 George RIPERT, Droit commercial, tome2, 2ème édition, Dalloz, France, 1988, p. 275. 
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  .400یتمیز بالمعنى الصحیح عن باقي التصرفات المولدة للمسؤولیة 

  جراء الخطأ المرتكبتحقق ضرر من  - 

عن باقي دعاوى استرداد الحقوق كدعوى منافسة غیر المشروعة العنصر الممیز لدعوى ال یعد الضرر

المسؤولیة التقصیریة؛ فهو لا یشترط حدوثه بل یكفي التنبؤ بحدوثه في المستقبل، كالتنبؤ بانخفاض رقم أعمال 

  للمنافس.  غیر المشروعالمؤسسة بمجرد استبعاد العملاء عنها من جراء الفعل 

من خلال  لإتمام هذه الدعوى. والضرر في المفهوم التقلیدي له یترجمإن وجود عنصر الضرر أمر أساسي 

فقدان أو تحویل للزبائن أي خسارة میزة اقتصادیة جراء الخطأ الذي أتاه العون المسؤول. كذلك قد یتحقق 

رر من إمكانیة رفع عدد الزبائن، الذي یؤدي من خلال حرمان العون الاقتصادي المتض"عنصر الضرر

. والضرر نوعان مادي 401یقابل في النظریة العامة تفویت فرصة بالضرورة إلى رفع رقم الأعمال، وهو ما

هذا ، و فض قیمة مبیعاتهمؤلف لخ ةمن قیم ویقلل ومعنوي، فالضرر المعنوي یمس شخص صاحب الحق

على شخص وسمعة مؤلفه قبل أن یمس المردود المادي الناتج عن استغلاله، أو الطعن  الأولى سیؤثر بالدرجة

جه وخیمة على ئفي جودة منتج سیؤثر سلبا على معنویات منتجه قبل تأثره المادي. أما الضرر المادي فنتا

  المتضرر خاصة إن كان استثمر رؤوس أموال كبیرة لإخراج المنتج للنور.

ب الدقة والتمحیص من قبل لیس بالأمر الهین بل یتطل نافسة غیر المشروعةوى المفي دع إن تقدیر الضرر

فهو مسألة واقع، فانخفاض رقم أعمال العون المتضرر هو أمر معین ومحدد للضرر لكن مع هذا  .القضاة

عن ناهیك  ،فالقضاء الحدیث بدأ یأخذ بعین الاعتبار الأرباح التي یجنیها العون المسؤول عن هذا الضرر

عن غیرها من نافسة غیر المشروعة لزامه بالكف عن مثل هذه الأعمال. وبعنصر الضرر تتمیز دعوى المإ

  ذو طبیعة اقتصادیة تتمثل في   فهو فطبیعته في هذه الدعوى تختلف عن طبیعته في النظریة العامة  ؛الدعاوى

                                                             
400 Jean-Bernard BLAISE, op.cit, p. 367. 

  .محاضرات في قانون المنافسة، مرجع سابقرشید ساسان،  .د  401
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بط بشخصیة مؤلفه، في البصمة وصیة المؤلف المرتسوق المعنیة، في خصفي الاریة قیمة العلامة التج

 نافسة غیر المشروعةالخاصة التي وضعها صاحب الرسم أو النموذج الصناعي، فكیف یمكننا تقدیر صور الم

الراقیة في مجال العطور هي علامة تقلد كل یوم  "Channel"علامة  "لتقدیر الأضرار الناجمة عنها؛ فمثلا 

الأصلیة لهذه العلامة في ذهن الزبائن وهو التقدیر الحدیث  بصورة مبتذلة، وفي ذلك مساس بقیمة الصورة

للضرر في عالم الأعمال الیوم، فلو اعتمدنا هنا الشریعة العامة لقیاس حجم الضرر لوجدنا أنه سیكون مهمل 

الكتلة بینما إن قیس من منظور مدرسة التحلیل الاقتصادي فسیكون بالنظر للمكاسب التي جناها المقلد الضار 

تخفیضات یتحصل -في مجال مكونات الحواسیب أحدثت من خلال بطاقات الوفاء INTEL. وشركة 402"بها

مع غیرها من  اي تنشط فیهتخللا في السوق ال -حدا معینا INTELعلیها الزبائن إن وصل رقم أعمالهم مع 

اللجنة الأوروبیة ، فتضرر منافسیها من فعلها هذا ومنهم من انسحب فعاقبتها  AMDالشركات منهم شركة

وأرغمتها عن التراجع عن بطاقاتها تلك وغرمتها الملاییر، لكن قیاس الضرر هنا قدر لیس بما حصل لمنافسیها 

. هذا عن تقییم الضرر أما عن 403من وراء فعلها المنافي لأخلاق التجارة الحرة  INTELبل أیضا بما جنته

أما  .وكذا أهمیتهعلیها تقدیم الدلیل عن حصول الضرر  یجب نافسة غیر المشروعة"إثباته فمبدئیا ضحیة الم

نافسة غیر عندما یكون الفعل المشكل للم فالقضاء وضع قرینة بوجود الضرر الإضطراب التجاريفي حالة 

؛ فحقائق المنافسة غیر المشروعة المولدة یمس منافس محدد، فحسب محكمة النقض الفرنسیة المشروعة

  . 404ضررلإضطراب تجاري تفسر وجود 

لأخذ الضرر الحاصل بعین الاعتبار یجب أن یكون هناك رابط بینه وبین الخطأ المرتكب من قبل العون 

  یربط بین   في الغالب فالقضاء   الواقع العمليفي   لیس بالأمر السهل، لكن  وإثبات العلاقة السببیة المسؤول.

  
                                                             

  .مرجع سابقرشید ساسان، محاضرات في قانون المنافسة،  .د  402
  نفس المرجع.  403

404   Jean-Bernard BLAISE, op.cit, p. 368. 
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وانخفاض رقم أعمال العون المتضرر من جهة وارتفاع قیمة رقم أعمال  نافسة غیر المشروعةتحقق شروط الم

  العون المسؤول وتزامن هذا الارتفاع مع حدوث الفعل الضار.

لن ینال العون المتضرر حقه، ولن یعاقب العون المسؤول عن تضییع حقوق غیره إلا إن أثیرت فعلا الدعوى 

  ن لرفعها.السلطات المختصة ومن طرف من خوله القانو  مأما

  تحریك دعوى المنافسة غیر المشروعة -ج

لقد أجمعت التشریعات الحدیثة على قبول كل دعوى یطلب رافعها استرداد حق شریطة أن تتوفر فیه شروط 

   .405المصلحةو  الصفة، وهي في القانون الجزائري معینة حددها القانون مسبقا

لممارسات ا افیه ةهو لكل من له ارتباط بالسوق الواقع نافسة غیر المشروعةإن الحق في رفع دعوى الم

یسقط هذا الحق عن غیر المعنیین ، وتأثر بها بصفة مباشرة أو غیر مباشرة، بینما الموصوفة بغیر المشروعة

   كالعمال والأجراء والموظفین. هب

بنفسه أو عن بإمكانه رفع دعوى سمح له القانون بمباشرتها  غیر مشروع إذن كل شخص تضرر من فعل 

  .وب عنهطریق من ین

 كأصل عام ینعقد الاختصاص القضائيأما المحكمة المختصة في نظر دعوى المنافسة غیر المشروعة، ف

غلب في هذه الحالة أن تثبت صفة التاجر لمن یرفعها، لكن قد یوجد یو  .406لمصلحة القسم التجاري بالمحكمة

  استثناء على هذا الاختصاص والذي یصح فیه رفع الدعوى من قبل شخص لا یكتسب صفة التاجر كالشركات 

  
                                                             

الإجراءات المدنیة المتعلق ب ،2008فیفري  19، المؤرخ في 09-08 قانون رقممن ال 13ما جاء في نص المادة  هذا  405
قائمة أو محتملة یقرها  ةلأي شخص، التقاضي ما لم تكن له صفة، وله مصلححیث جاء فیها: "لایجوز  ،والإداریة الجزائریة

  القانون...".
ینظر القسم التجاري في المنازعات  على :' انون الاجراءات المدنیة والاداریة الجزائريمن ق 531 ادةحیث تنص الم  406

  التجاریة...'.
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نافسة خاصة إذا كانت دعوى الم، الاختصاص یؤول للمحكمة المدنیة المدنیة أو أصحاب المهن الحرة، فهنا

  .407روعة مرتبطة بفعل تزویرغیر المش

سواء كانت سلبیة أم إیجابة، وسواء مست  اثار تخلف دعوى المنافسة غیر المشروعة كأي دعوى قضائیة آ

أهم ما یخلفه الفصل في الدعوى لكن المدعي أو المدعى علیه أو أحیانا قد تمس أشخاصا لیسوا طرفا فیها. 

هذه  بشأن القرارات الناتجة عنأما داد الحقوق المغتصبة. هي القرارات القضائیة المتضمنة العقوبات واستر 

وبین الأهم  408المسؤولیة التقصیریةأشكال شكلا من  كتسي طابع التعویض باعتبارهادعوى فنمیز بین التي تال

سیما بدعمها بنظام الغرامة  ،تلك المتضمنة الكف عن السلوك الموصوف بمنافسة غیر مشروعة، منها

 ؤكد الطابع المزدوج لهذه الدعوى فهي دعوى تأدیبیة وتعویضیة في ذات الوقت.التهدیدیة وكلها ت

ما یمكن الإشارة له في الأخیر عن هذه الدعوى أنها قد ترفع منفردة ولوحدها كما یمكن أن تثار كدعوى مكملة 

)، ففي الواقع العملي یستطیع طالب دعوى l’action en contrefaçonلدعوى التقلید(التزویر) المدنیة(

وهذا ما أكده المشرع الفرنسي في نص المواد  نافسة غیر مشروعة،أمام نفس المحكمة دعوى م إثارةالتزویر 

L.615-19  وL.716-3 براءة أو تزویر التي تنطوي على  أي الدعاوىرنسي. الفكریة الفلكیة من تقنین الم

  .409یجب أن تقدم حصرا أمام المحكمة العلیا لملكیة الفكریةقوق امن حآخر علامة أو أي حق 

مكرر من التقنین  183 ادة، ففي التشریع الفرنسي وحسب نص المنافسة غیر المشروعةأما عن تقادم دعوى الم

  لا تزال  تؤسس وتسیر على   وبما أنها  الجزائري  في التشریع ، بینما 410) سنوات10فبمضي عشر(  التجاري

  

                                                             
407  Jean-Bernard BLAISE, op.cit, p. 369. 

  .محاضرات في قانون المنافسة، مرجع سابقد رشید ساسان،   408
409 Evgéniya PETROVA, op.cit, p. 413. 
410 Yves GUYON, op.cit, p. 152. 
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فقواعدها هي المطبقة في  ،411انون المدني الجزائريقمن ال 124 ادةأي الم ،قواعد المسؤولیة التقصیریةأساس 

 .412) سنة من یوم وقوع الفعل الضار15عنصر التقادم وبالتالي فدعوى التعویض تسقط بانقضاء خمس عشرة(

. أما عن 413في القانونالالتزام یتقادم بمضي نفس المدة عدا الحالات التي ورد فیها نص خاص  أن كما

انون الإثبات فیها وبما أنه لایوجد نص خاص یحكمها فالرجوع سیكون للقواعد العامة خاصة منها قواعد الق

  .414المتعلقة بحریة الإثبات التجاري

 فتتمثل على العموم فينافسة غیر مشروعة وفیما یخص العقوبات المسلطة على مرتكبي الأفعال المشكلة لم

رسات غیر المشروعة وهو الأمر الأول المرغوب فیه من الضحیة، وهو عكس ما یطمح له  الكف عن المما

بدل  تعویض مالي ، والذي یرضى تعویض الضرر الذي تسبب فیه عن طریقمرتكب الفعل غیر المشروع

یستطیع القاضي الذي یفصل في الموضوع الأمر بنشر الحكم في . كما كف أو الامتناع عن هذه الممارسةال

، ثم قد یكون هناك تعویض مادي أو معنوي موقع المنافس المدین بالفعل غیر المشروعجریدة محلیة أو على 

لأضرار أو هما معا، لكن الأمر لیس بالسهل كما یظن البعض، فمثلا في الاشهار المقارن غیر المشروع فا

، لأن الضرر 415قیاس تأثیر هذا الاشهار على المؤسسة المنافسة ه من الصعبلأن ،بالأرقامصعب تعدادها 

  صلح عكس المعنوي الذي تبقى آثاره لمدة طویلة قد تمتد لدهر من الزمن.قد یٌّ المادي 

ه القیود ، حیث تصبح هذه الأخیرة بوجود مثل هذنافسة غیر المشروعةقد ترد أیضا قیود على تطبیق دعوى الم

تتمثل هذه الحدود التي تضعف اللجوء لهذه الدعوى في وجود نصوص خاصة ، أقل أهمیة وأضیق تطبیقا

  .  نافسة غیر مشروعةخصوصا الجزائیة للأفعال التي قد تشكل م ةتحوي عقوبات محدد
                                                             

، المؤرخ 58-75، المتعلق بالقانون المدني، المعدل والمتمم للأمر رقم 2007ماي  13، المؤرخ في 05-07القانون رقم   411
  .2007ماي  13صادرة في  31، ج.ر عدد 1975سبتمبر  26في 
  .انون المدني الجزائريقمن ال 133 ادةالم  412
  القانون المدني الجزائري. من 308 ادةالم  413
  .زائريجاري التجالمتعلق بالقانون ال ،2005فبرایر  6، المؤرخ في 02-05القانون رقم  من 30 ادةالم  414

415 Linda ARCELIN-LECUYER, art.cit, p.  15 .  
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لیتها تعرف الیوم تطورات وتحدیثات كبیرة یحاول من خلالها مناصروا استقلانافسة غیر المشروعة إن دعوى الم

فهناك نهج موضوعي جدید یسعى هؤلاء  .كونها ظاهرة ذات طابع خاص متمیز خلق إطار قانوني خاص بها

الفقهاء لتجسیده في الواقع یتمثل لیس فقط في حمایة المؤسسة من هذه الممارسات غیر المشروعة بل توسیع 

لقانون الاقتصادي للمنافسة غیر حدیثة ینظرها ا فهي نظرة. ه الدعوى للمستهلك والصالح العامدائرة هذ

 حیث في الأفق الأوروبي هناكلمتطلبات حسن النیة،  ن لمعاقبة كل ما هو مضادو المشرع المشروعة، ینقحها

 لمستهلكیناتجاه احول الممارسات التجاریة غیر المشروعة  2005ماي  11لـ  CE/2005/29رقم  التعلیمة

أوت   4لـ  LME، المعدل بالقانون 2008جانفي  3لـ   la loi Chatalوالتي تم نقلها للقانون الفرنسي بواسطة 

2008 416. 

فقط بل  نافسة غیر المشروعةلا تقتصر على دعوى المقوق الملكیة الفكریة إن حمایة مصالح أصحاب ح

 تتعداها؛ حیث الأفعال المثیرة لهذه الدعوى لها امتدادات أو ملحقات من الأفعال كما أسماها البعض ومنهم

، فهي وإن كانت تختلف عنها في بعض المظاهر لكن نتائجها في غالب الأحیان  Yves Guyonالأستاذ

وهذا ما دفع ببعض الفقهاء لوضعها في إطار خاص بها یختلف نوعا ما ولو بشكل بسیط  ،متماثلة ومتقاربة

ة تنافسیة بین آتیها ، معتمدین في ذلك على عدم وجود علاقلنظریة المنافسة غیر المشروعةعن الذي صمم 

نافسة والمتضرر منها؛ وإن كانت لا تزال هي الأخرى دون أساس قانوني خاص بها بل تجتمع مع دعوى الم

، إنها الأفعال والممارسات التطفلیة التي افي أساس المسؤولیة التقصیریة لتنظیمها قانونا وقضاء غیر المشروعة

فهي أفعال تثیر هي الأخرى دعوى  .قدر المستطاع من جهود غیرهمیسعى أصحابها من وراء إتیانها للاستفادة 

  للكف عنها وتعویض الضرر الناتج عنها.

  

                                                             
416  Linda ARCELIN-LECUYER, art.cit, p. 16. 
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لقد صنف البعض ظاهرة التطفل التجاري أو الاقتصادي كما یصطلح علیه البعض ضمن الأعمال المشكلة 

شرع الجزائري مثلا كان ممن لظاهرة المنافسة غیر المشروعة بینما البعض الآخر درسه كظاهرة مستقلة. والم

  جعله كصورة من صور المنافسة غیر المشروعة.

  قوق الملكیة الفكریةالتطفل التجاري(الاقتصادي) ومصالح أصحاب ح  ثالثا:

لیس منافسا له كونه یمارس  آخر بطریقة غیر صحیحة شهرة تاجرقد یحدث وأن یسعى أحد التجار لتملك 

) أو produits de luxفي مجال المنتجات ذات القیمة الرفیعة ( نشاطه في مجال مختلف، وهذا خصوصا

  اري.بالتطفل التج قانون المنافسةى في الفقه القانوني خصوصا فقه هذا ما یسم ،417الشهرة الكبیرة

، ثم شق 24/11/1959لقد تكرس مفهوم التصرفات الطفیلیة بقرار صدر عن محكمة إستئناف باریس بتاریخ 

  .418طریقه في الفقه والاجتهاد الفرنسیین، وهو لا زال في تطور مستمرمفهوم الطفیلیة 

وضح للإحاطة بهذه الظاهرة التي استلهمت إلى حد كبیر من التطفل البیولوجي بین الكائنات الحیة الدقیقة ن

  ).3) وأخیرا ندرس الأساس القانوني للمسؤولیة عنه(2) ثم نتطرق للطبیعة القانونیة له(1مفهومه(

  التطفل التجاريمفھوم  -1

یتضمن تحدید مفهوم التطفل التجاري التطرق في مقام أول لتعریفه، ثم نسرد الأشكال أو الصور التي یمكن أن 

  یبدع المتطفلون في إتیانها.

                                                             
417   Yves GUYON, op.cit, p. 884. 

دراسة  -حدیث لها، الطفیلیة الاقتصادیة هالمشروعة في وجالمزاحمة غیر  مي الحجار،یمي الحجار و هالة حلیحلمحمد   418
  .44، ص2004مقارنة، الطبعة الأولى، منشورات زین الحقوقیة، بیروت، لبنان، 
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  تعریف التطفل التجاري- أ

مجموع الممارسات التي یتدخل من خلالها عون اقتصادي في نظام عون آخر، "بأنه:  اريیعرف التطفل التج

العون  واجتهدبغرض الحصول على المنافع الاقتصادیة التي تحققها المهارات والمعارف المهنیة التي استثمر 

  .419"الاقتصادي المتطفل علیه لأجل بلورتها والانتفاع بها

بحیث یترجم هذا التصرف بصورة عامة باستعادة العناصر التي یتصرف بشكل یقتفي فیه أثر آخر، فالطفیلي 

ساهمت في نجاح مشروع معین وذلك من أجل الإستفادة منها، سواء كانت الإستفادة كاملة أو شبه كاملة، 

فهو یحصد  ؛420ودون أن یكون ساهم بأي مجهود مالي أو فكري أو دعائي في تلك العناصر التي أفاد منها 

  .421فیهفي مكان لم یزرع 

مجموع السلوكات التي من خلالها  یتدخل عون اقتصادي في أعقاب عون  كذلك عرفه القضاء المقارن بأنه

   ؛شیئا لا من مجهوده ولا من خبراتهآخر لتحقیق الربح، دون أن ینفق 

« L’ensemble des comportements par lesquels un agent économique s’immisce 

dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et 

de son savoir-faire »422. 

 22لـ  Interflora، حیث صرحت به في الحكم اريلم تغفل محكمة العدل الأوروبیة بدورها ظاهرة التطفل التج

 یز أو سمعة(شهرة) العلامة"" الإستفادة غیر العادلة من الطابع الممومعرفة إیاه بأنه:  2011سبتمبر 

                                                             
  .محاضرات في قانون المنافسة، مرجع سابقد رشید ساسان،  419  

  .44، صمرجع سابقمي الحجار، یمي الحجار و هالة حلیحلمحمد   420
421 Yves GUYON, op.cit, p. 884. 
422  Jean-Pierre SCARANO, Dictionnaire de droit de la propriété  intellectuelle, 2ème  édition, 
ellipses, http://azcompo.com/wp-content/uploads/2015/01/PAO_PI.pdf, 2015, p. 382.  
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حیث حكمت المحكمة في هذا الاتجاه أن استعمال علامة مشهورة من طرف منافس هو أمر ممنوع عندما 

 .423یستفید من وراء هذا الاستعمال من جهة ویضر بالتالي بصاحبها من جهة ثانیة

  وأشكال. صورالآخر وكغیره من الأفعال غیر المشروعة عدة  هو اريیأخذ فعل التطفل التج

  صور التطفل التجاري -ب 

ج تفي إعادة صنع علامة ذات سمعة عالیة أو تقلیدها بشكل تام واعتمادها لمن اريقد تتجسد أفعال التطفل التج

 الجمهور لدى ) مشهورة ومعروفةappellationأو خدمة خارج مجال استعمالها الأصلي، في استخدام تسمیة (

أو حتى تقلید ونقل صیغ   ،إلى میدان آخر عینأو نقل شعار معروف ومعتاد في مجال م اريسم تجإأو 

إشهاریة معروفة واعتمادها بعد ذلك للترویج لمنتجات أو خدمات خارج إطار استخدامها الأصلي قصد التطفل 

ارات المبدعین، على شهرة الغیر، أو استغلال فضاء الغیر أو غیرها من أشكال الاستیلاء على إبداعات وابتك

 .لكیة الفكریةوالتي تعرف تطورات هامة كل لحظة وكل ثانیة تسایر التطور السریع لمجالات الم

  التطفل على العلامات التجاریة للغیر -

، حیث استخدمت شركة مختصة Pontiac424للغیر نجد قضیة  اریةفي مجال التطفل على العلامات التج

 اریةوالتي هي في الأصل تسمیة تج  Pontiac) لتمییز منتجاتها تسمیةبصنع  الأجهزة الكهرومنزلیة(الثلاجات

أو تزویر للعلامة  نافسة غیر مشروعةلنوع من السیارات ذات الجودة الرفیعة؛ فأدینت هذه الشركة لیس بحكم م

والمنتجات المماثلة وكذا المجال الذي  نوع من السیاراتلأن صاحبها الأصلي قام بإیداعها وتسجیلها لحمایة 

استخدمت فیه ثانیة غیر منافس لمجالها الأصلي، وبالتالي فشركة الثلاجات أدینت بعمل تطفلي مكنها من 

  الحصول على میزات اقتصادیة ومیزات تنافسیة غیر مبررة وقد تسيء لصاحب العلامة الأصلي.
                                                             
423  Maxime DE GUILLENCHMIDT, "Lutte contre l’utilisation d’une marque comme mot clé 
ADWORDS : nombreux fondements, peu de succès", Revue LAMY Droit de l’immatériel, Avril 
2013, n°92, lamy avril 2013 -articl_001.pdf, p. 351. 
424 Jean-Bernard Blaise, op.cit, p. 371.  
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؛ 425Métro/Cartierع نموذج من الساعات، في قضیةتمثلت في إعادة صن اريصورة أخرى للتطفل التج

  ".Tank"من الساعات المباعة تحت تسمیة  ا) عاما نموذج70تسوق منذ ما یقارب السبعین ( Cartierفشركة 

أعادت نسخ ساعة تحمل نفس  )un prospectusنشرة( بإذاعة  Métroقامت شركة 1995وفي نهایة 

بإصلاح الضرر الذي لحقها كونها اعتبرت فعل شركة   Cartier، فطالبت شركةTankخصائص الساعة 

Métro  غیر مشروع، لكن هذه الأخیرة ردت أن شركةCartier  لا تملك حق خاص على الساعةTank  وأنه

التي لا حجم الأموال  ین العام مهما كاننموذجا مماثلا لنموذج سقط في الدوم ما لیس خطأ أن تستعمل شركة

المالكین الأصلیین لهذا النموذج، فجاء رد محكمة النقض الفرنسیة بأن الشيء الذي تم نسخه هو یزال یستثمرها 

وأن الطریقة المبتذلة التي قدمت بها  ،وذات سمعة عالیة وقدرة كبیرة لجذب العملاء والزبائن ،ساعة جد معروفة

ممیزة لهذه الساعة وأن هبة المنتج النموذج المقلد لهذا النوع من الساعات تسيء فعلا للصورة ال  Métroشركة

بعقوبات متعددة تمثلت في كفها  Métroأو العلامة المشهورة لا تتطلب تغطیتها بحق خاص. ثم أدانت شركة 

كما دفعت قیمة  .من الساعات) وصودر ما تبقى montres incriminésعن منح الساعات المجرمة(

نشر حكم محكمة استئناف باریس الذي ربحت فیه سمح لهذه الأخیرة بو ، Cartierأورو لشركة  76224

  القضیة.

  استغلال القیمة الاقتصادیة للإشهارات التجاریة -

قد یطول التطفل أیضا الشعارات الإشهاریة لمؤسسة غیر منافسة، وهو الفعل الذي أدانته محكمة استئناف 

الة صحون خاصتها، حیث تحمل أطلقت حملة إعلانیة(إشهاریة) لغسهذه الأخیرة ؛ ف Guerlinباریس في قضیة

امرأة في یدیها غسالة الصحون بحجم مصغر بأبعاد قارورة عطر، هذا الإشهار أعید وبنفس وضعیة المرأة 

  . Samsaraلـ   Guerlinونفس الألوان في إشهار
                                                             
425 Jean-Christophe GRALL, "L’action en parasitisme ? efficace !", Revue de marques, n°41, 
janvier 2003, www.prodimarques.com/revue-des-marques/, 2015, pp. 44-45. 
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ورغم عدم وجود خلط ولا تحویل للزبائن، لكن المحكمة حكمت بأن الربط الطائش وغیر الحكیم من طرف 

بعد استثمار تكالیف باهضة لتقدیم مجموعة منتجاتها،   Guerlinلصورة استعملتها شركة Samsaraمنتجات 

واحد، لكنه فعل قد تتقلص لا یعتبر فقط استغلال غیر مبرر نتیجة التدخل في أعقاب الغیر ودون إنفاق بنس 

 .426أو تتلاشى معه هویة تلك الصورة

وكذلك ما حدث في قضیة الورود الهولندیة(الأقحوان)، فهولندا بلد الورود، حیث تعد بالنسبة لها كإرث وطني 

تاریخي لذا تحمى بإجراءات خاصة، وتقام لها إشهارات خاصة للتعریف بها، فنقل الفرنسیون ذات الإشهار 

بهذا النوع من الورود وصاغوا به إشهارا یتعلق بالأجبان، فاعتبرت اللجنة الأوروبیة ذلك الفعل تطفلا  المتعلق

من قبل الغیر یعد الیوم من أسوأ صور لكیة فكریة مق غیر محمي بح اريفإعادة صیاغة إشهار تج اریا.تج

، Le Comité Français de Parfumsباریس في قضیة  محكمة استئناف التطفل الصریحة، وهذا ما أدانته

 vive laلمؤسسة ’Sans radio vie serait muette‘ والتي تدور حول إعادة صیاغة العبارة الإشهاریة

radio    427إلى‘Sans parfum la vie serait muette’ .  

 La Hollande, l’autre pays de‘ وكذلك قضیة الدیوان الهولندي للأجبان صاحب الحق في شعار 

fromage’،  لدیوان یستخدم وكالات إشهاریة لتطویر منتجات الجبن للأراضي المنخفضة وشبكة افهذا

Fleuristes   التي تبنت لإشهارها نفس مضمون هذا الشعار؛ ‘ La cote d’Azur, l’autre pays de la 

tulipe’بان وأسواق . ورغم أن الخطأ والذي لم یسبب ضرر لم ینتج عن علاقة تنافس أكیدة  بین أسواق الأج  

  

                                                             
426 CA Paris, 29 septembre 1995, cité par Linda ARCELIN-LECUYER, art.cit, p. 15. 
427 TGI Paris 17 juin 1992, association "vive la radio", c/comité français du parfum, n°531, cité 
par Mme Malaurie VIGNAL in :"le parasitisme des investissements et du travail d’autrui", cité par 
Sebastien PETIT, op.cit, p. 100. 
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Tulipe   لمحكمة النقض الفرنسیة الشبكة بممارسة الأفعال التطفلیة وبالتالي أثارت  جاریةالغرفة التفقد أدانت

 .428مسؤولیتها

 استغلال القیمة الاقتصادیة لفضاء یحوزه الغیر - 

  bande dessinée (Astérix429وصف بالعمل التطفلي استغلال فضاء لشخصیة مشهورة للرسوم المتحركة(

باریس، حیث اعتبرت ذلك مساس بالقیمة الاقتصادیة التي تحوزها هذه الشخصیة مع  محكمة استئنافمن قبل 

 ."Uderzo et Gscinny "لجهود والاستثمارات الفكریة والمادیة من قبل مبدعیها امرور الوقت واستمرار بذل 

  إعادة صیاغة المعلومات أو الدراسات  -

یوم الأمر حقا أساسیا، وهو لم یكن محلا لأي حق خاص. لكن البعید أمد  ذومة مناعتبر الحق في المعل

ى تحصل على المعلومات بعد بذل استثمارات كبیرة، لذلك بات السطو على المعلومات اختلف، فالجرائد الكبر 

هو اقتراف من صاحبها الأصلي باتخاذ أسالیب غیر مشروعة ثم بثها في ذات الوقت الذي یبثها فیها صاحبها 

  .لعمل تطفلي

  التطفل على قواعد بیانات الغیر  -

)، فهذه الأخیرة la compilationفي قاعدة البیانات بواسطة ما یسمى بعملیة التصنیف (یتم جمع المعلومات 

ها من الغیر دون أن یوصف ذلك لا تستفید من حمایة بواسطة حق المؤلف فلا یمكن استعمالوحتى إن كانت 

التطفلیة وذلك في حال تم إعدادها بعد استثمارات في الوقت والمال؛ هذا ما كرسته  المشروعة بالمنافسة غیر

  . 430محكمة فرساي

                                                             
428 Sebastien PETIT, op.cit, p. 101. 
429 Consulter  le site : http://www.lexpress.fr/ 
430   Sebastien PETIT, op.cit, p. 105. 
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  التطفل على  بنوك المعلومات -

من خلال  انون الملكیة الفكریةإذا تم التطفل على بنك معلومات، بإعادة إنتاج معلوماته بأكملها فهنا نجد ق

إشارات بسیطة أو  ،هذه الإبداعات، لكن في حالة صیاغة جزء منها فقط قواعد حق المؤلف یتدخل ویحمي

   Microforملخصات لهذه النصوص فهنا ثارت الإشكالیة والتي طرحت في قضیة جد مشهورة بین شركة

، حیث هذه الأخیرة آخذت الشركة المذكورة بأنها أعادت كتابة أو إدخال في بنك Le Mondeوجریدة 

 . 431ونصوص بعض المقالات التي ظهرت في الیومیة المشهورةمعلوماتها عناوین 

إلى جانب كل هذه الصور من الأعمال التطفلیة فیمكن أن نذكر أیضا ما یحدث الیوم في عالم البرمجیات 

 .مشهورة لاستعمالها لمواقع مزورة) لمواقع mots clésتقلید الكلمات المفتاحیة( والحواسیب من خلال 

وجب معرفة أولا  ،ما هو تطفل تجاري وبالتالي إلقاء المسؤولیة المنوطة بهذا الفعل على آتیهللتأكد من أن فعل 

ومن ثم طرح شروط تحقق المسؤولیة عنه كفعل غیر مشروع، وهذا  ،الأساس القانوني لظاهرة التطفل هذه

یصطلح علیه كما  التطفل الاقتصادي واري ألوضع قاعدة ولو لم تكن جامعة مانعة بعد لتمییز التطفل التج

  .ة، وقد یسمي البعض ذلك بالمعالجة القانونیة للتطفل التجاريالبعض عن غیره من الظواهر القانونی

  الطبیعة القانونیة للتطفل التجاري-2

 البعض الآخر، فالبعض یرجعه إلى فكرة الإثراء بلا سبب، أما اريثار خلاف فقهي حول ظاهرة التطفل التج

نافسة غیر فیراه شكلا من أشكال المسؤولیة التقصیریة ویلحقه في تحقق شروط المسؤولیة عنه إلى مادة الم

  .المشروعة

  

                                                             
431  Etienne MONTERO, La Responsabilité Civil des Bases de Données, Presses Universitaires 
de Namur, 1998, https://books.google.dz, juin 2015, pp. 146-147. 
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  التطفل التجاري إثراء بلا سبب-أ

بأنه إثراء بلا سبب، على أساس اغتناء الذمة المالیة للعون المتطفل على حساب العون  ارياعتبر التطفل التج

ي لكن هذا الرأ"لیها دون فعله هذا، لم یكن لیحصل ع ،ك بتحقیقه لمیزة تنافسیة غیر مستحقةالمتطفل علیه وذل

؛ فالإثراء اريیرى البعض أنه لا یمكن الجزم بصحته نظرا لعدم تحقق شروط الإثراء بلا سبب في التطفل التج

ومثل  .432" للعون المتطفلالمستبعد بالنسبة  وهو الأمر، بلا سبب لا یتحقق إلا بالنسبة  للشخص حسن النیة

؛ فمن شروط الإثراء بلا سبب أیضا  اغتناء الذمة المالیة لأحد قانون مدني جزائري 141المادة ما هو وارد في 

، فلا یشترط تأثیره على الذمة اريالطرفین وإفقار ذمة الآخر، وهو أمر لیس ثابتا لزوما في فعل التطفل التج

  بأنه ممارسة غیر نزیهة خاصة في جانب العون المتطفل علیه.المالیة في أغلب الأحیان للقول 

  التطفل التجاري صورة من صور المسؤولیة التقصیریة - ب 

ما هو إلا  اريفعل التطفل التج" ، فهو یرى أناريهو الرأي الغالب في تحدید الطبیعة القانونیة للتطفل التج

، وهذا في انتظار وضع 433ق إلا باستیفاء جمیع شروطهاتطبیق لأحكام المسؤولیة التقصیریة؛ سیما أنه لا یتحق

قواعد خاصة تحكم هذه الظاهرة وتحدد إجراءات المطالبة بإصلاح الأضرار التي قد تخلفها هذه الأفعال، وذلك 

على العموم والعلاقات التنافسیة بین مختلف الأعوان والمؤسسات  اریةارسات التجمراجع للطبیعة الخاصة للم

   على الخصوص.

وبالتالي  نافسة غیر المشروعةالأوروبي أضاف ظاهرة التطفل التجاري إلى صور المخاصة قه لفوالبعض من ا

وآتیها،  نافسة غیر المشروعةفعل الم  ىحسبهم، فیسري على هذه  الممارسة وعلى من یفتعلها ما یسري عل

حیث جعل التطفل كشكل من  02-04 انونمن الق 27 ادةوهو ما أقر به المشرع الجزائري من خلال نص الم

  .نافسة غیر المشروعةأشكال الم

                                                             
 مرجع سابق. محاضرات في قانون المنافسة، رشید ساسان، .د   432
  نفس المرجع.   433
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  الأسس القانونیة لتحقق المسؤولیة عن التطفل التجاري -3

، المسؤولیة التقصیریة صورة من صور، أنه اريبما أن الرأي الغالب فقها حول الطبیعة القانونیة للتطفل التج 

  لتحقق المسؤولیة التقصیریة عموما.فیشترط بالتالي لتحقق المسؤولیة عنه ما یسري 

  تحقق الخطأ التطفلي-أ

تساءل الفقه والقضاء حول نوعیة الخطأ المشكل للفعل التطفلي؛ هل هو الخطأ البسیط غیر المقصود أم یجب 

  تطفل للقیام بالفعل التطفلي؟ مأن یكون هناك نیة وقصد من ال

على مثل هذه التساؤلات بالقول بأن غایات العمل التطفلي هي لیست محل نظر بل   Roubierأجاب العمید

لمحكمة النقض الفرنسیة في حكم  ةاریالوسائل الي یستخدمها هي التي كذلك، وقد وافقته في ذلك الغرفة التج

عنصر والذي جاء فیه أنه یمكن التمسك بالخطأ حتى في حالة غیاب سوء النیة وكل  1958 أفریل 18في 

  . 434قصدي

في التحویل غیر المبرر لجهود واستثمارات العون المتطفل علیه المتضرر، بغض  اريیتمثل خطأ التطفل التج

النظر عن وجود نیة الإضرار من العون المتطفل، لأن التمتع بتعب الغیر دون رضاه هو خطأ وأمر تنبذه 

 ، التجاریة النزیهة تقوم على أساس السمعة الحسنة الأخلاق والقوانین منذ الأزل، كما أن الأعراف والممارسات

  وهذه الأخیرة تتأتى ببذل الجهد والاستثمار الخاص ولیس بالتطفل على الغیر وسرقة جهوده و أتعابه.

بتقدیم الضحیة لإثباتات على  نافسة غیر المشروعةأما إثبات الخطأ التطفلي فیتم كما هو الحال في الم

  التصرفات التطفلیة.

  

  

                                                             
434  Sébastien PETIT, op.cit, p. 118.    
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  حدوث ضرر ناتج عن خطأ التطفل - ب 

لیسا متنافسین، فلن یكون الضرر الذي یخلفه خطأ العون المتطفل  اريعلى اعتبار أن طرفي التطفل التج

قوق الملكیة للعلامة أو الرسم أو النموذج أو أي حق من ح اریةتحویلا للزبائن، بل قد یمس بالمكانة التج

وقد یتكبد العون   ،وبالتالي قد یتحقق من ورائه خسارة معنویة لا تعوض بأي مقابل مالي ،المتطفل علیهالفكریة 

المتطفل علیه جراء ذلك خسائر مالیة معتبرة. وهذا ما أشارت إلیه محكمة النقض الفرنسیة في قرار یتعلق 

  .   435معتبرة كجوائز یناصیب اریةباستعمال أوشحة ذات سمعة تج

الضرر المادي تتعدد أوجهه، حیث ؛ فمعاإن الضرر الناتج عن أعمال التطفل قد یكون معنویا أو مادیا أو هما 

المفهوم المادي للضرر یبین بوضوح المفهوم المالي له، ویمكن تلخیص أوجه الضرر التطفلي إن صح التعبیر 

  في النقاط التالیة:

المتطفل علیها(قضیة الورود  قوق الملكیة الفكریةأي حق من ح الممیز للعلامة أو إضعاف العنصر -

 الهولندیة)؛

 ضیاع فرصة تطویر وتنویع النشاط للعون المتطفل علیه؛ -

، فهذا الأخیر كان مصمم M. Christianنخفاض أو فقدان میزة تنافسیة، ونذكر هنا قضیة السید إ -

تها وأصالتها من هذا الخیاط لعدة سنوات، وقد اكتسبت هذه الدار قو  Jean Patouمبدع لدار أزیاء 

المشهور، ثم في لحظة بدایة جني الدار لثمار شهرتها أعلن المصمم مغادرته لها، كما أعلن في ذات 

 اریةالوقت عن إنشاء داره الخاصة للخیاطة، فتسبب بفعله ذاك بأضرار لها. أعلنت المحكمة التج

جاه الخیاط المشهور وغرم بأكبر غرامة إدانات ات - باریس محكمة استئنافوأكدت قرارها  –لباریس 

 . 436ملیون فرنك لإصلاح الضرر الذي تسبب فیه 12بـ  رت تقریبادعرفت آنذاك، ق

                                                             
435 Sébastien PETIT, op.cit, p. 118. 
436 Ibid, p. 121. 
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  وجود علاقة سببیة بین الخطأ التطفلي والضرر الحاصل  -ج

إن إثبات وجود علاقة سببیة بین خطأ العون المتطفل والضرر الحاصل للعون المتطفل علیه یخضع للأحكام 

العامة، سیما في حالة افتراضها عند تزامن الخطأ والضرر، كما أن نفیها یكون بالكیفیات ذاتها المقررة في 

القواعد العامة، حتى وإن كان فعل التطفل ذا خصوصیة بالنسبة للأحكام العامة لكونه یدور في فلك عالم 

  تأكد من وجود هذه العلاقة.یتعلق بالأضرار غیر المادیة، فهنا تزداد دقة ال خاصة ما ،الأعمال

  أما العقوبات المسلطة ضد أعمال التطفل التجاري فیمكن إجمالها في:

 الكف عن الأعمال التطفلیة غیر المشروعة، وهو أولى الأولویات؛ -

إصلاح الضرر الحاصل، ویكون في الغالب بالغرامات ضد المتطفل، إلا أن القضاء وجد نفسه أمام  -

وبالتالي تقدیر الغرامات، لكنه اهتدى في الأخیر لحل لذلك هو جعل رقم صعوبات تقدیر الضرر 

 الأعمال كمرجعیة لتقدیره وذلك بأخذ الاعتبارات التالیة:

إصلاح الضرر الحاصل لشهرة الغیر، ویؤخذ هنا في الاعتبار احتساب درجة المساس بالعلامة مثلا  -

ثمارات التي مست، قیمة تكالیف الإنتاج وقیمة المتطفل علیها في ذهن العملاء، وبالتالي قیمة الاست

 تكالیف الإشهار؛

تقدیر الفوائد التي تحصل علیها المتطفل، والفضل في كل التقدیرات یعود للذي كرس هذه القواعد السید  -

.437 M. Toprokoff 

 نشر قرار الإدانة . -

تقوم على أساس عدم وجود علاقة ن بحسب النظریة التقلیدیة للتطفل والتي اري كاكل ما قدم عن التطفل التج

تنافسیة بین العون المتطفل والعون المتطفل علیه، أما الیوم فهناك من ینادي بنظریة حدیثة للتطفل تقوم على 

  وجود هذه العلاقة التنافسیة بین العونین المتطفل والمتطفل علیه، ویأخذ   تطفل حتى في حالة  أساس أن هناك
                                                             
437  Sébastien PETIT, op.cit, pp. 135-136.  
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صور، منها التطفل على العلامات المشهورة، على تقنیات استغلالها، التطفل على  حسب هذا الفقه التطفل عدة

  شبكات التوزیع للغیر.

، منها مثلا التطفل لي أیضا له إعفاءات أو استثناءاتالمعروف أن لكل قاعدة استثناء، ومعاقبة العمل التطف

الماسة للحصول على هذه المعلومات الذي دفعت إلیه ضرورة استثمار مادي أو فكري هام، أي حالة الحاجة 

لإنتاج منتج مماثل أو شبیه بمنتج المتطفل علیه إضافة لكثرة الاستثمارات والتكالیف التي وفرت لهذا المنتج، 

  .M.Passa438الأستاذ  وإن كان هذا التحجج  لتبریر العمل التطفلي قد رفضه بعض الأساتذة  منهم

نسخه أو إعادته، تم لة تحقیق تعدیلات جوهریة على العنصر الذي كذلك نجد من مبررات العمل التطفلي مسأ

  ).   Patrick Grioletو  Jean Vautrinبمعنى خلق منتج مشتق من المنتج الأصلي(نجد هنا قضیة 

وضع آلیات لرقابة ما اصطلح علیه الممارسات غیر  02-04حاول المشرع الجزائري من خلال القانون رقم 

  یها أعمال المنافسة غیر المشروعة وكذا الأعمال التطفلیة.النزیهة والتي صنف ف

  رابعا: رقابة الممارسات غیر النزیھة حسب التشریع الجزائري
  

إن رقابة الأعمال التي تكیف بمنافسة غیر مشروعة أو أعمال تطفلیة حسب التشریع الجزائري تتجسد من خلال 

) والعقوبات والمقاییس التحفظیة المتخذة لضبط هذه 1الإجراءات التي یقوم بها الأعوان المؤهلون لذلك(

  ). 2الممارسات(

  الإجراءات المتخذة من أعوان الرقابة-1

 ،هویة الأعوان المؤهلین لرقابة المخالفات غیر المشروعة 02- 04 انونمن الق 53إلى  49تحدد المواد من 

  قوق ملكیة حاب حصالتي قد یأتیها عون اقتصادي اتجاه عون منافس في السوق ذات الصلة والتي ینشط فیها أ

  
                                                             
438  Sébastien PETIT, op.cit, p. 108. 
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، وكذلك السلطات التي منحهم إیاها القانون لحسن سیر وظائفهم ودون أن تغفل ذات المواد التطرق فكریة

 .لحمایة هؤلاء الأعوان إذا ما تعرضوا لمخاطر أثناء تأدیتهم لمهامهم

مجموعة من الأعوان مؤهلین للقیام بالتحقیقات اللازمة ومعاینة مخالفة  انونمن ذات الق 49 ادةسردت الم

  ، فجاء ذكرهم على التوالي:انونأحكام هذا الق

 ضباط وأعوان الشرطة القضائیة المنصوص علیهم في قانون الإجراءات الجزائیة، -

 بالمراقبة التابعون للإدارة المكلفة بالتجارة،المستخدمون المنتمون إلى الأسلاك الخاصة  -

 الأعوان المعنیون التابعون لمصالح الإدارة الجبائیة، -

 على الأقل المعینون لهذا الغرض. 14أعوان الإدارة المكلفة بالتجارة المرتبون في الصنف  -

م وأن یقدموا تفویضهم یفتهعلى هؤلاء الأعوان وخلال قیامهم بأعمالهم أن یبینوا وظ ادةكما أوجبت نفس الم

أما الموظفون التابعون للإدارة المكلفة بالتجارة والإدارة المكلفة بالمالیة فملزمون بأداء الیمین والتفویض  .بالعمل

بالعمل وفقا للإجراءات التشریعیة والتنظیمیة المعمول بها. كذلك یمكن للأعوان في حال احتاجوا مساعدة لإتمام 

  الجمهوریة المختص إقلیمیا.مهامهم طلب تدخل وكیل 

 انون.الق نفسمن  50 ادةأما عن السلطات الممنوحة قانونا لهؤلاء الأعوان فقد جاء النص علیها في الم

وتتلخص هذه الأعمال في تفحص كل المستندات الإداریة أو التجاریة أو المالیة أو المحاسبیة أو أیة وسائل 

السر المهني كما لهم أن یشترطوا استلامها حیثما وجدت والقیام  مغناطیسیة أو معلوماتیة، دون منعهم بحجة

بحجزها، حیث تضاف إلى محضر الحجز وتعاد بعد التحقیق. كما یمكن أن تحرر حسب الحالة محاضر جرد 

  وتسلم نسخة منها للعون المدین بالمخالفة. أو محاضر إعادة المستندات المحجوزة 

لاء الأعوان حریة الدخول للأماكن التابعة للعون المخالف، عدا المحلات تفترض سلطات التحقیق الممنوحة لهؤ 

  .52 ادةالسكنیة؛ وهو ما حددته الم
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" تعتبر مخالفة  ذلك بنصها: 53 ادةلم یغفل المشرع مسألة حمایة الأعوان أثناء أداء المهام، حیث كفلت الم

تأدیة مهام التحقیق من طرف الموظفین وتوصف كمعارضة للمراقبة، كل عرقلة وكل فعل من شأنه منع 

)، وبغرامة من مائة 2) أشهر إلى سنتین(6أعلاه، ویعاقب علیها  بالحبس من ستة( 49المذكورین في المادة 

  دج)، أو بإحدى هاتین العقوبتین.1.000.000دج) إلى ملیون دینار(100.00ألف دینار (

  :رقابة الأعوان على الاعتراضات تعددف 54 ادةأما الم

 رفض تقدیم الوثائق التي من شأنها السماح بتأدیة مهامهم؛ -

 أي عمل یرمي إلى منعهم من الدخولمعارضة أداء الوظیفة من طرف كل عون اقتصادي عن طریق  -

 الحر لأي مكان غیر محل السكن الذي یسمح بدخوله طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائیة؛

 رفض الاستجابة عمدا لإستدعاءاتهم؛ -

قیف عون اقتصادي لنشاطه أو حث أعوان اقتصادیین آخرین على توقیف نشاطهم قصد التهرب من  تو  -

 ؛المراقبة

 إهانتهم  وتهدیدهم أو كل شتم أو سب إتجهاهم؛ -

 العنف أو التعدي الذي یمس بسلامتهم الجسدیة أثناء تأدیة مهامهم أو بسبب وظائفهم. -

فهنا یكون التدخل من  ،المكلف بالرقابة لإهانات وتهدیدات أو عنف أو تعدي موظفأما في حالة تعرض ال

وذلك أمام وكیل الجمهوریة المختص إقلیمیا بغض النظر عن  ،الوزیر المكلف بالتجارة ضد العون المعني

 المتابعات التي یباشرها الموظف الضحیة.

وتثبت المخالفات  .دد شكلها عن طریق التنظیمحقیق یحالتحقیقات بتقاریر ت 55 ادةوتختتم حسب ما جاء بالم

  في محاضر تبلغ إلى المدیر الولائي المكلف بالتجارة والذي یرسلها بدوره إلى وكیل الجمهوریة المختص إقلیمیا.
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أثناء  یتوجب على الأعوان المكلفین بالرقابة احترام قواعد ثابتة. سد أعمال هؤلاء الأعوان في محاضرتتج

 ادةتعلقت بمضمون  محاضر التحقیق التي یحررون أو بشكلها، فأما ما یتعلق بالشكل فحسب الم تحریرها سواء

تواریخ وأماكن التحقیقات  ،فیجب أن تكون هذه المحاضر دون شطب أو إضافة أو قید في الهوامش 56

وأیضا تحقیقات، كما یجب أن تتضمن هویة وصفة الموظفین الذین قاموا بال .اینات المسجلةالمنجزة وكذا المع

یجب أن تبین هویة المدین بالمخالفة أو الأشخاص المعنیین بالتحقیقات ونشاطهم وعناوینهم. كذلك تصنف 

وتبین  .ل بهاند إلى النصوص التنظیمیة المعمو تفة حسب أحكام هذا القانون أو عند الاقتضاء تسلالمخا

الة ما إذا عوقبت المخالفة بغرامة مصالحة. العقوبات المقترحة من قبل الموظفین المحررین للمحضر في ح

  وفي حالة الحجز تبین المحاضر ذلك وترفق بها وثائق جرد المنتوجات المحجوزة.

  یحدد شكل المحاضر وبیاناتها عن طریق التنظیم.

) أیام ابتداء من تاریخ نهایة التحقیق. وتكون  8فتوضح أن المحاضر تحرر في ظرف ثمانیة( 57 ادةأما الم

 كما تؤكد نفس المادةهذه المحاضر تحت طائلة البطلان إذا لم توقع من طرف الموظفین المعاینین للمخالفة. 

نى غیاب المعني أو في حالة بمع ؛. أما في الحالة المخالفة439هعلى ضرورة إعلام المدین بالمخالفة قبل حضور 

  ورفضه التوقیع أو معارضته لغرامة المصالحة فیقید ذلك في المحضر.  حضوره

إن المحاضر وتقاریر التحقیق التي تحترم القواعد الشكلیة والموضوعیة التي جاءت في هذا القانون ومع مراعاة  

لها حجیة قانونیة حتى یطعن فیها ، تكون انون الإجراءات الجزائیةمن ق 219إلى  214أحكام المواد 

  .440بالتزویر

  

                                                             
439 Mustapha MENOUER, op.cit, p. 84. 
440 Idem. 
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  العقوبات والمقاییس التحفظیة-2

، فأما الأولى فتتلخص إما في دفع  غرامة محددة أو في مادیةعقوبات مالیة وأخرى  ؛أما العقوبات فهي نوعان

الغرامة المطبقة على ملایین دج  وهي نفس  5دج و 50000مصالحة إداریة، فقیمة الغرامة الثابتة تتراوح بین 

بثلاث   انونمن نفس الق 60 ادةأما غرامة المصالحة الإداریة فحددتها الم ة،الممارسات التجاریة غیر المشروع

  ، والمدیر المكلف بالتجارة هو الذي یقبلها من الأعوان الاقتصادیین المخالفین. عتبات

حة أمام المدیر الولائي المكلف بالتجارة أو الوزیر معارضة غرامة المصال للأعوان الاقتصادیین المخالفین ویحق

المكلف بالتجارة، ویحدد أجل المعارضة بثمانیة أیام ابتداء من تاریخ تسلیم المحضر لصاحب المخالفة. ویمكن 

وذلك في حدود العقوبات المالیة المنصوص علیها في أحكام هذا  ،تعدیل مبلغ غرامة المصالحة المقترحة

من مبلغ  %20الة الموافقة على المصالحة یستفید الأشخاص المتابعین من تخفیض یقدر بـ القانون. وفي ح

من تاریخ الموافقة علیها یحال الملف  یوما ، وفي حالة عدم دفعها في أجل خمسة وأربعینالغرامة المحتسبة

فید المخالف . وفي حالة العود لا یستإقلیمیا قصد المتابعات القضائیة على وكیل الجمهوریة المختص

  بالمصالحة.

أما النوع الثاني من العقوبات فهي مادیة، وتتمثل في حجز البضائع محل التزویر وكذا الوسائل المستخدمة في 

  الفعل غیر المشروع.

تحجز البضائع والآلات والتجهیزات التي  ؛أو الغلق الإداري في الحجوزاتالتحفظیة  فتتمثل الإجراءات بینما 

، فالحجز العیني یقصد به كل حجز مادي للسلع، ا أو اعتباریاكانت لها صلة بالمخالفة. "ویكون الحجز عینی

  .441ما"أما الاعتباري فیتعلق بسلع لا یمكن  لمرتكب المخالفة أن یقدمها لسبب 

  

  
                                                             

  ، المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة.02-04 انونمن الق 40 ادةالم  441
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بالمخالفة في حالة امتلاكه لمحلات تخزین وفي حالة العكس وتبقى المواد المحجوزة تحت مسؤولیة المدین 

  .الحراسة إلى إدارة أملاك الدولة یخول الموظفون المؤهلون طبقا للقانون إحالة

فتحدد قیمة المواد المحجوزة على أساس سعر البیع المطبق من طرف مرتكب  الحجز الاعتباريأما في حالة 

الخزینة  ویدفع المبلغ الناتج عن بیع السلع موضوع الحجز الاعتباري إلى .مخالفة أو بالرجوع إلى سعر السوقال

یدفع المبلغ الناتج عن البیع إلى أمین خزینة  . ونفس الشيء یطبق في الحجز العیني وفي الأخیر442العمومیة

  .443الولایة إلى غایة صدور قرار العدالة

ى اقتراح من المدیر الولائي المكلف بالتجارة إضافة لهذه الحجوزات یمكن للوالي المختص إقلیمیا بناء عل

ویكون قرار الغلق قابلا  .یوما 30لمدة لا تتجاوز  اریةبواسطة قرار اتخاذ إجراءات غلق إداریة للمحلات التج

 .444للطعن أمام العدالة

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  ، المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة.02-04 نو من القان 42 ادةالم  442
  .المادةنفس    443
  .نفس المادة  444



تطبیق قانون المنافسة على حقوق الملكیة الفكریة آثار                                       الفصل الثاني  

 
202 

  

  الثاني خاتمة الفصل
  

تصادما بین الآلیات المستخدمة  - في بدایاته-في مجال الملكیة الفكریة قانون المنافسةتطبیق قواعد أفرز 

وحقوق الملكیة الفكریة؛ تجسد هذا التصادم من خلال رفض المؤسسات المالكة أو الحائزة لتلك الحقوق 

لاستمراریة تطبیق هذه الآلیات على حقوقهم، مقدمین لتبریر رفضهم ححجا تتفاوت بین الصحة والمبالغة یمكن 

  إجمالها في النقاط التالیة:

التطبیق الصارم خاصة قواعد قانون التعسف في وضعیة الهیمنة خفض وسیخفض مع الوقت الحقوق  -

 الحصریة الممنوحة قانونا لأصحاب حقوق الملكیة الفكریة.

م قواعد الإعفاء الملحقة بآلیات قانون المنافسة هي وسیلة غیر فعالة لإبعاد حقوقهم عن التطبیق الصار  -

 لتلك الآلیات أو القواعد.

لم تكتف السلطات المختصة بتطبیق آلیات وقواعد قانون المنافسة كقواعد الاتفاقات وقانون التعسف  -

قاعدة العقل ونظریة -في وضعیة الهیمنة وقواعد رقابة التجمیعات، بل أضافت لها نظریات وقواعد

 زادت في تآكل الحقوق الحصریة. -التسهیلات الضروریة

رغم كل هذه الحجج والاعتراضات التي كرست تصادما بین حقوق الملكیة الفكریة والآلیات المستخدمة في  لكن

سریان قانون المنافسة على حقوق الملكیة الفكریة، تصاعدت عدید النداءات سواء من القانونیین أو من 

الذي -مع قانون المنافسة - قي للأممالتي أصبحت تمثل الثراء الحقی -الاقتصادیین لتقریب حقوق الملكیة الفكریة

. فكانت المصالحة بینهما من خلال آلیات ساهم في -یعد الیوم الفرع الأهم في فروع القانون الاقتصادي

  تكریسها كلیهما(سواء حقوق الملكیة الفكریة أو قانون المنافسة). 

   :حقوق الملكیة الفكریة في النقاط التالیةب مرتبطةیمكن تلخیص الآلیات ال

 حقوق الملكیة الفكریة آلیة للتنافس. -
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 مساهمة حقوق الملكیة الفكریة في حمایة الحریة التنافسیة في الأسواق ذات الصلة. -

  قانون المنافسة فهي مجملة كما یلي:بینما الآلیات الناجمة عن 

 وجودها.قانون المنافسة تدخل في حقوق الملكیة الفكریة لیصحح الاستغلال السيء لها لا لینفي  -

  قانون المنافسة یوفر آلیات حمائیة لمصالح أصحاب حقوق الملكیة الفكریة ضد أي اعتداء. -

المنافسة وحقوق الملكیة الفكریة یعني عودة المعرفة لإنسانیتها بعدما نزعت منها لأمد  إن التصالح بین قانون

   بعید من بارونات المال وسیاسة الاحتكار القاتل.
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  الخاتمة 

تزداد لم یكن تدخل قانون المنافسة في مجال الملكیة الفكریة لمعالجة حالة عرضیة مؤقتة، بل لإصلاح أوضاع 

  .مع الوقت سوءا

إن التحلیلات الاقتصادیة المعمقة لحقوق الملكیة الفكریة أوحت للقانونیین بوجوب وضع حد للقراءات الخاطئة 

فالنظرة الضیقة للحقوق  من أصحاب هذه الحقوق لحقوقهم الحصریة الضامن الأساسي حسبهم لإبداعاتهم.

كیة الفكریة المبدعین لینفعوا الانسانیة جمعاء بما أبدعوا والتي في الأصل دعمت بها قوانین المل- الحصریة 

زادت من التجاوزات المرتكبة من طرف المؤسسات المالكة أو الحائزة لحقوق ملكیة فكریة خصوصا  -وابتكروا

في عصر برامج الحاسوب وقواعد البیانات وغیرها من المعارف الدقیقة، بسعیها اللامتناهي نحو جني الأموال 

فع؛ بتوسیع الاستثمارات ومن ثمة الاحتكارات والكارتلات(الاتفاقات أو التجمیعات) القاتلة لحریة المنافسة والمنا

  في أسواق ما كانت یوما حكرا على أصحاب حقوق المكلیة الفكریة فقط. 

قانونیة لذا بات تدخل قانون المنافسة في میدان حقوق الملكیة الفكریة هو الفیصل والحد لهذه التجاوزات اللا

واللاأخلاقیة الصادرة من المالكین لتلك الحقوق. وذلك من خلال آلیات قانونیة، منها ماهو أصیل بقانون 

  المنافسة ومنها ما هو مأخوذ من قوانین الملكیة الفكریة. 

ات قامت السلطات المختصة بتفعیل بالدرجة الأولى قواعد قانون المنافسة والمتمثلة في قواعد قانون الاتفاق

وقواعد قانون التعسف وكذا أحكام رقابة التجمیعات الاقتصادیة المتعلقة بحقوق ملكیة فكریة وجمیعها في 

الأسواق المشمولة بحقوق الملكیة الفكریة. ثم في حالات معینة وعندما لم تجد لها الحل المناسب في قواعد 

ي الولایات المتحدة الأمریكیة وأوروبا قانون المنافسة، قامت سلطات ضبط المنافسة والسلطات القضائیة ف

) وكذا Magillو قضیة  Microsoftبالخصوص فرنسا بتفعیل آلیات التراخیص خاصة منها الإجباریة(قضیة 

  قاعدة استنفاذ الحقوق الفكریة لما لها من تقارب في الأهداف والغایات مع قواعد قانون المنافسة.
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ل حقوق الملكیة الفكریة حفیظة أصحاب تلك الحقوق، حیث سعوا بما لقد أثار تدخل قانون المنافسة في مجا

أوتوا لرفض سریانه على حقوقهم مما خلق تصادما بین الآلیات المستخدمة من قانون المنافسة في ردع 

الممارسات التعسفیة وحقوق الملكیة الفكریة. لكن الأمر لم یبق طویلا على حاله، حیث ظهرت بوادر مصالحة 

  فین أسس لها من الآلیات ما ینبئ بتقارب وتكامل بین قانون المنافسة وحقوق الملكیة الفكریة.بین الطر 

  ویمكن إجمال نتائج هذه الدراسة في:

تطبیق قانون المنافسة على حقوق الملكیة الفكریة لم یكن الغرض منه استبعاد هذه الحقوق ونفیها  -

ولى التي وضعت لأجلها. وهو بالأساس استحداث بالكلیة، وإنما ضبطها وإعادتها لتحقق الغایات الأ

توازن بین المنفعة الخاصة والمنفعة العامة. وهذا ما بدا واضحا من خلال تطبیق قانون الاتفاقات، 

قانون التعسف على حقوق الملكیة الفكریة وكذا أحكام رقابة التجمیعات المتعلقة بحقوق ملكیة فكریة 

 وانین الملكیة، وهذا ما بیناه في هذه الدراسة؛وحتى تلك الآلیات المتضمنة في ق

یتضمن قانون المنافسة إضافة للقواعد الردعیة قواعد للإعفاء من الجزاء، تستفید منها المؤسسات  -

صاحبة حقوق ملكیة فكریة المتعسفة بغیة حثها على الرجوع في تعسفها. والتشریع الجزائري تضمن 

الفرنسي اعفاءات جماعیة إلى جانب الفردیة، أما قانون اعفاءات فردیة، في حین تضمن التشریع 

المجموعة الأوروبیة فیتمیز بما یسمى " لوائح الإعفاءات بحسب الصنف" مثل لائحة الإعفاء رقم 

المتعلقة بعقود نقل التكنولوجیا، وهي من نتائج التحدیث المستمر لقانون المجموعة  2004/772

 الأوروبیة؛ 

صلة التي تلازم تطبیق قواعد قانون المنافسة خاصة قواعد قانون التعسف في إن فكرة السوق ذات ال -

وضعیة الهیمنة صعبة التحدید، هذا ما دفع بالسلطات المختصة للجوء لسوق الإبداع والتكنولوجیا 

 تعویضا عن سوق حقوق الملكیة الفكریة؛

-  
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كشف سریان قواعد قانون التعسف في وضعیة الهیمنة على حقوق الملكیة الفكریة عن ممارسات واقعة  -

من التقنین التجاري الفرنسي  L.420-2من قانون المنافسة الجزائري أو المادة  7تحت حظر المادة 

لطات ساهم في حدوثها الهیئات المانحة لحقوق ملكیة فكریة أحیانا والس TFUE 102أو المادة 

القضائیة في حد ذاتها أحیانا أخرى. وهذا ما نعده من الآثار الإیجابیة لتطبیق قانون المنافسة على 

حقوق الملكیة الفكریة، حیث مع الوقت ستأخذ تلك السلطات احتیاطاتها أكثر حتى لا تكون هي 

لة بحقوق ملكیة الأخرى عنصرا مساهما في تعسفات المؤسسات الناشطة في الأسواق التنافسیة المشمو 

 فكریة؛

ما یمیز حقوق الملكیة الفكریة أنها تستغل غالبا بواسطة عقود تراخیص، لكن قد یرفض أصحابها منح  -

مثل هذه التراخیص وهو رفض نابع من حق شرعي أكدته الحقوق الحصریة الممنوحة لهم. وقانون 

ض منح تراخیص كانت نیة المنافسة لا ینازع قط في هذه الشرعیة، لكن ینازع ویحظر حالات رف

أصحابها إعاقة حریة المنافسة في الأسواق التي ینشطون فیها، أو حتى في أسواق مشتقة منها(قضیة 

Magiilمن خلال استبعاد منتج جدید أو منافس فعلي أو محتمل؛ ( 

ة إن تفعیل خاصة آلیة التراخیص الإجباریة في مجالات متعددة للمعارف المحمیة بحقوق ملكیة فكری -

كان بالدرجة الأولى خدمة لتلك الحقوق، حیث أبرز الجانب التنافسي والجانب المشجع للإبداع 

 )؛La décompilationوالتفریغ  L’intéropérabilitéفیها(قضایا التوافق 

استعانة السلطات المختصة بقاعدة استنفاذ الحقوق الفكریة لتوسیع وتفعیل دور قانون المنافسة، أعطى  -

القاعدة بعدها القانوني الصحیح الذي وضعت لأجل تحقیقه؛ والمتمثل في توسیع دائرة أیضا لهذه 

الاستفادة من المعارف والعلوم المحمیة بحقوق ملكیة فكریة، بما یعود بمنافع اقتصادیة خاصة للدول 

ما  السائرة في طریق النمو والتي منها الجزائر من خلال البعد الدولي لهذه القاعدة. وهو أمر حسب

 خاصة في بعدها -حقوق الملكیة الفكریة، الذین اعتبروا دائما هذه القاعدة یرتضیه أصحاب   تناولناه لم
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كموت بطيء لإبداعاتهم المحمیة بحقوق ملكیة فكریة. وعلى سبیل المثال دول المجموعة  -الدولي

ا كان لتدخل قانون المنافسة الأوروبیة ترفض لحد الآن الاستنفاذ الدولي لحقوق الملكیة الفكریة. من هن

التأثیر الكبیر على حقوق الملكیة الفكریة من خلال تفعیل هذه القاعدة في أبعادها المختلفة، والذي إن 

 استمر بوتیرة ثابتة ودقیقة سیخلص المعرفة من السجن الذي وضعت فیه وتعود لطبیعتها الانسانیة.

من خلال التصادم  -وإن خلق حالة تنازع –لفكریة یظهر تأثیر قانون المنافسة على حقوق الملكیة ا -

الذي حدث بین هذه الأخیرة والآلیات المستخدمة من السلطات المختصة. وقد جسد هذا التصادم 

الحجج المقدمة من أصحاب حقوق الملكیة الفكریة؛ والمتمثلة في التآكل المستمر لحقوقهم الحصریة 

التعسف في وضعیة الهیمنة وكذا قاعدة العقل ونظریة جراء التطبیق الصارم خاصة لقواعد قانون 

 التسهیلات الضروریة.

یبرز التأثیر الإیجابي لقانون المنافسة على حقوق الملكیة الفكریة من خلال آلیات المصالحة سواء  -

الناجمة عن قانون المنافسة أو تلك المتعلقة بحقوق الملكیة الفكریة. فهو یدفع أصحاب حقوق الملكیة 

ریة لقراءة قانونیة جدیدة لحقوقهم الحصریة، تعید لحقوق الملكیة الفكریة غایاتها الأصلیة والمتمثلة الفك

 للسوق ذات الصلة.العامة في تحقیق التوازن بین المصلحة الخاصة للمتنافسین والمصلحة 

  وعلى أساس ما توصلنا إلیه من نتائج یمكن أن نقدم الاقتراحات التالیة:

 نین المنافسة بما یتماشى والتطورات المهولة التي تعرفها حقوق الملكیة الفكریة.وجوب تحدیث قوا -

تفعیل الآلیات الضابطة لحقوق الملكیة الفكریة والمتضمنة في قوانین الملكیة الفكریة سیدعم ویعزز لا  -

 محالة سریان قواعد قانون المنافسة على حقوق الملكیة الفكریة دون تصادم و دون تنازع.

لأفضل خلق قواعد حمائیة لمصالح أصحاب حقوق الملكیة الفكریة في إطار قانون المنافسة في من ا -

 حد ذاته، منها مثلا ما یتعلق بالمنافسة غیر المشروعة والأعمال التطفلیة.
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كما هو جاري في أوروبا  -تفعیل دور مجلس المنافسة وإرساء تعاون جدي مع السلطات القضائیة -

الأسواق المشمولة بحقوق الملكیة الفكریة والتي تعمها الفوضى المضرة خاصة  لتنظیم - خاصة فرنسا

 بالمستهلك الجزائري.

  أخیرا فدراستنا تثیر آفاقا أخرى للبحث؛ أي یمكن أن تصلح أرضیة لدراسات أخرى تتمثل في:

 التفاعل بین قاعدة استنفاذ الحقوق الفكریة وقواعد قانون المنافسة؛ -

 یة آلیة فعالة للتنافس؛حقوق الملكیة الفكر  -

 كیف توفر حقوق الملكیة الفكریة حمایة لحریة المنافسة؛ -

 حقوق الملكیة الفكریة وظاهرة المنافسة غیر المشروعة؛ -

 حقوق الملكیة الفكریة والتطفل التجاري.  -

حث الجامعي الأكادیمي.نرجو في الأخیر أن تسهم دراستنا هذه ولو بالقلیل في مسیرة الب
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  قائمة المراجع والمصادر

 أولا: باللغة العربیة

I- قانونیةالنصوص ال 
المصادق (نص التعدیل الدستوري 1996نوفمبر  28دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لـ  -1

، ج.ر 438-96والذي تم إصداره بموجب المرسوم الرئاسي رقم  1996نوفمبر  28علیه في استفتاء 

 .)1996دیسمبر  08صادرة بتاریخ  76عدد 

، یتضمن انضمام الجزائر إلى اتفاقیة باریس، ج.ر عدد 1966فیفري  25، مؤرخ في 48-66أمر رقم  -2

 .1966فیفري  25صادرة في  16

، یتضمن مصادقة الجزائر على اتفاقیة باریس، ج.ر عدد 1975جانفي  9، مؤرخ في 02-75أمر رقم  -3

 .1975فیفري  4صادرة في  1

، معدل ومتمم الجزائري یتضمن القانون التجاري ،1975سبتمبر  26مؤرخ في  59-75أمر رقم -4

فبرایر  6مؤرخ في  02- 05والقانون رقم  1996دیسمبر  9مؤرخ في  27-96بالمرسوم التشریعي رقم 

2005. 

 23في  صادرة 59 عدد ، یتعلق بتسمیات المنشأ، ج.ر1976جویلیة  16مؤرخ في  65-76أمر رقم  -5

 .1976جویلیة 

جویلیة  19صادرة في  29، یتعلق بالأسعار، ج.ر عدد 1989جویلیة  5مؤرخ في  12- 89قانون رقم  -6

1989. 

، یتضمن مصادقة الجزائر على اتفاقیة برن 1997سبتمبر  13مؤرخ في  341-97مرسوم رئاسي رقم  -7

 .1997سبتمبر  14صادرة في  61بتحفظ، ج.ر عدد 
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جویلیة  20صادرة في  43، یتعلق بالمنافسة، ج.ر عدد 2003جویلیة  19مؤرخ في  03-03أمر رقم  -8

مؤرخ  05-10وبالقانون رقم  2008جوان  25في مؤرخ  12-08،  معدل ومتمم بالقانون رقم 2003

 .2010أوت  18صادرة في  46، ج.ر عدد 2010أوت  15في 

 44، یتعلق بحق المؤلف والحقوق المجاورة، ج.ر عدد 2003جویلیة  19مؤرخ في  05- 03أمر رقم  -9

 .2003جویلیة  23صادرة في 

 23صادرة في  44ر عدد ، یتعلق بالعلامات، ج.2003جویلیة  19مؤرخ في  06-03أمر رقم  - 10

 .2003جویلیة 

صادرة في  44، یتعلق ببراءات الاختراع، ج.ر عدد 2003جویلیة  19مؤرخ في  07-03أمر رقم  - 11

 .2003جویلیة  23

، یتعلق بحمایة التصامیم الشكلیة للدوائر المتكاملة، 2003جویلیة  23مؤرخ في  08-03أمر رقم  - 12

 .2003جویلیة  23صادرة في  44ج.ر عدد 

، یحدد القواعد المطبقة على الممارسات  التجاریة، 2004جوان  23مؤرخ في  02- 04قانون رقم  - 13

 .2004جوان  27صادرة في  14ج.ر عدد 

مؤرخة في  41ر عدد.، ج2004جوان  23المتعلق بالتقییس، مؤرخ في  04-04قانون رقم  - 14

27/06/2004. 

-75المدني، یعدل ویتمم الأمر رقم  ، یتعلق بالقانون2007ماي  13مؤرخ في  05-07قانون رقم  - 15

 .2007ماي  13صادرة في  31، ج.ر عدد 1975سبتمبر  26مؤرخ في  58

، 03- 03، یتعلق بالمنافسة، یعدل ویتمم الأمر رقم 2008یونیو  25مؤرخ في  12-08قانون رقم  - 16

 .2008جویلیة  2صادرة في  36ج.ر عدد 
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 21ق بالإجراءات المدنیة والإداریة، ج.ر عدد ، یتعل2008فیفري  19مؤرخ في  09-08قانون رقم  - 17

 .2008أفریل  23صادرة في 

، 03-03، یتعلق بالمنافسة، یعدل ویتمم الأمر رقم 2010أوت  15مؤرخ في  05-10قانون رقم  - 18

 .2010أوت  18صادرة في  46ج.ر عدد 

II - تبـالك 

 2005لسنة  3المصري رقم  ن، حمایة المنافسة، دراسة مقارنة في ضوء أحكام القانونحسیالماحي  -1

ولائحته التنفیذیة، الطبعة الأولى، المكتبة العصریة للنشر والتوزیع، المنصورة، جمهوریة مصر العربیة، 

2007. 

لإطار المؤسساتي بحث في ا ،نسرین، حمایة حقوق الملكیة الفكریة في القانون الجزائري بلهواري  -2

 .2013، دار بلقیس، دار البیضاء، الجزائر، لمكافحة التقلید

ایمان، مسؤولیة العون الاقتصادي في ضوء التشریع الجزائري والفرنسي، دار هومة،  بن طاوس  -3

 .2012الجزائر، 

محمد، الضوابط القانونیة للحریة التنافسیة في الجزائر، دار هومة للطباعة والنشر  تیورسي د.  -4

 .2013والتوزیع، الجزائر، 

، Edition Libertéالمؤسسة التجاریة، الجزء الأول، دار بیروت للنشر،  ،إلیاس زیف أبو عیدجو   -5

 .1983لبنان، 

سمیر، الملكیة الصناعیة وفقا للقوانین الجزائریة، دیوان المطبوعات الجامعیة،  حسن جمیل الفتلاوي -6

 .1984الجزائر، 
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حدیث لها، الطفیلیة  هالمشروعة في وج المزاحمة غیرهالة،  مي الحجاریحلمحمد و  مي الحجاریحل -7

 .2004دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، منشورات زین الحقوقیة، بیروت، لبنان،  -الاقتصادیة

حقوق الملكیة الصناعیة  -فرحة، الكامل في القانون التجاري الجزائري'الحقوق الفكریة زراوي صالح  -8

 .2003والتجاریة، حقوق الملكیة الأدبیة والفنیة'، ابن خلدون للنشر والتوزیع، وهران، الجزائر، 

لتوزیع، صلاح، المدخل إلى الملكیة الفكریة، الطبعة الأولى، مكتبة دار الثقافة للنشر وا زین الدین  -9

 .2004عمان، الأردن، 

محاولة -، عقد التوزیع بترخیص استعمال العلامة التجاریة ' عقد الفرانتشایزرشید ساسان - 10

 .2013للتأصیل'، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، 

ریم، براءات الاختراع في الصناعات الدوائیة'التنظیم القانوني للتراخیص  سعود سماوي  - 11

)، الطبعة الثانیة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، WTOالاتفاقیة في ضوء منظمة التجارة العالمیة (

 .2011الأردن، 

، محمد، الاحتكار والمنافسة غیر المشروعة، الطبعة الأولى سلمان مضحي مرزوق الغریب - 12

 .2004دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، 

نسرین، حقوق الملكیة الفكریة'حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، حقوق الملكیة  شریقي - 13

 .2014الصناعیة'، دار بلقیس، دار البیضاء، الجزائر، 

الجیلالي، أزمات حقوق الملكیة الفكریة' أزمة حق أم أزمة قانون أم أزمة وصول إلى  عجة - 14

 .2012ة'، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، القبة، الجزائر، المعرف

زینة، المنافسة غیر المشروعة للملكیة الصناعیة، الطبعة الثانیة،  غانم عبد الجبار الصفار - 15

 .2007دار الحامد للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، 
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الصناعیة'، دیوان ، المدخل إلى الملكیة الفكریة' الملكیة الأدبیة والفنیة و ادریس فاضلي - 16

  .2007المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

والقانون  03-03محمد الشریف، قانون المنافسة والممارسات التجاریة، وفقا للأمر  كتود.  - 17

 .2010، منشورات بغدادي للطباعة والنشر والتوزیع، الرویبة، الجزائر، 04-02

والتجار والمحل التجاري، الملكیة ، القانون التجاري، الأعمال التجاریة مصطفىكمال طه  - 18

 .1996الصناعیة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، مصر، 

محمد ، مدخل في علم الاقتصاد، الطبعة  موسى الشروف الشمري ناظم و محمد نوري - 19

 .2012، البلدالأولى، دار زهران للنشر والتوزیع،

 .2006الحقوقیة، لبنان، محمد، الفرنشایز، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي مغبغب  - 20

III - الرسائل والمذكرات 

 الرسائل- أ

مسعد، مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة، رسالة لنیل درجة الدكتوراه في القانون،  جلال  -1

 .2012كلیة الحقوق، جامعة تیزي وزو، الجزائر، 

حلیمة، حمایة حقوق الملكیة الفكریة في التشریع الجزائري، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في  دریسي  -2

 .2014القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة تلمسان، 

المذكرات-ب  
    كهینة، استقلالیة النظام القانوني للملكیة الفكریة، مذكرة من أجل الحصول على شهادة  بلقاسمي -1

  .2008في الحقوق، كلیة الحقوق بن عكنون، الجزائر، الماجستیر       

     ، مذكرة لنیل درجة 02- 04سفیان، ضبط الممارسات التجاریة على ضوء القانون رقم  بن قري -2  
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